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■ تونـس ـ وكالات: قرر حزب «حركـة نداء تونس» 
الذي يقوده السياسـي المخضرم الباجي قائد السبسـي 
رئيس الحكومة التونسية السـابقة، مقاضاة سياسيين 
منهم راشـد الغنوشـي رئيس حركة النهضة الإسـلامية 
التـي تقـود الائتـلاف الحاكـم فـي البـلاد أمـام المحكمة 
الجنائية الدولية بتهمة الاعتداء على مقراته وأنصاره.

ونقلـت وكالـة الأنبـاء التونسـية الرسـمية مسـاء 
امـس الخميس عـن المحامي عبد السـتار المسـعودي أن 
حـزب «حركة نـداء تونـس» اتخـذ قـرارا بالتوجه إلى 
المحكمـة الجنائية الدولية لمقاضـاة بعض الأطراف التي 
تسـتهدفه، وأنصـاره ومقراته، وتمـارس بحقه جريمة 
ضد الإنسـانية». وكانت تونـس صادقت على الانضمام 
إلـى المحكمة الجنائيـة الدولية في الرابع عشـر من آيار 

(مايو) من العام الماضي.
وأوضـح المسـعودي أن حـزب حركـة نـداء تونـس، 
هـو الآن «بصدد اسـتكمال بعض الإجـراءات الترتيبية 
والتقنيـة قبـل التحـول إلـى مقـر المحكمـة بلاهـاي في 
غضـون الأيـام القليلـة القادمة لتقديم شـكوى رسـمية 
للمدعـي العـام، وذلـك اسـتنادا الـى أحـكام الفصلين 7 
و15 من ميثاق روما الذى يخول للمدعي العام مباشـرة 

التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس معلومات تتعلق 
بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة».

وأكد أن حزب حركة نداء تونس «أعد ملفا موثّقا بعدة 
قرائن تُثبت تورط عدد من الأطراف في اسـتهدافه،منها 
إثباتات كتابية وأخرى صوتية، فضلا عن أشرطة فيديو 
توثق الاعتداءات التي تعرضت لها مقرات وتنسـيقيات 
حركـة نداء تونس بعدد من جهـات البلاد منها صفاقس 
وتطاوين وقليبة وقصر هلال وجربة وتسـتور وتونس 

العاصمة وغيرها».
ولفـت إلـى أن الاتهامـات «تشـمل أطرافـا سياسـية 
وأخـرى أمنيـة، إلـى جانـب رابطـات مجالـس حمايـة 
الثورة بكامل تـراب البلاد،حيث ضمـت قائمة الأطراف 
السياسية عدة أسماء منها راشد الغنوشي رئيس حركة 
النهضـة الإسـلامية،إلى جانـب عامـر العريـض رئيس 
المكتـب السياسـي للحركـة، وأعضاء مكتبها السياسـي 

حسين الجزيري، ووليد البناني والحبيب اللوز.
كمـا تضـم القائمـة أسـماء محمد عبـو، الأمـين العام 
لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشـريك في الإئتلاف 
الحاكم،ووسمير بن عمر (حزب المؤتمر)، وعبد الرؤوف 
العيادي أمين عام حركـة الوفاء،والعديد من المحافظين، 

بالإضافـة إلى رئيـس الرابطة الوطنيـة لحماية الثورة 
محمد معالج، وبقية فروعها بالبلاد.

مـن جهـة اخـرى كشـف مسـؤول أمنـي تونسـي إن 
الروسـية الصنـع مـن نـوع  البندقيـة الحربيـة  سـعر 
«كلاشـنيكوف» التي تُباع في السـوق السوداء، أصبح 
أقـل مـن 15 دولارا، وحـذر مـن أن الجماعـات المُسـلحة 

تُخزن الأسلحة في أماكن مختلفة من البلاد.
وقال سامي القناوي أمين عام النقابة العامة للحرس 
الوطني التونسي (الدرك) في تصريحات نشرتها امس 
الخميس صحيفـة «الصريح» التونسـية، «لا يمكن بأي 
حال من الأحوال نفي وجود أسلحة حربية في تونس».

وأوضـح أن الذيـن كانـوا يقتصرون على اسـتعمال 
الزجاجـات الحارقـة والحجـارة أثنـاء مواجهـة قوات 
الأمـن، «صـار اليـوم بحوزتهـم أسـلحة أوتوماتيكيـة 

وذخيرة حية يتم إدخالها من ليبيا».
وقـال فـي هـذا الصـدد أن بندقيـة «الكلاشـنيكوف» 
أصبحـت تُبـاع فـي المناطـق الحدوديـة بأثمان بخسـة 
«وصلت إلى حدود 20 دينارا(13 دولارا) فقط»، لافتا في 
نفس الوقت إلى أن تونس أصبحت نقطة عبور للسلاح 

المنتشر بكثافة في ليبيا،إلى الجزائر ومالي.

«مرسي لا يصارح بالحقيقة ولا يملك مفاتيح للحل .. وكلامه عن فلسطين لم يعجبني»
هيكل: اليهود المصريون اختاروا الهجرة.. وحصلوا على تعويضاتهم مع الشركات الاوروبية

لندن ـ «القدس العربي»:
انتقد عميد الصحافيين العرب الاسـتاذ محمد حسنين 
هيـكل التصريحـات التي ادلى بهـا قياديون فـي جماعة 
«الاخـوان» مؤخـرا، ودعـوا فيهـا اليهـود المصريين الى 
العودة الـى مصر، واتهمـوا فيها الرئيـس الراحل جمال 

عبد الناصر بطردهم من مصر في الخمسينيات.
ووصف هيكل التصريحات بانها «صيحة من لا يعرف 
في موضوع لا يعرفه، ويطلقها اناس ضائعون في ساحة 

القتال».
 وقال هيكل في حديث الى قناة «سي بي سي» المصرية 
الخاصـة «لا يوجـد على الاطـلاق ما يسـمى بتعويضات 

اليهود».

 وشـرح ذلـك بالقول: معظـم أغنياء اليهـود في مصر 
كانـوا يحملـون جنسـيات أخـرى، (قطـاوي فرنسـي، 
وهـراري ومزراحـي بريطانيون،  ولم يمتلكـوا جوازات 
سـفر مصرية، وبعض اليهود رحلـوا عن مصر بعد حرب 
فلسطين وآخرين بعد حريق القاهرة اي قبل اندلاع ثورة 

يوليو 1952''.
لـكل  تعويضـات  دفعـت  المصريـة  الدولـة  ان  واكـد 
الشركات التي اممت عام 1960 بما في الشركات اليهودية 
التـي كانت تحمل جنسـيات غربيـة ضمـن التعويضات 

التي دفعت الى الشركات الاوروبية. 
واشـار الى ان تعـداد اليهـود المصــــريين فـي العام 
1947 بلـغ سـتين الفا، وان الجاليـة اليهودية في مصر لم 
تعـان اي اضطهـاد، وان التحقيــــقـات فـي قضــــيـة 
لافـون (اسـتخدام اليهود في شـن عمليـات تخريب ضد 
اهـداف غربيـة فـي مصـر عـام 1954) تظهـر ان الجالية 
اليهوديـة كانت من الجاليات المسـتقرة، مـا دفع البعض 
في اسـرائيل الـى الاعتراض علـى تجنيد افـراد منها في 

العمليات.

ونفى ان يكون عبد الناصر طرد اليهود من مصر، واكد 
ان من بقي منهم في مصر بعد الثورة «مشـوا من انفسهم 

بعد حرب السويس». 
عـن  مرسـي  كلام  يعجبنـي  «لـم  هيـكل،  واضـاف 
الحديـث  أو  المسـتوطنات  يـدنِ  لـم  حيـث  فلسـطين، 
عـن القـدس فـي حديثـه، ولا أطالـب مرسـي بالحـرب، 
ولكـن القـدس قضيـة جوهرية لـدى التيار الإسـلامي». 

وأضـاف هيـكل ، «لا بـد أن نفـرق بـين كاتبـي الخطابات 
والمحترفـين والكتبة، وقد كتبت خطب عبـد الناصر لأني 

كنت طرفاً محاوراً له باستمرار».
وقـال هيـكل، «إن الخطـأ الأساسـي للرئيـس محمـد 
مرسـي، في الحكم هو عدم مصارحتـه بالحقيقة، وأنه لا 
يملك مفاتيح الحل لأزمات البلاد»، مشـيراً إلى أن مرسي 
هو الذى طلب السـلطة بالقوة. وان مصر أصبحت ريفية 
السياسـة، والعالـم العربـي أصبح منعزلا في سياسـته 
الخارجيـة، وان النظم العربية الموجـودة حاليا متخلفة 
منـذ الحرب البـاردة ولا تتحمل عناء الدفاع عن نفسـها، 

وأنـه أصبح لدينا في العالم العربي أشـخاص يتحدثون 
في قضايا لايعرفون عنها شيئا.

وأضاف هيكل أن جزءا من الأزمة الاقتصادية في مصر 
سـببها خطاب الرئيس مرسي، وأن الرئيس مرسي يرى 
الحقيقة من قبل، ولكنه كسياسـي يتخذ القرار الخطأ في 

الوقت الخطأ.
وفـي سـياق متصـل، أوضـح «أن مـن يصنـع خطاب 
الرئيس عليـه أن يعبر عن الواقع، ويخاطب الداخل أولا 
ولو على حسـاب الخـارج، وعليه أن يـدرك حاجة مصر 
إلى خطاب جديد»، مشـيرًا إلـى «أن النظام لديه إعلامه، 

إلا أنه لا ينافس».
وعـن الإعـلام الخاص، قـال هيـكل إن الإعـلام يزعج 
السـلطة وتأثيره مقلق، مشـيرا إلـى أنه يخبـر الحقيقة 
للاخرين، ويفتح الملفات ويبحـث عن الحقائق، موضحا 
أن الإعـلام لا يحاسـب ولا يراقـب، وأنـه إذا كان الإعلام 
حرا حمـاه جمهوره وأخلاق المجتمع، فيما انتقد القنوات 
الدينية واصفا إياها بأنها قنوات ادعاء ديني لا علاقة لها 

بالأخلاق.

دراسة إسرائيلية: الفلسطينيون هزموا
الدولة العبرية في أم المعارك الالكترونية 

خلال العدوان الأخير على غزة
الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
أظهـرت دراسـة إسـرائيلية جديدة أنه فـي أثناء 
التـي شـنها الاحتـلال  البربريـة الأخيـرة  الحـرب 
ضـد قطـاع غـزة، اتسـع نطـاق الصـراع، لكـن هذه 
المـرة بواسـطة مجـال جديد هـو شـبكات التواصل 
الاجتماعي، مثل (تويتر) و(يوتيوب) و(فيسبوك)، 
فقد حاول الإسرائيليون استمالة التعاطف الدولي، 
وتبريـر قصفهـم الـذي خلـف عشـرات القتلـى مـن 
المدنيـين بـين صفـوف الفلسـطينيين. عبـر أشـرطة 
مصـورة عديدة، ومجموعـة كبيرة مـن التغريدات، 
سـعى جنـود الاحتـلال إلـى إظهـار دولـة الاحتلال 
وكأنها المدافعة عن نفسـها، مشـيرين إلى أن الهدف 
من وراء هذه العمليـة هو إيصال معلومات للجميع، 
وعلى نطاق واسع، معلومات قد لا تصل عبر وسائل 
الإعـلام التقليدية، ومؤكدين على أن الهدف منها هو 

التأثير على مستخدمي هذه الشبكات.
بموازاة ذلك، اسـتخدم الناشطون الإلكترونيون 
المدافعـون عن فلسـطين، الوسـائل نفسـها، لتعرية 
الوحشـية الإسـرائيلية، ونجحوا إلى حـد كبير في 
تحقيق إنجازات مهمة في هـذه الحرب الإلكترونية، 
ليـس علـى صعيـد فضـح الانتهـاكات الإسـرائيلية 
فحسـب، بل أيضا في اختـراق وتعطيل آلاف المواقع 

الإسرائيلية، عبر حملات منظمة. 
ولفتـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة فـي عددها 
بينـت  الدراسـة  أن  إلـى  الخميـس  أمـس  الصـادر 
التواصـل  شـبكات  فـي  حمـاس  حركـة  نشـاط  أن 
الأخيـرة  العدوانيـة  الحـرب  خـلال  الاجتماعـي، 
علـى قطـاع غـزة، التـي تُسـمى إسـرائيليا (عامود 

السـحاب)، كانـت ناجعـة أكثـر مقارنة مـع الجيش 
الإسـرائيلي، ولفتت الصحيفة إلى أن الباحث الذي 
أجـرى الدراسـة هو تومر سـايمون، مـن جامعة بن 
غوريـون فـي بئـر السـبع، حيـث واكب مـن خلالها 

حسابات الناطق بلسان الجيش وحركة حماس.
وأجـرى سـايمون تحليـلا شـاملا لـ»هاشـتاج» 
وعـدد  طـرف،  كل  اسـتعملها  التـي   (Hashtags)
وقـال   .(Mentions) ذكرهـا  تـردد  التـي  المـرات 
الباحث الإسرائيلي إن قانون الشبكات الاجتماعية 
تعتمـد علـى التفاعـل مـع الجمهـور، خلافـا لقنوات 
الاتصـال العاديـة التـي هي باتجـاه واحـد وفعالة 
لنشـر معلومات فقط، وشـدد اعتمادا على دراسته، 
علـى أن جيـش الاحتلال امتنـع بالمرة مـن الرد عبر 
(تويتـر)، وبالتالـي فإنه عمليا لم يتحكـم بالنقاش 

والرسائل التي تم تناقلها.

حماس تشارك فتح مهرجان انطلاقتها
في غزة وسط احتفالات صاخبة 

علي صالح سيعود للسعودية لاستكمال العلاج

المنظمة المصرية لحقوق الانسان:
قوانين جديدة تنتهك الاتفاقات الدولية

■  غـزة ـ د ب أ: أكـدت حركة المقاومة الاسـلامية 
(حماس) الخميس المشـاركة في مهرجان حركة فتح 
بمناسـبة انطلاقتها الذي يجـري لأول مرة في قطاع 

غزة منذ عام 2007 وسط احتفالات صاخبة. 
وقـدم المتحدث باسـم حمـاس فـوزي برهوم في 
بيـان صحافـي، التهنئـة إلى حركـة فتح فـي ذكرى 
انطلاقتها السـنوية 1948، معتبـرا أن «هذه الأجواء 
الإيجابيـة والتفاعـل الشـعبي فـي غـزة هـو إنجاز 

لحماس كما هو إنجاز لحركة فتح». 
وأكـد برهوم أن حمـاس التي ستشـارك فتح هذا 
المهرجان معنية بنجاحه وإتمامه على اكمل وجه كما 

ان الحكومة في غزة والكل معني بذلك. 
وذكر أنه يجـري «توفير كافة المتطلبات لإنجاحه 
والاسـتمرار في ترسـيخ هذه الأجواء الإيجابية كي 
نؤسـس جميعـا لمرحلة جديـدة على طريـق تحقيق 

الوحدة الوطنية». 
وتقيم فتح مهرجان انطلاقتها في سـاحة السرايا 
الرئيسية وسط غزة ظهر اليوم بعد أن كانت حماس 
رفضـت طلبهـا الأول بإقامـة المهرجـان فـي سـاحة 

الكتيبة. 

وكانت ساحة السرايا مقرا لمجمع وزارات وسجن 
رئيسـي في غزة ودمرتها إسـرائيل علـى مدار أعوم 
بغارات جوية كان اخرها الهجوم العسـكري الأخير 

منتصف الشهر الماضي. 
ويحتفل انصار فتح بشكل صاخب وغير مسبوق 
بانطلاقـة حركتهم وهم يلوحـون براياتها الصفراء 
علـى وقع أغـان للتراث الفلسـطيني وأخـرى تمجد 

حركة فتح. 
ووصلـت قيـادات مـن فتـح قادمـين مـن الضفـة 
الغربيـة إلـى غـزة أبرزهـم عضـو لجنتهـا المركزية 
جبريل الرجوب الذي تفقد السـاحة الرئيسـية فور 
دخولـه من معبر إيريـز الذي يسـيطر عليه الجيش 

الإسرائيلي. 
واجتمـع الرجـوب مع رئيـس حكومة إسـماعيل 
هنية في غزة وأكدا على تكاتف كافة الجهود لإنجاح 
المهرجـان والحفـاظ علـى الأجـواء الإيجابيـة لدفع 

جهود تحقيق المصالحة. 
للرئيـس  متلفـزة  كلمـة  المهرجـان  وسـيتضمن 
الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم فتح ولم يزر 

غزة منذ سيطرة حماس على الأوضاع فيه. 

■ صنعـاء ـ ا ف ب: افـادت مصـادر دبلوماسـية 
الخميـس ان الرئيس اليمني السـابق علي عبد الله 
صالـح المتهـم بعرقلة العمليـة الانتقالية فـي البلاد، 

سيعود الى السعودية لاستكمال علاجه.
وقـال مصـدر دبلوماسـي لوكالـة فرانـس برس 
طالبـا عـدم ذكر اسـمه ان صالح «تقدم قبل اسـبوع 
بطلـب للسـعودية لمنحه تأشـيرة للعـلاج»، مضيفا 

«هناك موافقة سعودية». 
وتنحـى صالـح فـي شـباط (فبرايـر) 2012 بعد 
33 عامـا امضاها في السـلطة وخلفـه نائبه عبد ربه 
منصـور هـادي، وذلـك بموجب اتفـاق علـى انتقال 
السلطة جرى التوصل اليه برعاية خليجية وحصل 
بموجبـه على حصانة له ولاقربائـه من اي ملاحقة. 
لكـن معارضي صالـح ما زالوا يتهمونه بالمسـؤولية 

عن عدم الاستقرار في اليمن. 
وكان صالـح توجـه الـى السـعودية للعـلاج اثر 
اصابتـه بجـروح خطـرة فـي تفجيـر اسـتهدفه في 
المسـجد التابـع للقصـر الجمهـوري في صنعـاء في 
حزيـران (يونيـو) 2011.  وقبـل شـهر حصل صالح 
علـى تأشـيرة دخـول الـى ايطاليـا لكنه فضـل عدم 
الذهـاب الـى تلـك الدولـة الاوروبيـة خشـية اقدام 
منظمـات للدفـاع عـن حقـوق الانسـان علـى رفـع 

دعـاوى قضـــــائية ضـده، كما افـادت مــــصادر 
دبلوماسية. 

وعلـى الرغـم مـن تنحيـه مـن منصبـه كرئيـس 
للجمهوريـة، الا ان صالـح لا يـزال رئيسـا لحـزب 

«المؤتمر الشعبي العام» الحاكم سابقا. 

المصريـة  المنظمـة  أعربـت  ا:  ش  ا  ـ  القاهـرة   ■
لحقـوق الإنسـان عن قلقهـا البالـغ في ضـوء بروز 
العديـد مـن القوانـين التـي تسـعى الحكومـة إلـى 
تمريرها بعد إقرار الدسـتور، مثل سـن قانون جديد 
للتظاهر، وتقديم وزارة العدل لمشـروع قانون جديد 
للمعلومات لعرضه على مجلس الشـورى في الفترة 

المقبلة.
وأكـدت المنظمة فى بيان لهـا الخميس أن القانون 
الخـاص بالمعلومـات يتنافـى جملـة وتفصيـلاً مـع 
المواثيـق الدوليـة المعنيـة بحقوق الإنسـان، والتي 
تكفـل حريـة الـرأي والتعبيـر والحـق فـي تـداول 

المعلومات.
وأشـارت المنظمة إلى أن القانون يتنافى مع المادة 
19 مـن العهـد الدولي للحقـوق السياسـية والمدنية 
الصـادر فـي 1966 و الـذي صادقـت عليـه الحكومة 
المصريـة فـي عـام 1981، وكذا مبـادئ منظمـة المادة 

(19) بشـأن ضمـان ممارسـة حــــق المواطـن فـي 
المعلومات.

وجددت المنظمة مطالبتها بسن قانون جديد لحرية 
تـداول المعلومـات وتقديمه إلـى الجهة التشـريعية 
لمناقشـته بحيـث يكـون متطابقا مع نصـوص العهد 
الدولـي للحقـــــوق المدنيـة والسياسـية وغيـره 
والتقـدم  الدوليــــة،  والاتفاقيـات  المواثيـق  مـن 
بتعديـلات تشـريعـــية تنطــــوي علـى إلغائهـا، 
ووضع تشـريع جديـد لتـداول المعلومـات وحفظها 
يكون مسـتمدا من خبرات الدول الديمـــقراطية في 
هذا المجـال ويحتـوي على الخصوص علـى تعريف 
لماهيـة السـر، ووضـع تعبيـر منضــبط لمعنـى كلمة 
النظـام العـام والآداب العامـة والأمـن الـــقومـي، 
ومصـــالـح الدولـة العليا، بمـا يجعل تلـك المعاني 
محـددة بما يجعلهـا صالحـة لترتيب جـزاء جنائي 

على مخالفتها.

مقاتلو المعارضة يحاولون التقدم نحو مطارين في شمالي سورية

نصرالله: سورية مهددة بالتقسيم اكثر من اي وقت مضى
اسرائيل تهيىء مشافيها لاستيعاب ضحايا هجمات كيميائية

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

دمشق ـ وكالات:
اكد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الخميس ان 
سورية «مهددة بالتقسـيم اكثر من اي وقت مضى»، داعيا 
الى تسـوية سياسـية ومشـددا على عقم الحل العسكري، 
في وقت تواصلت فيه الاشـتباكات في محيط مطار تفتناز 
العسـكري فـي محافظـة ادلـب في شـمال غرب سـورية، 
وحصـدت الغـارات الجويـة وعمليـات القصـف والمعارك 

مزيدا من الضحايا في مناطق مختلفة.
وقال نصرالله في مراسـم احياء ذكرى اربعين الحسين 
التـي اقيمت فـي بعلبك (شـرق) ونقلها تلفزيـون «المنار» 
التابـع لحزبه مباشـرة علـى الهـواء، «اخطر مـا تواجهه 
منطقتنـا وامتنا في هذه المرحلة وخصوصا في السـنوات 
الاخيـرة هو مشـروع اعادة تقسـيم المنطقة الـى دويلات 
او  عرقـي  او  مذهبـي  او  طائفـي  اسـاس  علـى  صغيـرة 

جهوي». 
جـاء ذلـك فيما اكـدت مصـادر الخميـس بان المشـافي 
الاسـرائيلية يتـم تجهيزهـا لاسـتقبال ضحايـا هجمـات 

صارويخية كيمائية قد تتعرض لها اسرائيل.
 وكشـف مصـدر عسـكري في قيـادة الجبهـة الداخلية 
بالجيـش الإسـرائيلي عـن أن القيـادة تعد المستشـفيات 
في إسـرائيل لمواجهة أي تهديدات أمنيـة بما فيها هجمات 
صاروخيـة أو كيميائيـة. ونقلـت صحيفـة «جيروزاليـم 
بوسـت» الاسـرائيلية الخميـس عن المصدر قولـه ان هذه 
الإستعدادات مخطط لها منذ ثلاث سنوات، ولا علاقة بينها 
وبـين أي تطورات فـي الأحداث أو تقييمات أمنية، مشـيرا 
إلى أن الاسـتعدادات تشمل تدريب فرق المستشفيات على 
التعامل مـع الهجمـات الصاروخية التقليديـة والحوادث 
الأكثـر دمويـة والحـوادث «الأكثـر أكثـر دمويـة» التي قد 

تسفر عن إصابة ألف أو أكثر.
كما كشفت الإذاعة الإسرائيلية الخميس عن أن الدوائر 
الأمنيـة المختصة تعمل هذه الأيام على «تحديث وتحسـين 
المانـع البـري على امتـداد الحدود مع سـورية فـي هضبة 

الجولان». 
ونقلت الاذاعة عن رئيس قسم العمليات واللوجستيات 
والأملاك بوزارة الدفاع بتسالئيل ترايبر القول إن الجهات 
الأمنية تستفيد لهذا الغرض من الخبرة المكتسبة من إقامة 

المانع البري على امتداد الحدود مع مصر. 
وعلـى الصعيـد الميداني قـال المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان في بيان مسـاء الخميـس ان «اشـتباكات عنيفة 
تدور بـين القـوات النظاميـة ومقاتلين من جبهـة النصرة 
وكتائب احرار الشـام ولواء داود والطليعة الاسلامية في 
محيط مطار تفتناز العسـكري وبعض المناطق داخل حرم 

المطار». 
واشار الى تزامن ذلك مع «قصف من الطائرات الحربية 
علـى المناطـق التـي يتمركز فيهـا المقاتلون داخـل وخارج 

المطار». 
كمـا افاد عن اسـتمرار الاشـتباكات في محيط معسـكر 
وادي الضيـف فـي ادلب، ما ادى الى مقتـل مقاتلين ليبيين 

وثالث فلسطيني يقاتلون الى جانب المعارضة. 
وكانت الاشـتباكات في محيط تفتنـاز تجددت صباحا 
بعد هجوم الاربعاء تمكن المقاتلون خلاله من دخول المطار 

قبل ان يضطروا الى الانسحاب. 
وافاد مصدر عسكري داخل مطار تفتناز لوكالة فرانس 
برس عن اسـتمرار المعارك في محيط المطـار منذ «أكثر من 

48 ساعة متواصلة». 
واوضـح ان المقاتلين قاموا امـس بتفجير «عن بعد على 
احد ابوب المطار مكنهم من التسلل الى داخله».  واشار الى 
اشتباكات وقعت على الاثر بين المتسللين «وعناصر حماية 
المطار بدعم من سـلاح الجو السـوري وسـلاح المدفعية»، 
وان «عناصـر الحماية نجحوا في صـد الهجوم وقتل عدد 
كبير مـن المتسـللين، وإجبارهم علـى التراجـع الى خارج 

المطار».   (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

مسؤول أمني: سعر بندقية «الكلاشنيكوف» بتونس أقل من 15 دولارا
حزب تونسي يقرر مقاضاة الغنوشي وسياسيين آخرين أمام المحكمة الجنائية الدولية

سوريون يحاولون تهدئة اب فقد ابنيه في القصف على مدينة حلب

وزير الدفاع اللبناني يحذر من خطورة
تدفق النازحين السوريين على أمن بلاده 

■ بيــروت ـ د ب أ: حــذر وزير الدفــاع اللبناني فايز غصن الخميس من خطورة ما قد يســببه تدفق النازحين 
السوريين على لبنان، من تسلل بعض «المسلحين أو الإرهابيين» وعبثهم بالأمن في البلاد. 

وقال غصن، في تصريح له الخميس إن «أمام الدولة اللبنانية قضية في غاية الدقة والحساســية هي قضية 
تدفق النازحين الســوريين والفلســطينيين إلى لبنان نظرا للانعكاســات التي تتركها هــذه القضية على الداخل 
اللبناني».  وشدد غصن على «وجوب عدم الاستهانة بخطورة ما قد ينتجه الواقع المستجد على لبنان إذ إن هذا 
الواقع قد يشــرع نوافذ أمنية يتســلل منها بعض المســلحين أو الإرهابيين للدخول إلى لبنان والقيام بمحاولات 

للعبث بأمنه واستقراره». 
وأوضح أن «الأجهزة الأمنية لا ســيما الجيش اللبناني مســتنفرة لمواكبة هذا الموضوع وقد اتخذت سلســلة 
إجراءات واحتياطات هامة إما من خلال تعزيز الجهود وتكثيف وتيرة العمل للحفاظ على الأمن الداخلي أو من 

خلال التشدد في ضبط الحدود». 

ايداع وزير عدل تونسي سابق 
السجن تمهيدا لمحاكمته

■ تونــس ـ ا ف ب: اصــدرت محكمــة تونســية امــس 
الخميس بطاقة ايداع بالســجن بحق صادق شعبان وزير 
العــدل في عهــد الرئيس المخلــوع زين العابديــن بن علي، 
وذلــك تمهيــدا لمحاكمته فــي قضية تتعلق بمقتل ســجين 
اســلامي تحــت التعذيــب مطلــع التســعينيات. وقــررت 
المحكمة الابتدائية بمدينة قرمبالية من ولاية نابل (شــمال 
شرق) سجن الوزير السابق بعدما فتحت في نهاية 2011 
تحقيقا في مقتل السجين رشيد الشماخي تحت التعذيب 
في 17 تشرين الاول/اكتوبر 1991.  وبحسب الاتهام فان 
الشــرطة اعتقلت في حينه الشماخي، الذي كان يقطن في 
مدينة ســليمان التابعــة لولاية نابــل، وعذبته حتى الموت 
لانتمائه الى حركة النهضة الاسلامية التي كانت محظورة 

في عهد بن علي. 

علي عبد الله صالح

اسماعيل هنية
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■ عواصم ـ وكالات: اعلن مسـؤولون 
امنيـون باكسـتانيون ان زعيـم الحـرب 
الباكسـتاني الملا نذير الذي ارسـل رجالا 
لمقاتلـة القـوات الامريكيـة وقـوات حلف 
قتـل  افغانسـتان،  فـي  الاطلسـي  شـمال 
الخميس مـع خمسـة مقاتلـين آخرين في 
غارة شـنتها طائـرة امريكية بـدون طيار 

في باكستان.
وهو واحد من اهم القادة الذين سقطوا 
في السـنوات الاخيرة في الضربات التي 
توجههـا طائـرات امريكيـة بـدون طيـار 
فـي شـمال غـرب باكسـتان المنطقـة التي 
تسـتخدم قاعـدة خلفيـة لمقاتلـي طالبان 
ومجموعـات  والباكسـتانيين  الافغـان 

مرتبطة بتنظيم القاعدة.
وقـد قصفـت طائـرة امريكيـة بـدون 
طيار بصاروخين سـيارته في سـار كاندا 
في قطـاع برميل فـي المنطقـة القبلية، كما 

اضاف المسؤولون.
وقـال احـد هـؤلاء المسـؤولين لوكالـة 
فرانس برس طالبا عدم كشـف هويته ان 
«الملا نذير وخمسـة من مقاتليه قتلوا على 
الفـور»، موضحـا ان بين القتلـى «قائدين 

محليين» هما عطاء الله ورافع خان.
واكد مسـؤول آخـر ان الضربة وجهت 
مـن  تـغ)   17,35)  22,35 السـاعة  فـي 
الاربعـاء لكن التأكد من المعلومات يحتاج 
الـى الوقـت لان الهجـوم وقع فـي منطقة 

نائية وجبلية محاذية لافغانستان.
جنـوب  مـدن  كبـرى  وانـا  وفـي 

وزيرسـتان، قال احد السكان ان المساجد 
تعلن عن جنازات الخميس.

طيـار  بـدون  اخـرى  طائـرة  وقتلـت 
امريكية الخميـس اربعة متمردين آخرين 
على الاقل في اقليم شمال وزيرستان، كما 
قالت مصـادر امنيـة، ما يرفع الى عشـرة 
علـى الاقل عـدد القتلى الذين سـقطوا في 

الساعات ال24 الاخيرة.
الرئيسـي  القائـد  نذيـر  المـلا  وكان 
للناشـطين في المنطقة القبليـة في جنوب 
وزيرسـتان اسـتهدف عدة مـرات من قبل 
طائـرات امريكيـة مـن دون طيـار قتلـت 

اعضاء في محيطه.
كما نجا في تشـرين الثاني/نوفمبر من 

هجوم انتحاري في سوق في وانا.
وكان المـلا نذيـر وهو فـي الثلاثين من 
العمر حليف حفيظ الله بهادور احد قادة 

حركة طالبان في شمال وزيرستان.
وقد حول الرجلان من اقليم وزيرستان 
قاعـدة خلفيـة لشـن عمليات علـى قوات 

التحالف في افغانستان المجاورة.
وقـال المحلـل الباكسـتاني امتيـاز غل 
«الامريكيـين  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
والافغـان يشـتبهون بـان الملا نذيـر كان 
يؤمـن مـلاذا لمقاتلـين عـرب فـي تنظقـم 

القاعدة».
المتحـدة  (الولايـات  «انهـم  واضـاف 
وشركاؤها في الحلف الاطلسي) يريدون 
القضـاء علـى كل العناصـر الفاعلـة على 
الحـدود لتخفيـف الخطـر الـذي يشـكله 

تنظيـم القاعـدة علـى القـوات الامريكية 
فـي افغانسـتان». وقـد تعرضـت قاعـدة 
شابمان الامريكية في ولاية خوست شرق 
افغانسـتان، قرب الحـدود الباكسـتانية 

لهجوم قتل فيه افغان.
وتوصـل المـلا نذيـر الـى اتفاق سـلام 
الباكسـتانية  السـلطات  مـع   2007 فـي 
ويقيـم علاقات متوترة مـع حركة طالبان 
القـوات  تهاجـم  التـي  الباكسـتانية 
الباكستانية خلافا لطالبان الافغان الذين 
تركـز عملاتهـا ضـد جنـود حلـف شـمال 

الاطلسي وحلفائهم في افغانستان.
وكان ايضا احد القادة الاكثر تأثيرا في 
قبيلة وزير المنافسـة لمحسـود وهي قبيلة 

قادة حركة طالبان الباكستانية.
وقـال سـيف الله خـان محسـود مدير 
القبليـة  المناطـق  حـول  الابحـاث  مركـز 
فـي اسـلام اباد لوكالـة فرانـس برس ان 
«المـلا نذيـر كان يمكنـه وقف تقـدم حركة 
طالبـان الباكسـتانية (فـي وزيرسـتان) 
وكان يجمـع بـين قبيلـة وزيـر ومقاتليه. 
موته يسـبب مشـكلة كبيـرة لقبيلة وزير 

وللجيش الباكستاني».
واضـاف ان مقتـل المـلا نذيـر سـيعقد 
الامور على السـلطات الباكسـتانية التي 
الباكسـتانيين  طالبـان  هجمـات  تواجـه 
ويمكن ان يـؤدي الى «مزيد من الفوضى» 

في المنطقة.
الى ذلك قتل جندي تابع لقوة المساعدة 
الدوليـة في أفغانسـتان (إيسـاف) امس 

الخميس بانفجار في جنوب البلاد.
وأعلنت (إيسـاف) في بيـان أن جندياً 
تابعاً لها قتل بانفجار عبوّة ناسفة بدائية 

الصنع جنوب أفغانستان اليوم.
ولـم تذكر القوة أية تفاصيل أخرى عن 
المكان المحدد للانفجار أو جنسية الجندي 

القتيل.
وقد قتل لإيسـاف في أفغانستان خلال 
العـام 2012 الفائـت 405 جنـود بحوادث 

أمنية مختلفة.
طالبـان  مـن  مسـلحين  سـتة  وكان 
قتلوا، بينهـم قياديان، واعتقل 5 آخرون، 
القـوات  نفذتهـا  مشـتركة  بعمليـات 
السـاعات  خـلال  وإيسـاف،  الأفغانيـة 
الأربـع والعشـرين الأخيـرة فـي ولايات 

مختلفة من البلاد.
إن  اليـوم  بيـان  فـي  إيسـاف  وقالـت 
القـوات الأفغانيـة نفذت معهـا 5 عمليات 
عسـكرية مشـتركة بأماكـن مختلفـة مـن 
السـاعات  خـلال  وقتلـت  أفغانسـتان، 
الأربـع والعشـرين الأخيرة 6 مسـلّحين، 
بينهـم قياديـان، من طالبـان، واعتقلت 5 

آخرين.
نُفّـذت  العمليـات  هـذه  أن  وأضافـت 
فـي ولايـات غزنـي، وباغـلان، وقندهار، 

وخوست، ونانغارهار.
ذخائـر  العمليـات  خـلال  وصـودرت 
تتحـدث  متنوّعة.ولـم  وأسـلحة  حربيـة 
القـوة عـن خسـائر فـي صفـوف القـوى 

الأمنية.

مصرع جندي من «إيساف» في انفجار بجنوب أفغانستان

مقتل امير الحرب الباكستاني الملا نذير بغارة امريكية

باكستانيون يحرقون العلم الامريكي بعد الغارة الامريكية التي قتل فيها امير الحرب الباكستاني الملا نذير

■ الريـاض ـ يو بـي اي: قالـت منظمة التعاون الإسـلامي، 
امـس الخميس، إن نشـر الكتاب السـاخر عن الرسـول محمد 

يحرّض على العنف والكراهية.
وأعـرب الأمين العـام لمنظمة التعاون الإسـلامي أكمل الدين 
إحسـان أوغلي، في بيان اليوم، عن قلقه إزاء نشر الأسبوعية 
الفرنسـية «شـاريلي إيبدو» كتاباً سـاخراً كجزء من سلسلتها 
عن حياة الرسـول محمد، كما عبّر عن أسـفه لإقدام المجلة على 
نشـر هـذا الكتـاب الذي يمثـل حالة أخـرى من حالات إسـاءة 

استخدام حرية التعبير.
وقال أوغلي إن «نشر هذه السلسلة يخالف قواعد الصحافة 
المسـؤولة، وهـو بمثابـة سـوء اسـتخدام للحـق فـي حريـة 
التعبير»، موضحاً أن التحريض على الكراهية والتعصّب على 
أسـاس الدين والدعوة إليهما من خلال هذا المنشـور يعد خرقاً 

للقوانين والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
وجدّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من 
جدة غرب السـعودية مقراً لها، تأكيـده على ضرورة أن تمتثل 
المجلـة للأحكام والقوانـين المتعلقة بالتحريض علـى الكراهية 

والعنف، ولا سيّما تلك المعمول بها في سياق الاتحاد الأوروبي، 
حاثاً السـلطات المعنية في فرنسا على اتخاذ التدابير المناسبة 

ضد هذه الأسبوعية.
ونشـرت المجلة الأسـبوعية الفرنسـية السـاخرة «شـارلي 
ابدو» الاربعاء، ملفاً خاصاً حول سـيرة النبي محمد، بالرسوم 
الكاريكاتوريـة كقصـة مصـورة، اسـتناداً إلـى مقـالات لكتّاب 

مسلمين، ما أثار عاصفة من الغضب.
وكانت المجلة الأسـبوعية الساخرة والمشـهورة في فرنسا، 
قـد أثـارت عاصفـة مـن الغضب فـي العالـم الإسـلامي كما في 
المجتمع الفرنسـي خاصة بين المسـلمين، بعدما نشر عدد خاص 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 2011 أطلقت عليه اسـم «شـريعة 
إبدو» تضمّن رسـوماً كاريكاتورية للنبي محمد، تعرّض بعدها 
ض موقعها على الإنترنت  مقـر المجلة بباريس للحرق، كما تعـرّ

للقرصنة.
ونشـرت المجلة فـي أيلول/سـبتمبر الماضـي صوَرَاً مسـيئة 
للنبـي محمد، ما أثار حينها غضب واسـتياء المسـلمين بمناطق 

عديدة من العالم.

منظمة التعاون الإسلامي تقول إن نشر الكتاب الساخر
عن الرسول محمد يحرّض على العنف والكراهية

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: أفـاد بيان رسـمي 
بـأن الأجانب في الإمارات لا يزالون مهددين 
بالسجن لتحرير شيكات مرتجعة في البلاد 
إذ أن الأوامر الحكومية الصادرة «بانحسـار 
الحمايـة الجنائيـة» عـن هـذه الشـيكات لا 

تنطبق سوى على أبناء البلد دون غيرهم.
وصدر البيان لتوضيـح تقارير متضاربة 
نشـرتها وسـائل إعلام محلية بعـد أن قالت 
بعـض التقاريـر هـذا الأسـبوع إن الأجانب 
لم يعـودوا يواجهـون أي عقوبـات جنائية 

لتحرير شيكات مرتجعة.
وكثيرا ما تستخدم الشركات والأفراد في 
الإمارات الشـيكات المؤجلة ضمانا في جميع 
المعامـلات من اسـتئجار شـقق إلـى صفقات 

بملايين الدولارات.
وفي أكتوبر تشرين الأول خففت الإمارات 
العقوبات الصارمة المفروضة على المتخلفين 

عن سداد قيمة الشـيكات بالنسبة لمواطنيها 
بعد صدور مرسـوم أميـري غير أن المغتربين 

في البلاد لا يزالون مهددين بالسجن.
ونقلـت وكالـة أنباء الإمـارات عـن بيان 
حكومي أن صندوق معالجة الديون المتعثرة 
للمواطنين الذي أسسـته الحكومة «يختص 
بمعالجـة وتسـوية كافـة قضايـا القـروض 
الشـخصية المتعثرة للمواطنين سواء كانوا 
موقوفـين على ذمة قضايـا أو صدرت بحقهم 
أحكام ويقومـون بتسـوية مديونياتهم عبر 

جداول تسديد حددتها المحاكم.»
وأضاف البيـان أن «الآليات التي صدرت 
عـن الصنـدوق لهـذا الغرض لا تنسـحب إلا 
علـى المعنيـين مـن المواطنـين دون غيرهـم 
بمـا في ذلـك التوجيهـات السـامية الخاصة 
بانحسـار الحمايـة الجنائيـة عـن شـيكات 
الضمـان المقدمـة للبنوك وشـركات التمويل 

ضد المواطنين.»
وفـي يوليو تمـوز أفـرج عن رجـل أعمال 
بريطانـي سـجن ما يقرب من ثلاث سـنوات 
فـي دبـي لإصـداره شـيكات بـدون رصيـد 
عندما رفعت عنه العقوبة بعد أن أضرب عن 

الطعام سبعة أسابيع.
ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن انحسار 
الحماية الجنائية عن الشيكات المرتجعة من 
شـأنه أن يكون إصلاحا اقتصاديا مهما يقلل 
مـن المخاطـر التـي يواجههـا رجـال الأعمال 

وأصحاب المشروعات الصغيرة.
وتخطط الإمـارات لاتخاذ خطوات أخرى 
تهدف إلـى تخفيـف الضغـط القانوني على 
الشـركات حيث مـن المتوقـع أن يصـدر هذا 
العام قانون جديد يهدف إلى تبسـيط عملية 
إشـهار الإفـلاس والسـماح بإعـادة هيكلـة 

الشركات المتعثرة. 

الإمارات: الشيكات المرتجعة
لا تزال جريمة يعاقب عليها المغتربون

السعودية تلقي القبض على 21 
إيرانيا داخل مياهها الاقليمية

الحــدود  حــرس  ألقــى  ا:  ب  د  ـ  الريــاض   ■
السعودي القبض مســاء الاربعاء على 21 إيرانياً 
داخل المياه الاقليمية للمملكة بالقرب من شــاطئ 
الخفجي على الخليج بالمنطقة المحايدة المقســومة 

بين المملكة والكويت شمال شرقي السعودية.
وقــال الناطــق الإعلامــي لحرس الحــدود في 
المنطقــة الشــرقية العقيــد البحري خالــد خليفة 
العرقوبي، في بيــان الليلة الماضية، ان الموقوفين 
الايرانيــين كانــوا على مــتن قاربــين الأول يضم 
تســعة أشــخاص والثانــي يضــم 12 شــخصا 
حيــث تم رصدهمــا بجزيــرة قريبة من شــواطئ 

الخفجي».
جاريــة  التحقيقــات  أن  العرقوبــي  وأضــاف 
مــع المقبوض عليهــم، لتجاوزهم الميــاه الإقليمية 
للسعودية بالقرب من جزيرة حرقوص التي تبعد 

عن سواحل الخفجي نحو 42 ميلاً بحرياً.

■ واشنطن ـ ا ف ب: غادرت وزيرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون الاربعاء المستشـفى 
الذي كانت تعالج فيه منذ الاحد من خثرة دموية 
بين المـخ والجمجمة فـي نيويـورك حيث ظهرت 

علنا للمرة الاولى منذ حوالى شهر.
وقـال فيليـب راينـس مستشـار كلينتون في 
بيـان ان وزيـرة الخارجية «غادرت المستشـفى 
مسـاء اليـوم. الفريق الطبي الـذي تابع وضعها 
قـال لها انها تحرز تقدمـا على الصعد كافة وانهم 

واثقون من انها ستشفى بالكامل».
«يريـدون  وعائلتهـا  كلينتـون  ان  واضـاف 
توجيه تحيـة للاطباء والممرضـات على العناية 

الممتازة التي تلقتها».
واكـد راينس انها «ترغب بشـدة فـي العودة 

الى مكتبها» في وزارة الخارجية.
ولـم تذكر الخارجيـة الامريكيـة تفاصيل عن 
موعد اسـتئناف كلينتون عملها. وعلى كل حال، 
يفتـرض ان تسـلم مهامهـا لجـون كيـري خـلال 

اسابيع قليلة. 
وعرضـت قنـاة سـي ان ان بعد الظهـر صورا 
لوزيرة الخارجية واضعة نظارات سـوداء وهي 
تغادر المستشـفى برفقة زوجها الرئيس السابق 

بيل كلينتون وابنتها تشيلسي.

وقبل ذلك، صرحت المتحدثة باسم الخارجية 
الامريكيـة فيكتوريا نولاند الاربعاء ان كلينتون 
«تتحدث باسـتمرار عبـر الهاتف مـع معاونيها، 

انها نشيطة على الهاتف معنا جميعا».
وخضعـت كلينتـون للعـلاج نتيجـة تجلـط 
دموي اصابها في رأسها بين المخ والجمجمة، كما 
اعطيت مضادات للتخثـر وابدى اطباؤها ثقتهم 

ب»شفائها الكامل». 
وقالـت الطبيبتان ليـزا بارداك مـن مجموعة 
ماونـت كيسـكو الطبيـة وجيهـان البيومـي من 
جامعة جورج واشنطن في بيان ان واشنطن لم 

تصب بجلطة او اي تلف في الجهاز العصبي.
واضافتا انـه «في جميع الجوانـب الصحية، 
حققـت وزيـرة الخارجيـة تقدمـا كبيـرا ونحـن 
تتمتـع  انهـا  الكامـل.  شـفائها  مـن  واثقـون 
بمعنويات جيدة وتتحدث الى اطبائها واسرتها 
وموظفيها». وقالت نولانـد ان كلينتون تحدثت 
السـبت قبل اجـراء تصوير الرنين المغناطيسـي 
الاخضـر  لسـوريا  الدولـي  المبعـوث  الـى  لهـا، 

الابراهيمي لحوالى ثلاثين دقيقة.
كمـا ناقشـت الوضـع فـي سـوريا مـع رئيس 
الحكومـة القطـري وزير الخارجية الشـيخ حمد 
بن جاسـم آل ثاني و»الحاجة الى دعم السـلطة 

الفلسطينية» وافغانستان.
وتابعت ان وزيرة الخارجية «بدأت تستأنف 

اتصالاتها المعتادة مع بعض نظرائها».
وكانـت الخارجيـة الامريكية اصـدرت خلال 
الاسابيع الثلاثة الماضية بيانات تتناول الوضع 
الصحـي لكلينتـون لكنها لم تسـمح بالـرد على 
التساؤلات بشأن تغيبها الطويل وغير المسبوق 
عن العمل السياسـي. واعلن فيليـب راينس في 
التاسـع مـن كانـون الاول/ديسـمبر ان وزيـرة 
الخارجيـة مصابة ب»فيـروس معـوي» ارغمها 

على الغاء جولة في شمال افريقيا.
وبعد اسـبوع، في 15 كانون الاول/ديسـمبر، 
كشـف راينـس واطبـاء كلينتون عـن «ارتجاج 
فـي المـخ» بعـد «اغمائها» بسـبب «جفـاف حاد» 
فـي المعـدة. مـن جهتها، كتبـت ابنتها تشيلسـي 
كلينتون على حسابها على تويتر «انني سعيدة 
لان امـي تمكنت من مغادرة المستشـفى والعودة 
الـى المنـزل. واشـعر بسـعادة اكبـر لان الاطباء 

يتوقعون شفاء كاملا لها».
اكـد راينـس ان «كلينتـون وعائلتهـا تريدان 
توجيـه تحيـة الـى الاطبـاء والممرضـات الذين 

وفروا لها عناية ممتازة» لوزيرة الخارجية.
وخـلال اربع سـنوات في الخارجيـة، قطعت 

بلـدا   112 وزارت  ميـل  مليـون  نحـو  كلينتـون 
وقضـت نحو 400 يـوم على مـتن الطائـرة. وقد 
اعلنـت بعدهـا رغبتها فـي التخلي عـن منصبها 
بعدما اشـاد بها قـادة العالم لاسـتعادتها مكانة 

بلادها في الخارج.
ولذلـك كان مـن المسـتغرب ان تختفـي هـذه 
السياسـية التـي كانـت الاكثـر ظهـورا وامضت 
عقـودا تحـت الاضـواء، لعـدة اسـابيع بسـبب 

اصابتها بسلسلة من الوعكات الصحية.
وقد اثبتـت كلينتـون ولاءها لاوبامـا لدرجة 
ان البعـض قالوا انها حملت المسـؤولية عنه في 
الهجـوم علـى القنصليـة الامريكية فـي بنغازي 
الذي قتل فيه اربعة من الموظفين الدبلوماسـيين 
بينهم السفير كريس ستيفنز في ايلول/سبتمبر 
الماضـي، وهـو الهجوم الـذي وصفتـه كلينتون 

بانه «اسوأ حدث» في ولايتها.
ولـم تقـدم كلينتـون شـهادتها بعـد فـي هذا 
وزارة  اجرتـه  تقريـر  اظهـر  ان  بعـد  الحـادث 
الخارجية ان الامن حـول القنصلية «كان يعاني 

من نقص كبير». 
ويقـول منتقـدو كلينتـون انهـا لـم تحقق اي 
انتصارات كبيرة تشـبه تلك التـي حققها هنري 

كسينجر في مبادرته للصين الشيوعية.

هيلاري كلينتون غادرت المستشفى وترغب في استئناف عملها
رئيسـة  دعـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الـى  فرنانديـز  كريسـتينا  الارجنتـين 
محادثات مع بريطانيا بشأن جزر فوكلاند 
المتنـازع عليها في رسـالة مفتوحة لرئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون نشرتها 

صحف بريطانية امس الخميس.
وخاضـت بريطانيـا والارجنتـين حربا 
استمرت عشرة اسابيع في عام 1982 بشأن 
جـزر فوكلانـد الواقعة في جنـوب المحيط 
الاطلسـي وهي جزء من اراضـي بريطانيا 

التي تتمتع بحكم ذاتي في الخارج.
وأحيـت فرنانديز ذكرى مـرور 30 عاما 
علـى الصـراع بحملـة دبلوماسـية للتأكيد 
علـى مطالبـة الارجنتـين بالسـيادة علـى 
تحظـى  فوكلانـد  جـزر  وقضيـة  الجـزر. 
بشعبية كبيرة في الارجنتين لكن الأضواء 
تسـلطت أكثر عليها مـع التنقيب عن النفط 

في المياه المحيطة بالجزر.
وفي رسالتها المفتوحة اتهمت فرنانديز 
بريطانيـا بانتهـاك قـرارات الامم المتحـدة 

التي تحث البلدين على التفاوض على حل 
للنزاع بشـأن جزر فوكلاند التي تعرف في 

الارجنتين باسم لاس مالفيناس.
وقالت «قضية جزر مالفيناس هي ايضا 
قضيـة تتبناها امريـكا اللاتينيـة وغالبية 
كبيرة من الشـعوب والحكومات في انحاء 

العالم التي ترفض الاستعمار.»
ورفضـت وزارة الخارجيـة البريطانية 
دعـوة فرنانديـز للدخـول فـي مفاوضـات 
متمسـكة بموقفها الراسـخ بأن الجزر التي 
يبلغ عدد سكانها نحو 3000 نسمة اختارت 

ان تكون بريطانية.
وقالـت الخارجيـة البريطانيـة «هنـاك 
ثلاثـة اطـراف فـي هـذه القضيـة وليـس 
سـكان  الارجنتـين.  تدعـي  مثلمـا  طرفـين 
الجـزر لا يمكن شـطبهم هكذا ببسـاطة من 

التاريخ.»
وأضافـت «ومـن ثـم لا يمكـن ان تكـون 
هناك مفاوضات بشـأن السيادة على جزر 
فوكلانـد مـا لـم يرغـب سـكان الجـزر في 

ذلك.»
ومـن المقـرر ان يصـوت سـكان الجـزر 
هذا العام في اسـتفتاء بشأن البقاء كجزء 
مـن اراضـي بريطانيـا التـي تتمتـع بحكم 
ذاتـي في الخارج. ومـن المتوقع ان يوافقوا 

بأغلبية كاسحة على بقاء الوضع القائم.
وقالـت فرنانديـز ان توقيـت رسـالتها 
المائـة  الذكـرى  مـع  يتزامـن  المفتوحـة 
تجريـد  فيـه  تم  «الـذي  لليـوم  والثمانـين 
الارجنتين بالقوة» من السيادة على الجزر 
فيما وصفته بأنه «ممارسـة سافرة للنظام 
الاسـتعماري في التاسـع عشـر». واتهمت 
فرنانديـز بريطانيـا -وهـي تشـير الى ان 
الجـزر تقـع علـى مسـافة 14000 كيلومتـر 
من لندن- بطـرد الارجنتينيـين من الجزر 

وتنفيذ «عملية زرع سكان».
الروايـة  هـذه  فـي  بريطانيـا  وتشـكك 
وتقـول انه لم يتـم طرد سـكان مدنيين من 
جـزر فوكلاند فـي الثالث مـن يناير كانون 

الثاني عام 1833 أو بعد ذلك.

رئيسة الارجنتين تدعو لمحادثات مع بريطانيا بشأن الفوكلاند

القضاء التركي يقر احكاما قاسية
 بحق ناشطي منظمة كردية

■ ديـار بكـر (تركيا) ـ ا ف ب: اقر القضاء التركي الخميس اول احكام قاسـية في سلسـلة محاكمات 
بحق منظمة اتحاد الجماعات الكردية، القريبة من حزب العمال الكردستاني على ما افاد مراسل فرانس 
برس. واصدرت محكمة الجنايات السادسـة في ديار بكر، جنوب شرق تركيا، احكاما بالسجن تتراوح 

بين ثلاثة اشهر و17 سنة بحق خمسين ناشطا كريا ادانتهم «بالانتماء الى منظمة ارهابية».
واعتقـل المدانـون الاربعون المتحدرون جميعا من محافظة سـرناك (جنوب شـرق) فـي 2009 خلال 
عملية مداهمة واسعة اعتقل خلالها مئات المعارضين الاكراد، في حين قالت منظمات كردية ان الاعتقالات 

شملت الالاف. والحكم الصادر الخميس هو الاول في اطار محاكمة المعتقلين في اطار تلك العملية.
وتعتبر السلطات التركية هذه المنظمة السرية الفرع المدني لحزب العمال الكردستاني.

وتتهمها الحكومة بانها تعمل على الحلول محل الدولة في المجتمعات المحلية التي تسـكنها اغلبية من 
الاكراد في جنوب شرق الاناضول بانشاء هيئات ادارية موازية للمؤسسات الرسمية.

وتجري حاليا في عدة مدن تركية محاكمات تسـتهدف مختلف الواجهات التي يشـتبه في انها تمثل 
المنظمة (مكاتب اعلام ومكاتب محاماة واحزاب سياسية).

وصـدرت الاحـكام في حين اكد احـد المستشـارين المقربين من رئيـس الوزراء رجب طيـب اردوغان 
الاثنـين اجراء مفاوضات بين اجهزة الاسـتخبارات التركية وزعيم حزب العمال الكردسـتاني عبد الله 

اوجلان بهدف نزع سلاح المقاتلين الاكراد.

القبض على رئيس أركان تركي أسبق
 بسبب انقلاب وقع عام 1997

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قالت وسـائل اعلام محلية ان رئيس اركان أسـبق للجيـش التركي قد القي 
القبض عليه امس الخميس للتحقيق معه في دور الجيش في الإطاحة بأول حكومة يقودها اسـلاميون 

من السلطة عام 1997.
وكان رئيس الوزراء التركي الاسبق نجم الدين اربكان - الذي كان رائدا من رواد الاسلام السياسي 
في تركيا - قد اسـتقال في يونيو حزيران 1997 بعد اشـهر من تحذير مجلس الامن القومي الذي يهيمن 

عليه الجيش له من سياسات اعتبر الجيش أنها تقوض الدستور العلماني.
واطلق على ما جرى اسم «انقلاب ما بعد الحداثة» حيث استخدم جنرالات الجيش الضغط من وراء 
الكواليـس للإطاحـة باربكان بدلا من التدخل المباشـر الذي حدث في ثلاثة انقلابات عسـكرية صريحة 
فـي اعوام 1960 و1971 و1980. وقالت محطـات تلفزيون تركية ان النيابة التي تحقق في القضية امرت 
اليوم بالقاء القبض على اسماعيل حقي قره داي الذي كان رئيسا للاركان بين عامي 1994 و1998 وذلك 

في احدث ضربة يتلقاها الجيش الذي كان المؤسسة الاقوى في تركيا ذات يوم.

وزير الخارجية الايراني يزور مصر الاربعاء المقبل
■ القاهـرة ـ ا ف ب: يقـوم وزيـر الخارجية الايراني على اكبـر صالحي الاربعاء المقبل بزيـارة للقاهرة هي 
الاولـى في اطار العلاقات الثنائية المصرية-الايرانية منذ تولي الرئيس الاسـلامي محمد مرسـي السـلطة في 

حزيران/يونيو الماضي.
وقـال المتحـدث الصحفي باسـم مكتب رعايـة المصالح الايرانيـة لوكالة فرانـس برس الخميـس ان الوزير 
الايرانـي «سـيصل مسـاء الاربعـاء وستسـتمر زيارته حتى مسـاء الخميـس وسـيلتقي عددا من المسـؤولين 

المصريين لبحث العلاقات الثنائية والوضعين الاقليمي والدولي».
وحتى الان تبادل مسؤولون مصريون وايرانيون الزيارات لحضور اجتماعات اقليمية. وزار مرسي طهران 
فـي نهاية اب/اغسـطس الماضي لحضورالقمة ال 16 لدول عـدم الانحياز في اول زيـارة لرئيس مصري لايران 
منـذ العـام 1979. كما زار وزيـر الخارجية الايرانـي القاهرة في ايلول/سـبتمبر الماضي للمشـاركة في اجتماع 
وزاري لمجموعة اتصال اقليمية حول سـوريا شـكلت بمبادرة من مصر انذاك وضمت، الى مصر وايران، تركيا 
والسـعودية. وقطعت ايران علاقاتها الدبلوماسـية مع مصر في العام 1980 بعد قيام الثورة الاسـلامية بوقت 

قصير احتجاجا على ابرام مصر معاهدة سلام مع اسرائيل.
ومنذ ذلك الحين يوجد لكل بلد قسم رعاية مصالح لدى البلد الاخر.

واعربت ايران اكثر من مرة منذ اطاحة الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك في 11 شـباط/فبراير 2011 
عن تطلعها لتطبيع العلاقات مع مصر.

«العمّال» البريطاني المعارض يتقدّم
على «المحافظين» الحاكم في أول استطلاعات العام الجديد

■ لندن ـ يو بي اي: أظهر أول اسـتطلاع للرأي لعام 2013 نُشـر امس الخميس، أن حزب العمّال البريطاني 
المعارض يتقدّم على حزب المحافظين، الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية، بفارق 12 نقطة.

ومنح الاسـتطلاع، الذي أجرته مؤسسـة (يوغاف) لصالح صحيفة (صن)، حزب العمّال 43٪ من أصوات 
الناخبين البريطانيين، وحزب المحافظين 31٪، وشـريكه الأصغر في الحكومـة الائتلافية حزب الديمقراطيين 
الأحرار 11٪. وقال إن حزب الاستقلال، المناهض للإتحاد الأوروبي، جاء رابعاً وحصل على 9٪ من أصوات 
الناخبين البريطانيين. وأضاف الاسـتطلاع أن واحداً من كل 3 ناخبين بريطانيين ما يزال يعتقد أن زعيم حزب 

المحافظين رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، هو الخيار الأفضل لرئاسة الحكومة.
وأشار إلى أن واحداً من كل 4 ناخبين بريطانيين اختار زعيم حزب العمّال، إد ميليباند، لمنصب رئيس الوزراء، 

فيما اختار واحد من كل 20 منهم زعيم حزب الديمقراطيين ونائب رئيس الوزراء، نك كليغ، للمنصب.
ووجد الاسـتطلاع أن رجال الأعمال البريطانيين هم أكثر تفاؤلاً بشـأن الاقتصاد، بالمقارنة مع ما كانوا عليه 

في بداية عام 2012.

بمزيد من الحزن والاسى 
ينعى آل الدجاني في فلسطين والمهجر

 المأسوف عليه

سهيل زهير الدجاني
الذي توفي في عمان يوم 25 /2012/12 

عن عمر يناهز 58 عاما
تتقبل التعازي في منزل اخيه سري الدجاني

 في العاصمة الامريكية واشنطن 
وذلك يوم السبت 2013/1/5 
من الساعة الثانية بعد الظهر

 الى الساعة الثامنة مساء على العنوان التالي:
303 East Street NE Vienna, VA USA 22180

 sari.dajani@gmail.com :او البريد الالكتروني

لا اراكم الله مكروها بعزيز
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القاهرة ـ من توم بيري:
توشـك الحيـاة أن تـزداد صعوبة على 
سـيتحملون  الذيـن  العاديـين  المصريـين 
عـبء التضخـم الناتج عن انخفـاض قيمة 
عملتهم وقد تدفع جماعة الإخوان المسلمين 
التـي ينتمـي إليهـا الرئيس محمد مرسـي 
ثمنا سياسـيا لذلك مع اقتراب الانتخابات 

البرلمانية.
وبعـد انخفـاض فـي قيمة الجنيـه امام 
الـدولار بنسـبة 3.2 في المئة هذا الأسـبوع 
يقـول بعـض المسـتوردين والتجـار إنهـم 
يتأهبون لانخفـاض أكبر وإن عـدم اليقين 

سينعكس في زيادات حادة في الأسعار. 
وفـي دولة تسـتورد الكثير مـن الطعام 
مثل السكر والشاي وزيت الطعام سيشعر 

الناس بقوة بوطأة ارتفاع الأسعار.
ويعيـش نحو 40 في المئـة من المصريين 
تحت خـط الفقر بدخـل يبلـغ دولارين في 
المتوسـط للشـخص في اليـوم ويعتمدون 

على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز.
ورغم أن أسـعار السـلع الاساسية التي 
تدعمها الدولة ستبقى كما هي توشك تكلفة 
السـلع المسـتوردة الأخـرى علـى الارتفاع 
ممـا يؤدي لإذكاء الغضـب والحنق اللذين 
يعتمـلان تحـت السـطح ويزيـد امكانيـة 

حدوث اضطراب.
وقال شـريف أبو زيد الـذي يعمل مديرا 
تنفيذيا لشـركة تستورد الشـاي من الهند 
إن الشركة ستضطر لرفع السعر وإن الأمر 
ليس باختيارهـا وليس طمعا في المزيد من 

الربح وإنما تجنبا لإغلاق أبوابها.
إنهـم  يائسـون.  «النـاس  وأضـاف 
يعيشون على الكفاف ويستطيعون إطعام 
أسـرهم بشـق الانفس. هؤلاء هـم الزبائن 
الذين نتعامل معهم. الآن حتى كوب الشاي 

الذي يشربونه سيصبح سعره أغلى.»
وواصلـت العملـة المصريـة انخفاضهـا 
جنيـه   6.39 مسـتوى  إلـى  لتهبـط  اليـوم 
الأسـبوع   6.185 كان  أن  بعـد  للـدولار 

الماضي.
وبعد إسـقاط الرئيس السـابق حسني 
مبارك في انتفاضة شعبية قبل نحو عامين 
اسـتعمل البنك المركزي احتياطي العملات 
الأجنبية لمنع انخفاض قيمة الجنيه. وحتى 
الأسـبوع الماضي كان الجنيه قد خسر ستة 
فـي المئة فقط من قيمته خلال 23 شـهرا من 

الاضطراب السياسي الذي تلا الانتفاضة.
وبعد أن أشـار البنك المركزي إلى أنه لم 
تعد لديه احتياطيات كافية للمحافظة على 
قيمة الـدولار اسـتحدث يوم الأحـد نظاما 
جديدا لبيع الدولار للمحافظة على ما تبقى 

لديه من العملة الأجنبية.
وانخفـض احتياطـي العملـة الأجنبية 
من 36 مليـار دولار عشـية الانتفاضة التي 
اندلعـت يوم 25 ينايـر كانـون الثاني عام 
2011 إلـى نحو 15 مليـار دولار في نوفمبر 
تشـرين الثاني الماضي وهو ما يكفي بشـق 
الانفس لتمويل واردات ثلاثة اشـهر للبلاد 

التي يسكنها 83 مليون نسمة.
ومن شـأن انخفـاض قيمـة الجنيه وما 
يصاحبـه من تضخم أن يعقد مهمة مرسـي 
فـي حين يحاول انعـاش اقتصاد عصف به 

عامان من الاضطراب. 
وبـرزت بالفعـل المواجهـات السياسـة 
المصريـة  الديمقراطيـة  فـي  التصادميـة 

الجديدة كعامل مؤثر كبير. 
وبعـد احتجاجـات فـي الشـوارع على 
التعجيل بإصدار دسـتور يرى كثيرون أنه 
قمعي أجل مرسـي الشـهر الماضـي زيادات 
فـي الضرائب من المعتقد أنها جزء من خطة 
تقشـفية مطلوبة للحصـول على قرض من 
صنـدوق النقـد الدولـي قيمتـه 4.8 مليـار 

دولار. 
ويجد مرسـي نفسـه أمام اختيار قاس: 
قرض صندوق النقد الدولي يعتبر ضروريا 
لانتشال الاقتصاد من أزمته المالية وتجنب 
تراجع غيـر محكوم في قيمة الجنيه. ولكن 
من أجل الحصول على القرض سـيكون من 
شـبه المؤكد أن يضطر مرسـي للمضي قدما 
في الإجراءات غير الشعبية. وسيكون لأي 

من الخيارين ثمن سياسي كبير.
وفي حين يستعد حزب الحرية والعدالة 
الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين 
لانتخابات برلمانية ستبدأ إجراءاتها خلال 
أقل من شهرين حاول الحزب النأي بنفسه 

عن بعض قرارات مرسي.
وكانـت للحـزب أكبـر كتلة فـي مجلس 
الشـعب الذي حل في يونيـو حزيران بعد 
صدور حكم من المحكمة الدسـتورية العليا 

بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.
وبينما تتراجع شعبية جماعة الإخوان 
بالفعل يهدد الوضـع الاقتصادي بتقويض 

أدائها بدرجة اكبر في الانتخابات المقبلة.
واستشـعارا منهـم للخطـر انتقد بعض 
أعضـاء حـزب الحريـة والعدالـة زيـادات 
ضريبية قررها مرسـي. وقال شـادي حامد 
من مركـز بروكنجز الدوحة «سـيكون على 
حـزب الحريـة والعدالة النأي بنفسـه عن 
بعـض السياسـات الأكثر اثـارة للتصادم. 
ولا أدري إن كان ذلـك سـيكفي للتعامل مع 

مخاوف الناخبين.»
وأضـاف «سـيكون مثيـرا للاهتمـام أن 
نرى إلى أي حد سيضع الناخبون الإخوان 
المسـلمين وحزب الحرية والعدالة ومرسي 

في سلة واحدة.»
ولوقت طويل دعمـت الدولة العديد من 
السـلع بينها السكر والشـاي والأرز وزيت 

الطعـام وهذا الدعم سـند مهـم لحياة كثير 
مـن الأسـر. وتدعـم الحكومة أيضـا رغيف 
الخبز الذي يباع بخمسـة قـروش (أقل من 

سنت أمريكي).
وقـال سـمير رضـوان وهـو اقتصـادي 
شـغل منصب وزير المالية من فبراير شباط 
إلـى يوليو تمـوز 2011 إن الفقـراء ما زالوا 
الاكثـر تأثرا بزيادات الأسـعار مشـيرا إلى 

أن الزيادات ستظهر في المتاجر بسرعة.
وقـال إن هنـاك أثرا مضاعفـا هائلا لأي 
خفض في قيمـة العملة. وأضاف أن التجار 
ينتهزون الفرصة لزيادة الأسعار بأسلوب 

مبالغ فيه.
واشار الى أن مصر تستورد 40 في المئة 
مـن احتياجاتهـا مـن الطعـام وأن تراجـع 
الجنيـه يعنـي ارتفـاع تكاليف الاسـتيراد 
وبالتالي زيادة مباشـرة فـي التضخم مما 

سيضر بالفقراء.
وقـال محمود زادة الذي يمتلك سلسـلة 
متاجر سوبر ماركت في القاهرة إنه يتوقع 
زيادة أسـعار السلع المسـتوردة بنسبة 30 
في المئة على الأقل. وتمثل السلع المستوردة 

80 في المئة مما يبيعه في متاجره.
وقال زادة إن متعهدي السلع المستوردة 
سيميلون لزيادة أسـعارهم بصورة حادة 
لأسـباب تشـمل عـدم اليقـين بشـأن مدى 

انخفاض قيمة الجنيه.
وفي حين سيجد المستوردون المصريون 
صعوبـة اكبـر فـي الحصـول علـى ائتمان 
فسـيفرضون  الخـارج  فـي  المورديـن  مـن 
علـى زبائنهم أسـعارا أعلى تعكـس فروق 

المخاطرة.
صعبـة  زيـادة  «سـنواجه  زادة  وقـال 
جـدا جدا جـدا.. أكبر من الزيادة في سـعر 

الدولار.»»رويترز:. 

«رويترز»: جماعة الإخوان قد تدفع ثمنا سياسيا
لارتفاع اسعار الاغذية بسبب تراجع قيمة الجنيه

محمد مرسي اثناء استقباله وزير الخارجية السوداني علي كرتي ونظيرة المصري كامل عمرو في القاهرة امس

عراقي يشارك في المظاهرات بمحافظة الانبار امس

■ الحلة  - رويترز: قالت الشـرطة 
مهاجمـا  إن  ومسـعفون  العراقيـة 
انتحاريـا قتل 20 علـى الأقل من الزوار 
الشـيعة عندمـا فجـر سـيارة ملغومة 
في محطـة للحافلات في بلدة المسـيب 
جنوبي بغداد اليوم الخميس في ذروة 

احتفالات شيعية.
ويسلط الهجوم الضوء على التوتر 
الطائفي الذي يهدد بزيادة الاضطراب 
فـي البلاد بعد عام مـن مغادرة القوات 

الأمريكية.
وقالـت الشـرطة إن المهاجـم فجـر 
السـيارة بمحطـة مزدحمـة تجمع فيها 
إلـى بغـداد  الـزوار الشـيعة للعـودة 

طريقهـم  فـي  الشـمالية  والمحافظـات 
قادمـين من كربـلاء حيث يحيـي آلاف 
الشيعة سـنويا ذكرى أربعينية الامام 

الحسين.
وتقـع المسـيب علـى بعـد نحـو 60 

كيلومترا الى الجنوب من بغداد.
وقـال علي صبـار وهو أحـد الزوار 
الذين شـاهدوا الانفجار «كنت أشتري 
شـطيرة عندما هز انفجـار قوي المكان 
وقذفني بعيدا. عندما اسـتعدت وعيي 

ووقفت شاهدت عشرات الجثث.»
واضاف «اشتعلت النار في سيارات 
كثيرة. غادرت المكان ولم اشـارك حتى 

في اجلاء الضحايا.»

والاحتفـالات بذكرى الأربعين كانت 
هدفـا متكـررا للمسـلحين منـذ الغـزو 
الـذي قادته الولايات المتحـدة للعراق 
وأطاح بالرئيس الراحل صدام حسين 

الذي كان يحظر الاحتفالات الشيعية.
وجاء الهجـوم بعد نحو اسـبوعين 
رئيـس  ضـد  الاحتجاجـات  مـن 
مـن  المالكـي  نـوري  الوزراءالشـيعي 
جانب آلاف السـنة في محافظة الأنبار 

في غرب البلاد.
ورغـم أن العنف تراجع بشـدة عن 
مسـتواه خـلال الصـراع الطائفـي في 
2006 و2007 فقد قتل 4471 مدنيا العام 

الماضي.

انتحاري يقتل 20 على الأقل
من الزوار الشيعة في العراق

■ الرمادي  - ا ف ب: واصل الاف المعتصمين والمتظاهرين 
مطالبتهـم  الخميـس  سـنية  محافظـات  فـي  العراقيـين 
لحكومـة نوري المالكـي باطلاق سـراح الاف المعتقلين بتهمة 

«الارهاب».
وتعـد الاعتصامـات التـي انطلقت فـي 23 كانـون الاول/
ديسـمبر فـي محافظـة الانبار (غـرب بغداد) الاوسـع حيث 
قطـع المتظاهـرون الطريـق الرئيسـي الـذي يربـط العراق 

بالاردن وسوريا. 
وامتـد التحـرك الـى محافظتـي صـلاح الديـن ونينـوى 
لمطالبة الحكومة باطلاق سـراح الاف المعتقلين في السجون 
بتهم ارتـكاب اعمال «ارهابيـة» والذين يعتبـرون اعتقالهم 

اساءة لاستخدام قانون مكافحة الارهاب. 
ودعمـا لهـذه الاعتصامـات، وصـل الخميس نحـو مئتي 
متظاهـر الى الانبار قادمـين من محافظات كربـلاء وذي قار 
(كلاهمـا جنوب بغـداد) واخرين من مدينـة الصدر ببغداد، 
يتقدمهـم رجـال ديـن ووجهـاء مـن الشـيعة لدعـم مطالب 

المعتصمين هناك. 
وحمـل الوفد لافتات قالت احدهـا «نطالب حكومة المالكي 
بالافراج عن المعتقلين فورا» واخرى «اطلقوا سراح المعتقلين 

يا دولة القانون». 
الطريـق  علـى  يحتشـدون  المعتصمـين  الاف  ومـازال 
الرئيسـي، حيث اقيمت صلاة جمعت رجال دين من السـنة 

والشيعة رفعوا بعدها القرآن بشكل مشترك. 
وقـال احمد علي حسـين الاسـتاذ في جامعـة كربلاء، ان 
«الامور تتكشـف للجميع، والعراق يتفق على كلمة واحدة  « 

لا للديكتاتورية ولا للفساد الاداري والقانوني». 
ومن جانبه، قال جمعة ناصر العاني احد شـيوخ مساجد 
الرمـادي ان «العراق بدأ يفهم من هم اعـداؤه، ونحن اليوم 
سـعداء جدا لاننا نرى اخوتنا الشـيعة يشدون عزمنا وهذا 

زادنا اصرارا اعلى البقاء والاعتصام «. 
واعـرب عـن توقعـه ب»انتشـار الاعتصامات فـي جميع 

انحاء العراق وزيادة اعداد المتظاهرين المشاركين فيها». 
الى ذلك، اعرب الزعيم الشـيعي مقتـدى الصدر الاربعاء 
عـن دعمـه للاعتصامات التـي انطلقت في الانبـار ووصفها 

ب»ربيع العراق». 
على الصعيد ذاته، واصل اخرون اعتصامات وتظاهرات 
مماثلـة في مـدن الموصـل وتكريـت وسـامراء والضلوعية، 
جميعها ذات غالبية سـنية شـمال بغـداد، للمطالبة باطلاق 

سراح المعتقلات والمعتقلين بصورة اساسية. 
ففـي سـامراء (شـمال بغـداد) تجمـع المعتصمـون لليوم 
الرابع وسـط المدينة بمشـاركة رجـال دين وزعماء عشـائر 

ونواب في البرلمان، للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين. 
ورفـع المتظاهرين لافتـات قالـت احداها «اطلقوا سـراح 

المخطوفين» في اشارة للمعتقلين. 
وفـي مدينـة تكريت كبـرى مـدن محافظة صـلاح الدين، 
اعتصـم المئـات بينهـم رجـال ديـن وشـيوخ عشـائر داخل 
الجامـع الكبيـر وسـط المدينـة، وحملـوا لافتات كتـب على 

احداها «اطلقوا سراح السجينات والسجناء العراقيين». 
كما وجه معتصمون ومتظاهرون في بيجي والضلوعية، 

الى الحكومة المطلب ذاته. 
وفي غضـون ذلك، اعلن مجلس محافظـة نينوى وكبرى 
مدنهـا الموصـل، اسـتمرار الاضراب فـي الدوائـر الحكومية 
باسـتثناء الخدميـة منهـا، حتى يـوم الاثنين القـادم تاكيدا 
علـى مطالبة المعتصمين في وسـط المدينة ب»اطلاق سـراح 

المعتقلين وخصوصا النساء من السجون». 
وردا علـى ذلـك، بـادرت السـلطات القضائيـة باصـدار 
الاوامر لاطلاق سـراح 11 معتقلة ونقل 13 معتقلة اخرى الى 
محافظتهن، حسـبما نقل المتحدث باسـم وزارة العدل حيدر 

السعدي. 
واكـد السـعدي لوكالـة فرانـس بـرس ان «وزيـر العدل 
(حسن الشمري) اصدر اوامر بنقل كل سجينة ترغب بقضاء 

مدة حكمها الى المحافظة التي تنتمي اليها». 

الاف العراقيين يطالبون باطلاق
 سراح المعتقلين بتهمة الارهاب

■ بغداد  - ا ف ب: اتهم محافظ نينوى 
مكافحـة  قـوة  الخميـس  النجيفـي  اثيـل 
الارهـاب فـي مدينـة الموصـل، كبـرى مدن 
المحافظـة الواقعة شـمال بغـداد، بقتل ابن 

شقيقه الاربعاء «عمدا واستهتارا».
وقـال النجيفـي فـي اتصـال هاتفي مع 
وكالـة فرانس بـرس ان «الفرقـة الخاصة 
بمكافحة الارهـاب في الموصـل قامت بقتل 
الشـاب (عبـد الرحمـن) امام النـاس بعد 
ملاحقة السيارة التي كانت يستقلها برفقة 

اخوته لدى عودتهم من المدرسة». 
باتجـاه  النـار  «اطـلاق  ان  واضـاف 
السيارة كان عمدا واستهتارا لان السيارة 

تجاوزت سياراتهم». 

وكان المـلازم اول قاسـم عبـد المنعم من 
شـرطة الموصـل (370 كلـم شـمال بغـداد) 
قال الاربعاء ان «قوة مسـلحة قتلت الفتى 
عبـد الرحمن نجـل العقيد خالـد النجيفي 
قـرب منزله في حـي الطيران، فـي جنوب 

الموصل». 
وخالـد النجيفـي ضابط شـرطة برتبة 
مجلـس  لرئيـس  مرافقـا  ويعمـل  عقيـد 

النواب، بحسب ما افادت مصادر امنية. 
مكافحـة  جهـاز  فـي  مصـدرا  ان  غيـر 
الارهـاب قـال لفرانـس بـرس ان «الجهاز 
ليـس لديـه اي علـم عن هـذا الامـر وحتى 
قواتنـا لـم تنفـذ اي مهمـة في ذلـك الوقت 

داخل مدينة الموصل». 

محافظ نينوى يتهم قوة لمكافحة 
الارهاب بقتل ابن شقيقه

مسلحون يقتلون
طفلا مسيحيا

شمالي العراق 
■ الموصـل - د ب أ: قال مصدر من 
الشـرطة العراقية إن طفلا مسـيحيا 
مسـلحين  برصـاص  الخميـس  قتـل 
فـي مدينـة الموصـل /400 كلم شـمال 

بغداد/. 
مسـلحين  أن  المصـدر  وأوضـح 
قتلوا الطفل المسـيحي سـمير بولس 
/10سـنوات/ أمـام منزلـه فـي الحي 
العربي شمالي مدينة الموصل، ولاذوا 

بالفرار. 

نفت الاتهامات بتورطهم في تدريب اسلاميين على اسليب تخريبية

جماعة «الإخوان»: القبض على مصريين
في الإمارات بلا أساس 

القاهرة ـ  من شيماء فايد وتميم عليان:
 قالت جماعة الإخوان المسـلمين فـي مصر الأربعاء إن بعض 
أعضائهـا اعتقلوا فـي الإمارات بنـاء على ادعـاءات عارية عن 
الصحـة بأنهـم سـاعدوا فـي تدريـب إسـلاميين محليـين على 
أسـاليب تخريبية. وقال محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان 
المسـلمين في القاهـرة «أنا أعرف أن هنـاك 11 معتقلا. أنا أعرف 
عـددا منهم الذيـن هم من الإخوان لكن لا أعرف اسـماءهم كلهم 

ولا أعرفهم كلهم.» 
واضاف «الكلام انهم خلية لزعزعة البلد عار عن الصحة.»

وتكشفت أنباء الاعتقال أمس الثلاثاء عندما نشرت صحيفة 
فـي الإمـارات خبرا بعنـوان «اعتقـال خلية للإخوان المسـلمين 

المصريين في الإمارات» نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه.
وكانـت الإمارات التـي تعبر منذ فترة طويلـة عن عدم ثقتها 
في الإخوان المسـلمين اعتقلت زهاء 60 إسـلاميا الشـهر الماضي 
واتهمتهـم بالارتباط بالجماعة المصرية وبالتآمر لتقويض نظم 

الحكم في منطقة الخليج.
وقـال مسـؤولون بمطـار القاهـرة إن اللواء محمد شـحاتة 
مديـر المخابرات المصرية توجه إلى الإمـارات لإجراء محادثات 

فيما يبدو محاولة لتخفيف حدة التوتر.

كذلـك قـال بيـان لرئاسـة الجمهوريـة إن مسـاعدا للرئيس 
محمد مرسي سلم رسـالة من مرسي إلى رئيس دولة الإمارات. 

ولم يذكر البيان تفاصيل.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط المصريـة عـن وزير 
الخارجيـة محمـد كامـل عمـرو قولـه «نحـن علـى تواصـل مع 

السلطات هناك وسنرى ما سيسفر عنه في الفترة القادمة.»
وفـي القاهرة قال ابن علي سـنبل أحد المصريين المعتقلين إن 

والده طبيب وليس ضالعا في أنشطة سياسية. 
وقال أحمد سـنبل لرويترز «لـم يقولوا إلى أيـن أخذوه وما 
هي التهم.» وتابع «السـفارة المصرية أكدت لنا فقط أن سلطات 

الإمارات تحتجزه وأنه بخير.»
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من الإمارات للتعليق.

الإطاحـة  بعـد  والإمـارات  مصـر  بـين  العلاقـات  وتوتـرت 
بالرئيس حسني مبارك في ثورة عام 2011.

واسـتدعى وزير خارجية الإمارات الشـيخ عبد الله بن زايد 
آل نهيان السـفير المصري الشـهر الماضي بسـبب مزاعم وردت 
في الإعلام المصري بأن الإمارات تقف وراء مؤامرة ضد القيادة 

المصرية وقال الوزير إن هذه المزاعم «مختلقة».
وسعت جماعة الإخوان المسلمين إلى طمأنة دول الخليج بأنها 

لن تسعى لإحداث تغيير سياسي خارج الحدود المصرية. 

■ القاهـرة ـ أ ش أ: أكـد المستشـار أحمد مكي وزيـر العدل أن هناك 
قانونـا لتنظيم حق التظاهر يتم دراسـته حاليـا موضحا أنه حق لكل 

مواطن و لا يمكن منعه.
وقـال مكي خـلال ندوة «المبـادرة الوطنيـة للانطـلاق الاقتصادي 
مكافحة الفسـاد» التي عقدها مركز معلومات مجلس الوزراء الخميس 
إن هنـاك بعض النقاط التنظيمية التى يراعيهـا القانون منها ضرورة 

إخطار وزارة الداخلية حتي تحمي المتظاهرين.
وأوضح أن القانون سـيتضمن شـروط فض التظاهـر أن تكون فى 
حضـور قاضـي فضلا عن أن منـع التظاهر لن تكـون إلا من خلال حكم 

محكمة.
وأضاف مكي أن هناك شروط عامة للتظاهر وهي موجودة فى كافة 
الـدول منها عدم التخريب أو التكسـير فضلا عن ضرورة منع التظاهر 

أمام مقر الحكم.
وتسـاءل لماذا يتم إحياء ذكري محمـد محمود أمام وزارة الداخلية 
مشـيرا إلـى ضرورة منـع التظاهر أمـام المحكمة الدسـتورية أو مدينة 
الانتاج الإعلامي أو يمكن اشتراط مسافة لا تقل عن 500 متر عنها وهو 

ما يحدث فى دول مثل انجلترا وفرنسا.

وبالنسبة لحق الإضراب قال :إنه مكفول أيضا ولكن لابد أن تتوقف 
أن أخذ راتبا فضلا عن عدم اجبار الغير على المشاركة فى الإضراب.

وأوضـح أن هناك عـددا من القوانين تحتاج إلـى تعديل حاليا منها 
قانون جهاز المحاسبات ليسيطر ولايته.

ولفـت إلى أن هناك عـددا من مشـروعات القوانـين المطروحة على 
موقـع الـوزارة لطرحهـا للحـوار المجتمعي والاسـتفادة منهـا لاجراء 

تعديلات تسمح بمكافحة الفساد بصورة فعالة.
ومـن جانبـه كشـف المستشـار علاء مرسـي نائـب رئيـس محكمة 
النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسـل الأموال، عن غياب 
أي تنسـيق بـين كافة الأجهـزة الرقابية فـى مصر وهو مـا كان له أثره 
علـى مكافحة غسـل الأموال، داعيا إلى ضرورة إتمام عملية التنسـيق 
مـن خلال عملية مؤسسـية منظمـة، موضحا أن التنسـيق يقوم حاليا 

على العلاقات الشخصية بين مختلف رؤساء الأجهزة فقط.
وأكد المستشـار علاء مرسـي نائب رئيس محكمـة النقض أن مصر 
لا يوجـد بها تقييم وحصر شـامل عن الإجراءات التـى قامت بها طبقا 
لاتفاقيـات مكافحـة الفسـاد منـذ عـام 2003 مشـيرا إلـى أن كثيرا من 

التشريعات المصرية تحتاج إلى تعديلات.

وزير العدل: هناك مشروع قانون لتنظيم حق 
التظاهر يشمل منع المظاهرات امام مقر الحكم

وزيـر  أكـد  أ:   ب  د   - القاهـرة    ■
كرتـي  علـي  السـوداني  الخارجيـة 
الخميس أن بلاده تسعى إلى فتح باب 
واسـع للعلاقـات مـع مصر تتسـع إلي 

درجة التكامل. 
مقـر  افتتـاح  خـلال   ، كرتـي  وقـال 
فـي  المؤقـت  السـودانية  السـفارة 
منطقة الدقي بالقاهـرة إن افتتاح المقر 
يعتبـر بصمـة جديـدة فـي العلاقـات 
بـين مصـر والسـودان ومـا نخطط له 
مـن مشـروعات مشـتركة فـي مجالات 
 ، والسـياحة  والتجـارة  للاسـتثمار 
مشـيرا إلي إتمام خطوات في مسـيرة 
العلاقات منها بناء الطرق وفتح المعابر 
لربـط البلديـن بريـا فضلا عـن الربط 
الكهربائـي وافتتاح بعثة دبلوماسـية 
في أسـوان جنوب مصر سـتلقي عليها 
مسـؤوليات كبيرة .  وأضـاف انه رغم 
التقلبات السياسـية في البلدين لكننا 

نفتـح الآن بابا كبيرا للعلاقات تتسـع 
إلي درجة التكامل وصولا إلي الارتباط 
الوثيق وقال ان السودان تفتح أبوابها 
للمصريـين للاسـتثمار والزراعـة فـي 
إطـار توسـيع العلاقـات ووضعها في 

المسار الصحيح. 
وأشـار إلـى انه سـيفتح اليـوم في 
ليجمـع  السـوداني  البيـت  القاهـرة 
الجالية السـودانية الكبيـرة في مصر 
ليضاف إلي مسـار العلاقـات الثقافية 

التي تربط البلدين . 
السـودان  سـفير  قـال  جانبـه  مـن 
بالقاهـرة كمال حسـن علي ، فـي كلمة 
ألقاها بهـذه المناسـبة ، إن هناك إرادة 
لتنميـة  والسـودان  مصـر  مـن  قويـة 
العلاقات بـين البلدين خاصة بعد فتح 
الطريـق البري الذي سـيربط البلدين 
ويعمـل علـي زيـادة التجـارة البينية 

بينهما. 

■ القاهرة  - د ب أ: صرحت مصادر 
الخارجيـة  وزيـر  بـأن  دبلوماسـية 
الإيرانـي علـي أكبـر صالحي سـيصل 
إلى القاهرة نهاية الأسـبوع القادم في 

زيارة تستمر ثلاثة أيام. 
وقالت المصادر إن صالحي سيجري 
خـلال الزيـارة مباحثـات مـع نظيـره 

المصري محمد كامل عمرو. 

وأضافـت أن المباحثـات سـتتناول 
الثنائيـة  العلاقـات  ملفـات  تفاصيـل 
إلـى جانـب الأزمة السـورية والقضية 

الفلسطينية. 
وتأتـى زيـارة الوزيـر الإيراني في 
أعقـاب زيـارة رئيس جهـاز المخابرات 
الإيرانى للقاهرة اللواء قاسم سليمانى 

نهاية الشهر الماضي. 

أدان  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
المصـري  «الدسـتور»  حـزب  رئيـس 
محمـد البرادعـي الخميـس، عمليات 
الحـد مـن الحريـة وتقييـد الإعـلام، 
قائـلا انهـا سـمات فكـر وممارسـات 
«دولة فاشـية». وكتب البرادعي، على 
صفحته بموقـع التواصـل الاجتماعي 
(تويتـر) اليـوم، «الحديث عـن إعلام 
متجانس وقذف وسـب الرأي المُخالف 
بالإضافة إلى سـيل البلاغـات الكاذبة 

دون أي محاسـبة قانونية هي سـمات 
فكر وممارسات دولة فاشية».

م بلاغاً  يشـار الى أن محاميا كان قدَّ
ضـد البرادعـي ورمـوز سياسـية مـن 
قادة «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة 
وقضاة وشـخصيات عامة يتهمهم فيه 
ب «السـعي لقلـب نظـام الحكـم»، ثـم 
عاد مقدم البلاغ وسـحبه بعد أن طلب 
النائب العام المصري المستشـار طلعت 
عبد الله من وزارة العدل انتداب قاض 

للتحقيق في البلاغ.

■ القاهـرة  - رويتـرز: قـرر المئات 
بمصـر  العامـة  النيابـة  رجـال  مـن 
الأربعـاء تعليق العمل كليـا ابتداء من 
يـوم الثلاثـاء المقبـل ولمدة ثلاثـة أيام 
تصعيدا لمسـاعيهم لإقالة النائب العام 
المستشـار طلعـت إبراهيم الـذي عينه 

الرئيس محمد مرسي.
عقـده  اجتمـاع  فـي  شـهود  وقـال 
رجـال النيابـة في مقـر نـادي القضاة 
بوسط القاهرة إن الحاضرين اتخذوا 
القرار بعـد اقتراع اعطوا فيـه الموافقة 

بالوقوف. 
وقرروا ايضا عرض مطالبهم مجددا 
علـى مجلـس القضاء الأعلـى في ثاني 
أبام التعليـق الكلي للعمـل والاجتماع 
من جديد لمناقشة التطورات بعد يومين 

من انتهاء فترة التعليق.
وكان أكثـر مـن ألـف وثلاثمئـة مـن 
رؤسـاء ووكلاء النيابة احتشدوا أمام 
مكتـب النائـب العـام قبـل نحـو ثلاثة 

اسابيع لمطالبة إبراهيم بالاستقالة بعد 
أن أصدر أمرا بنقل المحامي العام الأول 
لنيابات شـرق القاهرة مصطفى خاطر 
لإصداره قرارا بإخلاء سـبيل عشرات 
المحتجـين بعـد اشـتباكات وقعـت بين 
مؤيدين ومعارضين لمرسـي قرب قصر 

الرئاسة وسقط فيها قتلى وجرحى.
وقـدم طلعت اسـتقالته إلى مجلس 
القضاء الأعلى في ذلك اليوم لكنه عدل 
عنهـا بعـد أيـام قائـلا إنـه كتبها تحت 

حصار مرؤوسيه.
احتجـزوا  لمرسـي  مؤيـدون  وكان 
محتجـين قـرب قصـر الرئاسـة خـلال 
الاشـتباكات وسـلموهم للشـرطة بعد 

تعذيبهم بحسب مصادر أمنية.
السـابق  الرئيـس  إسـقاط  ومنـذ 
حسـني مبـارك فـي انتفاضـة شـعبية 
قبـل نحو عامـين تمر مصـر باضطراب 
سياسـي وتراجع اقتصـادي وانفلات 
خـلال  ذلـك  وتيـرة  وزادت  أمنـي. 
الأسـابيع الماضية بعد هدوء نسبي تلا 

وزير خارجية السودان: نسعى
إلى اقامة علاقات تكامل مع مصر

مصادر دبلوماسية: وزير خارجية إيران 
يزور مصر نهاية الأسبوع المقبل 

البرادعي يدين تقييد حرية الإعلام 
ويعتبرها ممارسات «فاشية»

مئات من رجال النيابة العامة بمصر
يقررون تعليق العمل كليا
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أنهت حركة فتح كافة استعدادتها اللازمة 
لإقامة مهرجان انطلاقتهـا المركزي في قطاع 
غـزة المقـرر اليوم الجمعـة، بعـد توقف دام 
طـوال السـنوات الخمـس الماضيـة، في ظل 
تحسـن أجـواء المصالحـة، ووصـل عدد من 
قادة الحركة، أبرزهم جبريل الرجوب عضو 
اللجنـة المركزية لحضور الاحتفال، فيما عاد 
أمس إلى غـزة للإقامة بشـكل دائم القيادي 
في الحركـة عبـد العزيز شـاهين (أبو علي) 
وذلك بعد سـت سـنوات قضاها في رام الله 

منذ سيطرة حماس.
وأنهت فرق مـن العمال يـوم أمس العمل 
في منصـة الاحتفال المركزية التي توسـطت 
ساحة السرايا، التي يبلغ طولها أكثر من 20 

مترا، وتجسد المسجد الأقصى وباحاته.
وزيـن ناشـطو الحركة سـاحة السـرايا 
بأعلام فتح الصفراء، والأعلام الفلسطينية، 
فيمـا ألصق آخرون صـورا للرئيس الراحل 
ياسر عرفات، والرئيس محمود عباس على 

الجدران.
ووضع المسـؤولون عن تنظيـم المهرجان 
اللمسـات الأخيـرة علـى جـدول فعاليـات 
المهرجان، الذي سـتخصص الكلمة المركزية 
فيـه للرئيـس محمـود عبـاس، عبـر تقنية 
كلمـة  إلـى  إضافـة  كونفرنـس»،  «الفيديـو 
لعضـو اللجنة المركزية نبيل شـعث مفوض 

التنظيـم في غـزة، وكلمـة للقـوى الوطنية 
والإسلامية سيلقيها ممثل حركة حماس.

شـعار  العـام  هـذا  المهرجـان  ويحمـل 
«انطلاقة الدولـة والانتصار»، وتنظر حركة 
فتح إليه على أنه سـيكون بمثابة اسـتفتاء 

على مدى وجودها في الشارع الغزي.
وسـيبدأ المهرجان عند السـاعة الواحدة 
ظهرا، أي بعد انتهاء صلاة الظهر مباشـرة، 
وستبدأ حافلات الركاب مع ساعات الصباح 
الأولـى بنقل المشـاركين من مناطـق القطاع 
إلى باحة السرايا، حيث ستقام هناك صلاة 

الجمعة.
وقال الدكتور شعث أن الاحتفال بانطلاقة 
الحركـة يمثـل ذاكرة الشـعب الفلسـطيني،  
ونضاله من أجل حريته ووطنه واستقلاله، 
وأكـد أن الانطلاقة تمثل «عرسـا فلسـطينيا 

ورفض الشعب للاحتلال وللتشريد».
وعلمت «القدس العربـي» ان هناك فريقا 
أمنيا يرأسـه اللـواء أمير الحسـيني ويعمل 
فـي السـلطة الفلسـطينية ويقيم فـي قطاع 
غزة وهـو من أعضاء حركة فتح، سيشـرف 

على خطة تأمين المهرجان من الداخل.
حركـة  بـين  المبـرم  الاتفـاق  وبحسـب 
فتح وحمـاس سـيكون هناك «خـط اتصال 
سـاخن» بين هـذا الفريق الأمنـي، وآخر من 
حماس للإشـراف على تنظيـم المهرجان من 
الخـارج، الذي سـتوكل مهامـه لأجهزة أمن 
الحكومة المقالـة التي تديرها حركة حماس، 

للحفاظ على الأمن.
وسـبق أن قـال إسـماعيل هنيـة رئيـس 
الحكومة المقالة انه أعطى تعليمات للأجهزة 

الأمنية لإنجاح مهرجان انطلاقة فتح.
وقـال الرائـد أيمـن البطنيجـي الناطـق 
الشـرطة بكافـة  ان  الشـرطة بغـزة  باسـم 
طاقاتها على اسـتعداد كامل لتوفير الأجواء 

لتأمين الاحتفال.
إلـى ذلـك، وصـل إلـى قطـاع غـزة يـوم 
أمـس عدد من قـادة الحركـة أبرزهم جبريل 
الرجـوب عضـو اللجنـة المركزيـة للحركـة 
انطلاقـة  مهرجـان  فـي  اليـوم  للمشـاركة 

الحركة الـ 48.
ورافق الرجوب أسامة القواسمي الناطق 
باسـم حركة فتح، ومن المقرر أن تحيي فرقة 

العاشقين الفنية حفل الانطلاقة.
وقال مسـؤول فـي حركة فتـح ان وفودا 
مـن اندونيسـيا ومصـر والجزائـر سـتصل 

للمشاركة في هذا الحفل.
ودخل أبو علي شاهين وهو من مؤسسي 
الخلايـا الأولى لحركـة فتح في قطـاع غزة، 
وأسـس في مـا بعد حركـة الشـبيبة الذراع 
الطلابيـة لحركة فتـح إلى القطـاع قادما من 

مصر.
وشـغل أبـو علـي شـاهين فـي السـابق 
عضوية المجلـس الثوري لحركة فتح، وتقلد 
مناصـب وزاريـة في عهـد الرئيـس الراحل 

ياسر عرفات.
وكان أبـو علـي قبل قدوم السـلطة مقيما 
في الخـارج بعد أن نفته إسـرائيل في العام 
1985، وهـو من أبرز قادة فتـح الذين عادوا 

إلى القطاع منذ سيطرة حركة حماس.
واسـتقبل أبو علي من قبل العشـرات من 

أنصار حركة فتح.

عودة أبو علي شاهين للإقامة في القطاع ووصول قادة آخرين للمشاركة بالمهرجان

فتح تنهي كافة استعداداتها لإقامة مهرجان 
انطلاقتها المركزي اليوم في قطاع غزة

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي وقـت إنكبـت الحكومـة اللبنانية 
علـى مناقشـة خطـة مواجهـة النازحـين 
مـن سـورية، اعتبـر الأمين العـام لحزب 
الله السـيد حسـن نصرالله أن موضوع 
وعلـى  لبنانيـة،  مسـؤولية  النازحـين 
الحكومة ان تطور موقفها السياسـي من 
أجل حل سياسي في سورية، رافضاً «أي 
موقـف مـن مواقف التقسـيم فـي اي بلد 
عربـي او اسـلامي»، وقـال: «نصـر على 
الحفـاظ علـى وحـدة اي بلد مهمـا كانت 
المطالب محقة، فواقع التقسـيم يهدد اكثر 
مـن بلد عربي مـن العراق ومصـر وليبيا 

وسورية وحتى السعودية».
كلام السـيد نصراللـه جـاء فـي كلمة 
ألقاهـا عبـر شاشـة عملاقة في مناسـبة 
ذكـرى اربعـين الامام الحسـين بـن علي، 
امام وفود من مختلف انحاء البقاع، حيث 
قال: «اليوم هناك ارادة المشي الى كربلاء 
وسط التفجيرات والنهج التكفيري الذي 
زرعتـه امريـكا فـي المنطقة»، سـائلاً  «ما 
معنى تفجيرات الكنائس في اكثر من بلد 
عربي او اجنبي وما معنى ذبح المسـيحي 
الاسـلامية  الاعيـاد  احيائـه  بسـبب 
والمسـيحية»، كمـا سـأل «من اعطـى لهم 
حـق قتل المسـيحيين والاسـلام؟». وقال 
«نعيش واقعاً تقسـيمياً للمنطقة، ونؤكد 
موقفنـا المبدئي والعقائـدي ونرفض اي 
موقـف مـن مواقف التقسـيم فـي اي بلد 
عربـي او اسـلامي، ونصرّ علـى الحفاظ 
علـى وحـدة أي بلد مهمـا كانـت المطالب 
محقة، وواقع التقسـيم يهدّد اكثر من بلد 
عربي من العراق ومصر وليبيا وسورية 
وحتى السـعودية، وفي كل بلد يستطيع 
اهل البلد ان يتفاهموا على مستقبل البلد 
دون الاندفـاع الى التقسـيم، وفي لبنان 
يجـب ان نشـدد علـى تمسـكنا بوحـدة 

لبنان وطناً وارضاً وشـعباً ومؤسسات، 
واذا اطلّـت مـن هنـا او هنـاك مشـاريع 
امـارات يجـب ان نرفضهـا  او  دويـلات 
جميعـاً لان لبنـان اصغـر من ان يقسـم، 
المحافظـة  الـى  مدعـوون  فاللبنانيـون 
علـى وحدة الوطن والمؤسسـات، وثانياً 
يجـب ان نعتـرف أن لبنان هـو اكثر بلد 
يتأثـر بمـا يجـري حولـه خصوصـاً بما 
يجـري في سـورية وذلك بسـبب التنوع 
الطائفي والسياسـي وتعـارض المصالح 
وهامـش الحريـات، ويتأثـر بمـا يجري 
الطويلـة  الحـدود  بسـبب  سـورية  فـي 
وانه الجار الوحيد، واكثر من يتأثر بهذا 
الموضوع البقاع والشـمال، فقد لا تشـعر 
باقي المناطق بالتأثيرات التي يشـعر بها 
اهل البقاع والشـمال، وسورية في حرب 
حقيقيـة، ومنذ اليوم الاول كان في لبنان 
نهجـان، الاول دعا الـى الحوار لعدم نقل 
القتل والقتـال الى لبنـان، والثاني يريد 
نقـل الاحـداث والقتـال الى لبنـان والى 

اكثر من ساحة، وهذا نهج خاطئ».
اختـلاف  «ثمّـة  نصراللـه  واضـاف 
فـي الـرؤى والمنهجيـة ولكـن يجـب ان 
علـى  عملـوا  أنـاس  وهنـاك  نتقاتـل،  لا 
التحريض والشـتائم لجرّ اطراف اخرى 
الى الشـارع، واسـجل ان موقـف فريقنا 
السياسـي وموقـف الحكومـة اللبنانيـة 
الحاليـة يعود اليهم الفضـل بمنع انتقال 
ولـو  اللبنانيـة،  السـاحة  الـى  القتـال 
كان الفريـق الاخـر فـي سـدة الحكومـة 
داخلـي  بقتـال  ليـس  البلـد  ورّط  لـكان 
فيجـب  ايضـاً،  سـورية  مـع  بقتـال  بـل 
التأثـر بالاسـتفزازات، وان نزيـد  عـدم 
تمسـكنا بالعيـش الواحـد، وفـي مرحلة 
الازمـة يجـب علينـا المزيد مـن التواصل 
لمنـع اي تراكـم يؤدي الـى نتائج خطرة، 
وهـي مسـؤولية الجميـع دون اسـتثناء 
للمحافظـة علـى بلدنـا، ولطالمـا دعونـا 
وعلينـا ان نلتـزم بالهـدوء وهـذا ليـس 

ضعفاً على الاطلاق».

«أن  الـى  نصراللـه  السـيد  ولفـت 
موضـوع النازحـين الـى لبنـان هـو مـن 
تأثيـرات الوضـع المسـتجد، والنازحون 
اكانوا العائلات السورية او الفلسطينية 
او حتـى اللبنانية التي كانت تسـكن في 
سـورية، هم مسـؤولية لبنانيـة ولا احد 
يملـك ارقاماً دقيقة عـن الموضوع، ويجب 
التعاطـي مع ملـف النازحين بمسـؤولية 
الموضـوع،  تسـييس  دون  انسـانية 
ويجـب الاهتمـام بالعائـلات مهمـا كان 
توجههـا الانسـاني ان كانـت مواليـة او 
معارضـة او رماديـة، ونحـن كلبنـان لا 
نسـتطيع لاي اعتبـار اغـلاق الحدود مع 
سـورية مع تفهمنـا للمخاطر السياسـية 
النـزوح  لهـذا  والاقتصاديـة  والامنيـة 
الكثيف ولا يمكن لاي سـبب من الاسباب 
اغـلاق الحـدود بـل يجـب العمـل علـى 
معالجة تداعيات هذه الازمة الانسـانية، 
يحتـاج  النازحـين  ملـف  واسـتيعاب 
الـى موقـف رسـمي واضح والـى تعاون 
شـعبي، ويجب احتضان هـذه العائلات 
فـي بيوتنـا وفـي اماكننـا العامـة، ومن 
موقـع انسـاني واخلاقـي رغـم الظروف 
تعيشـها  التـي  الصعبـة  الاقتصاديـة 
عائلاتنـا، والحل الحقيقي لملف النازحين 
هـو معالجة السـبب وهـو بوقـف القتال 
فـي سـورية والحـرب الدائرة كـي يعود 
الاهـل الى بيوتهم وارضهـم، وهذا ما هو 
مطلـوب اليوم، ومـن يتحمل مسـؤولية 
مسـؤولية  يتحمـل  مـن  هـو  النـزوح 
اسـتمرار نزف الدم ومنع الحوار ان كان 
على صعيد سـوريا او جهـات اقليمية او 
دولية، ومن يتحمل مسـؤولية النازحين 
هم من يمنعون التسـوية السياسـية في 
سـورية، وادعـو الدولـة اللبنانيـة الـى 
تطوير موقفها السياسي، لانها معنية ان 
تقول للامريكيين والاوروبيين والجامعة 
العربية ان لبنان لا يستطيع تحمل اعباء 
هـذه القضيـة ويجـب ان يطـور لبنـان 
موقفـه بالضغـط وان لا نكتفـي بالنـأي 

بالنفس».
المخطوفـين  مسـألة  «أن  الـى  واشـار 
اللبنانيـين في سـورية هي مـن تداعيات 
الازمة، ونحـن ابتعدنا عـن التعاطي في 
هذه الازمة كي لا تكون اساءة لاستعمال 
اي مصطلح، ولكن للاسـف يتم استغلال 
وكريهـة  سـيئة  بطريقـة  القضيـة  هـذه 
اللبنانـي،  لاحـداث شـرخ فـي المجتمـع 
بـأن  المخطوفـين  اهالـي  دعونـا  ونحـن 
يحمّلوا الدولة اللبنانية المسـؤولية وان 
لا يقطعـوا الطرقـات، والان بعد كل هذه 
المدة اذا تحرك الاهالـي فهذا حق طبيعي 
وشـرعي، والدولة التي تقـول انها دولة 
وتتحمـل مسـؤولية مواطنيهـا يجب ان 
تتحمل المسؤولية وان تتفاوض مباشرة 
مـع الخاطفـين، وهـذا مـا يحصـل في كل 
الدول، ويجـب ان لا يتم وضع اعتبارات 
سياسية لا جدوى منها، وبالطريقة التي 
نعمـل بهـا لن نصـل الـى مـكان، وعليها 
ان تتحـرك تجـاه الدول التـي تؤثر على 
هـذه المجموعـات الخاطفـة وهـي تمـوّل 
وتؤثـر وتفتح الحدود، وهي السـعودية 
وحدهـا  فالاتصـالات  وتركيـا،  وقطـر 
ليسـت كافية، واذا وجدت الدولة نفسها 
عاجـزة، عليها ان تبلغ الموضوع للاهالي 

والى القوى السياسية بما فيها نحن».
ولفـت الامـين العـام لحـزب اللـه الى 
«ان ثمـة ملفـاً كبيـراً نعلـق عليـه آمـالاً 
كبيرة في حل مشـاكل لبنان الاقتصادية 
والاجتماعيـة وهـو ملف النفـط والغاز، 
والدولة هي القادرة من خلال مؤسساتها 
على تحسين الوضع المعيشي، هناك باب 
امل مـن خلال ثـروة النفط والغـاز التي 
ان  ونأمـل  عنهـا،  المسـؤولون  يتحـدث 
تكـون هذه الثـروة نعمة وليسـت نقمة، 
لان هنـاك وثائـق تتحـدث ان مـا يحدث 
في المنطقة بسـبب ثروات الغاز والنفط، 
واذا استطاع لبنان الاستفادة من ثروات 
الغـاز والنفـط يسـتطيع سـدّ دينـه ولا 
نتحدث بعدها عن سلسـلة رتب ورواتب 

ومتعاقدي جامعة لبنانية وغيرها».
وقـال: «أسـجل للدولـة اللبنانية انها 
فـإن  وللاسـف  النفـط،  مراسـيم  انهـت 
عدونا خلال ثلاثة اشـهر سـيبدأ بالعمل 
والتصدير، ويجب التعاطي مع ملف النفط 
ليس على انه ملف حزبي او مناطقي، بل 
النفط سواء كان جنوباً او شمالاً هو لكل 
الشـعب اللبنانـي وهـي فرصـة لاخراج 
لبنان مما هو فيـه، ويجب القول ان هذه 
اسـرائيلية  تهديـدات  تسـتقدم  الثـروة 
خصوصاً الابار المتشـاركة مع اسـرائيل، 
ويمكـن توجيه تهديـدات للشـركات من 
قبل اسـرائيل واسياد اسـرائيل، وندعو 
الـى اسـتراتيجية وطنيـة، واذا تركتـم 
الموضوع علينا فنحن جاهزون، والدولة 
قبل ذلك تركت الموضـوع وتقوم المقاومة 
بواجبهـا كمـا قامت به في عامـي 1985 و 
2000. فاسـرائيل واضحة عندما وجدت 
ثـروات نفطيـة فـي البحـر بـدأت تجهّـز 
بحريتها وصواريخها وقامت بالمناورات 
لحمايـة نفطها، ونحـن لدينـا بارودتان 
وندعـو  ونسـتيقظ  ننـام  وصاروخـان 
الـى نـزع سـلاح المقاومـة، واذا اردتم الا 
يتحمل الشـعب وحده المسـؤولية يجب 
لحمايـة  وطنيـة  اسـتراتيجية  وضـع 
الثروة النفطية الوطنية، وما هو مطلوب 
منـا كمقاومة نحـن جاهزون لـه، ونحن 
مسـتعدون لتحمـل مسـؤولية الموضوع 
من جديد، ونحن لا نريد حصة او «لحسة 
اصبـع» لأن الموضـوع يعـود بالنفع على 

الجميع».
وأوضح ان «الاسرائيليين والامريكيين 
يعملون على محاصرتنا في العالم وهناك 
جهـود لوضعنا علـى اللوائـح الارهابية 
فـي اوروبا، وعلى منعنا مـن التحرك في 
اميـركا اللاتينيـة، وهناك جهـود عربية 
«لشـيطنة» المقاومة لأن المقاومة احرجت 
الحكام العـرب عندما هزمت اسـرائيل». 
وقال «نحـن نؤكد ان كل هـذه المؤامرات 
سـتبوء بالفشـل، وهناك دراسات حول 

14 آذار قرأت إنعطافة في موقفه وخلواً للمصطلحات التهديدية

نصرالله: لا نستطيع اغلاق الحدود مع سورية مع تفهّمنا للمخاطر ولو كان الفريق الآخر في الحكومة لورّطنا 
بقتال داخلي ومع سورية.. هناك جهود عربية لشيطنة المقاومة.. وجاهزون لحماية النفط في البحر 

السيد حسن نصر الله يتحدث امس

موضوع تسليح المقاومة في ظل الاحداث 
فـي  يسـاعدهم  مـن  وهنـاك  السـورية 
لبنان»، وسأل «في 1985 ماذا كانت تملك 
المقاومـة وفي 2000 ايضاً ماذا كانت تملك 
المقاومـة، واسـتطعنا ايضا فـي الـ2006 
هزيمة اسـرائيل، وقوتنا ليسـت بعددنا 

وبسلاحنا بل بإرادتنا وبإيماننا».

وفـي وقت لاحـق، ردّ وزيـر الداخلية 
والبلديـات العميـد مـروان شـربل علـى 
خطاب نصرالله الذي دعا فيه الدولة الى 
التفاوض المباشـر مع خاطفي اللبنانيين 
في سوريا، فاكد ان «الدولة تتفاوض في 

شكل مباشر مع الخاطفين في اعزاز».
 مـن ناحيتهـا، قـرأت مصـادر 14 آذار 

انعطافـة واضحـة في مواقـف نصر الله 
حتّمها تطور الازمة في سورية. ورأت «أن 
خطابه كان هادئـاً وخلا من المصطلحات 
التهديديـة التـي ألفنـا سـماعها»، لكنهـا 
اعتبـرت قوله «أنهـا لو كانـت في الحكم 
لافتعلـت اقتتـالاً لبنانيـاً داخليـاً وآخـر 

لبنانياً سورياً بأنه تجنٍ «. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
توغلـت قـوات من جيـش الاحتـلال يوم 
أمس في منطقة حدودية تقع إلى الشـرق من 
وسـط قطاع غزة، وهاجمت فـي اعتداء آخر 

صيادين في عرض البحر.
وقال شـهود عيـان ان عـددا مـن الآليات 
العسكرية الإسـرائيلية دخلت على الأطراف 
الشـرقية لمنطقـة جحر الديك، وسـط إطلاق 

نار متقطع للتغطية على عملية الدخول.
وقـال الشـهود ان تلـك الآليـات شـرعت 
بأعمال تمشـيط وتجريف ضيقـة في المنطقة 

قبل أن تنسحب من المكان.
ولم تسـفر عمليـة التوغل هـذه عن وقوع 

إصابات في صفوف السكان.
والتوغـل هـذا يعد خرقـا لاتفـاق التهدئة 
الأخيـر الـذي أرسـي بـين فصائـل المقاومـة 
وإسـرائيل، والـذي يمنـع دخـول إسـرائيل 
لأراضي القطـاع، غير أنه ومنـذ ذلك الاتفاق 
قبـل شـهر ونصف الشـهر سـجل العديد من 

الخروقات الإسرائيلية.
البحريـة  هاجمـت  آخـر  خـرق  وفـي 
مـن  عـددا  الناريـة  بالأعيـرة  الإسـرائيلية 
قوارب الصيادين خلال عملهم في منطقة تقع 

على مقربة من شواطئ شمال قطاع غزة.
وجرت عمليـة المهاجمة فـي البقعة المائية 
المسـموح فيهـا بالصيـد، ومسـاحتها سـتة 
أميال بحرية، وأجبـرت عمليات إطلاق النار 

البحـر والعـودة  الصياديـن علـى مغـادرة 
للساحل خشية على حياتهم.

وفـي موضـوع قريـب أكـد النائـب جمال 
الخضـري رئيس اللجنـة الشـعبية لمواجهة 
الحصار، أن قوائم السلع الممنوعة إسرائيلياً 
منـذ فرض الحصار لا زالـت تطبق على قطاع 

غزة رغم بعض التسهيلات الجزئية.
وجـاءت تصريحات الخضـري في أعقاب 
إعلان إسـرائيل عـن موافقتهـا إدخال بعض 
السـلع الممنوعة بموجب الحصار إلى القطاع 

بموجب اتفاق التهدئة. 
وقال الخضري في تصريح صحافي تلقت 
«القـدس العربي» نسـخة منه، ان إسـرائيل 
مـا زالـت تمنـع دخـول مـواد بناء أساسـية 
مثل الأسـمنت والحديد وبعـض المواد الخام 
اللازمـة للمصانع والقطاع الخاص عبر معبر 

كرم أبو سالم.
واعتبـر ذلك «اسـتمراراً للحصار وعقوبة 
جماعيـة يجـب أن تنتهـي بأقصـى سـرعة، 
خاصة بعد أن فقد الاحتلال مبررات الحصار، 
وكذلـك بعد اتفاق التهدئة الأخير الذي رعته 

مصر».
ونـص الاتفـاق علـى أن تقـوم إسـرائيل 
بفتـح المعابـر التجاريـة وإدخال كافـة المواد 

والسلع.
سـمحت  إسـرائيل  إن  الخضـري  وقـال 
بإدخـال (الحصمة) للقطاع الخاص كمؤشـر 
جيـد لإنهـاء الحصـار، لكنها اسـتغلت الأمر 
بإيهام العالم بأنها سمحت بكل شيء ورفعت 

الحصار كلياً عن غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي 
تخرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد اللواء عدنـان الضميري الناطق باسـم الاجهزة 
الخميـس،  العربـي»  لـ»القـدس  الفلسـطينية  الامنيـة 
ان اسـرائيل تنفـذ مخططـا على ارض الواقـع لتقويض 
السـلطة، وانهاء دورها بشـكل عملي في اراضي الضفة 
الغربيـة مـن خلال اسـتباحة كل الاراضي الفلسـطينية 
وتكثيـف الاسـتيطان واحتجـاز امـوال الضرائـب، مما 
يدفـع لتفـكك السـلطة وانهيارهـا، مشـيرا الـى ان ذلك 
المخطـط الاسـرائيلي ظهـر بشـكل جلـي عقـب حصول 
القيـادة الفلسـطينية في 29 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الماضـي على اعتراف دولـي بدولة فلسـطين كدولة غير 

عضو في الامم المتحدة.
العربـي»،  لـ»القـدس  قائـلا  الضميـري  واضـاف 
نوفمبـر   29 بعـد  الاسـرائيلي  السـلوك  كل  ان  «اعتقـد 
الماضـي اصبح سـلوكا هسـتيريا ضد القيادة والشـعب 
ايضـا،  الفلسـطينية  الامنيـة  والمؤسسـة  والاراضـي 
وذلك مـن خلال تصعيد الاسـتيطان، خاصة في القدس 
والقرصنـة على الامـوال الفلسـطينية - احتجاز اموال 
الضرائـب - وسـرقتها لفـرض حصار اقتصـادي ايضا 
علـى الشـعب الفلسـطيني، الـى جانـب تصاعـد حـدة 
الاحتـلال  قـوات  واعتـداءات  المسـتوطنين  اعتـداءات 
والدخـول للمدن والاعتـداء على المواطنـين واعتقالهم، 
واعتقـال ايضـا عناصر مـن قـوات الامن الفلسـطينية، 
وكل ذلـك ظهر فـي الفتـرة الاخيـرة بعد 29 /11 بشـكل 
واضح وجلي، ويضاف الى ذلـك التفوهات والاعلانات 
الصحافية الاسـرائيلية حول انهيار السلطة وانتفاضة 
ثالثـة وامكانية سـيطرة حمـاس على الضفـة الغربية. 

وكل هذا يأتي في اطار تقويض السلطة».
وشدد الضميري على ان المؤسسة الامنية الفلسطينية 
السـلطة  قـرارا اسـرائيليا بتقويـض  ان هنـاك  تـدرك 

ودفعها للانهيـار، وقال «نحن ندرك ذلـك، وندرك ايضا 
بان الاسرائيليين يحاولون جر الشعب الفلسطيني الى 
مواجهة مسلحة» تكون القوة فيها لاسرائيل التي تمتلك 

آلة حرب ودمار كبيرة.
واشـار الضميري الى ان قوات الاحتلال الاسرائيلي 
وانتشـار  للمواجهـة  الفلسـطينيين  دفـع  علـى  تعمـل 
الفوضـي، مؤكدا ان أُمنية اسـرائيل أن تسـود الفوضى 
السـلطة  اركان  تهـز  وان  الفلسـطينية  الاراضـي  فـي 
وتنهيها حتى تقول اسرائيل للدول «التي اعترفت بدولة 
فلسطين كمراقب في الامم المتحدة هم لا يستحقون ذلك» 
في اشـارة للفلسطينيين، متابعا «هذه هي الرسالة التي 
يريد ان يوصلها الاسرائيليون الى كل العالم، خصوصا 
الى الدول التي اعترفت بدولة فلسطين عضوا مراقبا في 

الامم المتحدة».
وحـول المغـزى الذي ارادت اسـرائيل الوصـول اليه 
من اجبارها قوات الامن الوطني الفلسـطيني على ازالة 
حواجزهـم من علـى مداخل المـدن الفلسـطينية - التي 
تعتبر احد مظاهر السـيادة - بل واقدام قوات الاحتلال 
على هـدم الابنيـة الاسـمنتية التـي كانت تابعـة للامن 
الوطني الفلسـطيني عند تلك الحواجز، قال الضميري» 
واضح ان حكومـة اليمين المتطرف في اسـرائيل تحاول 
الغـاء ومنع اي مظهر من مظاهر السـيادة الفلسـطينية 
التـي تشـير بشـكل واضـح الـى قـوة الفلسـطينيين او 
تقدمهم تجاه الدولة»، متابعا «الاسرائيليون يحاولون 
ان يمنعوا كل مظاهر السـيادة الفلسطينية على الارض 

او على الشعب الفلسطيني».
وشـدد الضميـري على ان اسـرائيل تعمـل لتقويض 
الاسـرائيليون-   - يحاولـون  «هـم  وقـال  السـلطة 
تقويضهـا. وفي ذلـك محاولـة باعتقادي لدفع السـلطة 
الامـل  الفلسـطينيين  وافقـاد  للانهيـار،  الفلسـطينية 

بامكانية حل الدولتين «.
الـى ذلـك يواصل جيـش الاحتـلال الاسـرائيلي منع 
السـلطة الفلسطينية من ممارسة السيادة على الارض، 

في حين يعمل ميدانيـا لافراغها من اية صلاحيات امنية 
علـى اراضـي الضفـة الغربية من خـلال اسـتباحة تلك 
الاراضـي في جميـع الاوقات من دون تمييـز بين مناطق 
مصنفة مناطق «أ» اي خاضعة لسـيطرة السلطة الامنية 
والاداريـة، مثل المدن الرئيسـية او القـرى النائية التي 
تسـيطر عليهـا اسـرائيل امنيـا واداريا حيـث باتت كل 
المناطـق بالضفـة مسـتباحة مـن جيـش الاحتـلال ليلا 

ونهارا.
وزاد جيـش الاحتلال الاسـرائيلي مؤخرا مـن الغاء 
اية مظاهر سـيادية امنية للاجهزة الامنية الفلسطينية، 
خاصة قـوات الامـن الوطني التـي تقوم بـدور الجيش 
الوطنـي للفلسـطينيين، حيـث اقدمـت قـوات الاحتلال 
خـلال الفترة الماضية على ازالـة حواجز الامني الوطني 
التـي كانـت موجـودة علـى مداخل المـدن الفلسـطينية 
الرئيسـة، بـل هدمـت بعـض الابنيـة التي كانـت تابعة 
لتلـك الحواجز المقامة من قبل الامن الوطني على مداخل 

المدن.
وتعمـل قوات الاحتـلال على حصر دور قـوات الامن 
الفلسـطينية فـي «العمـل الشـرطي» لمعالجـة المشـاكل 
دور  اي  ممارسـة  دون  مـن  للفلسـطينيين  الداخليـة 
سـيادي، مثـل وجود قـوات الامن الوطني علـى مداخل 
المـدن الفلسـطينية، وذلـك مـع تصاعد اسـتباحة قوات 
حمـلات  وتنفيـذ  الفلسـطينية  المـدن  لمراكـز  الاحتـلال 
اعتقال واسـعة في صفـوف المواطنين، في حين تم اعادة 
عمـل القـوات الخاصـة الاسـرائيلية او ما يطلـق عليهم 

«المستعربون» للعمل في اراضي السلطة الفلسطينية. 
وتزايدت فـي الآونة الأخيرة العمليـات التي تنفذها 
القـوات الخاصـة المعروفة بــ «المسـتعربين» خاصة في 
محافظتـي القدس وجنـين، وكان آخرها عمليـة اعتقال 
ناشط من الجهاد الاسلامي في بلدة طمون جنوب جنين 
قبل ايـام، وتعرضت خلال تلك العمليـة عناصر القوات 
الخاصـة لحصـار داخل منـزل الناشـط قبـل أن تتدخل 
قوات كبيـرة من جيش الاحتلال وتعمـل على اخراجهم 

مـن البلدة، وعلى اثـر ذلك اندلعت مواجهات اسـتمرت 
12 سـاعة اصيـب خلالهـا 37 مواطنا بالرصـاص الحي 

والمعدني واكثر من 100 أصيبوا بالاختناق.
 وفـي اطـار عـودة المسـتعربين الاسـرائيليين للعمل 
داخل مناطق السلطة، وملاحقة المواطنين أصيب صباح 
الخميـس، في المنطقـة الصناعيـة بجنين شـمال الضفة 
الغربية شـاب بعيـار ناري جـراء إطلاق النـار من قبل 
وحـدات المسـتعربين التـي تسـللت إلى المـكان مدعومة 
بقـوات كبيرة من جيـش الاحتلال، التي اعتقلت شـابا، 
وداهمـت عدة بيـوت بالكلاب البوليسـية التي هاجمت 

سيدة مسنة.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الشاب فادي علاء 
عبد اللطيـف (23 عاما) أصيب بعيار نـاري بالقدم حين 
كان موجـودا أمام منشـأته في المنطقـة الصناعية، وقد 
تم نقله إلى مستشـفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، 
وسـط إطـلاق وابل مـن الأعيـرة النارية لقـوات جيش 
الاحتلال التي اقتحمت المدينة من كافة الجوانب، ما أدى 

إلى وقوع مواجهات تواصلت لساعات مع المواطنين .
وذكـرت مصـادر محليـة أن العديـد مـن المواطنـين 
أصيبوا بحالات إختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل 
للدموع إثـر المواجهات العنيفة التـي اندلعت على طول 
شـارع جنين الناصرة والمنطقـة الصناعية بعد إعلانهما 
منطقـة عسـكرية مغلقة، وقد نقلتهم سـيارات إسـعاف 
الهـلال الأحمـر إلـى مستشـفى الشـهيد خليل سـليمان 

الحكومي.
ومـن جهتهـا اكـدت مصـادر اسـرائيلية الخميس ان 
قـوات الاحتلال سـتصعد من عمليات الاعتقـال بالضفة 
الغربية خلال الفترة القادمة خشية من اندلاع انتفاضة 

فلسطينية ثالثة.
وقـال مصدر امني إسـرائيلي بأن إسـرائيل سـتقوم 
بزيـادة الكم في اعتقالات المشـتبه فـي قيامهم بعمليات 
مقاومـة ضـد الاحتلال فـي الضفـة الغربية، لمنـع وقوع 

انتفاضة في الضفة المحتلة.

 وجاءت أقـوال المصدر الامني الاسـرائيلي لصحيفة 
«يديعـوت احرنوت» الاسـرائيلية الخميـس على ضوء 
المداهمـات الأخيـرة التي وقعـت في مدن وقـرى الضفة 

الغربية مع قوات الاحتلال.
 وحسـب أقـوال المصـدر «الفلسـطينيون فـي الضفة 
الغربية بـدأوا يزيدون من عمليات المقاومة ضد الجيش 
والمستوطنين، ونحن قمنا بعمليات اعتقال ولكن الفترة 
المقبلة ستشـهد الضفـة الغربية حملات اعتقال واسـعة 

النطاق».
مـن  بالمئـة   45 مـن  أكثـر  عبـر  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
الاسـرائيليين الخميـس عن عـدم تأييدهـم لاقامة دولة 
فلسـطينية الى جانب دولة اسـرائيل، كونهم لا يجدون 
فـي حـل الدولتـين للشـعبين حلا للصـراع الاسـرائيلي 
الفلسطيني، وفقا لاسـتطلاع للرأي عمل لصالح الاذاعة 

الاسرائيلية «ريشت بيت».
وأظهر الاسـتطلاع الذي نشـر الخميـس ان 40 بالمئة 
من الاسـرائيليين يؤيـدون حل الدولتـين ويجدون فيه 
انهاء للصراع الفلسطيني الاسرائيلي ، في حين لم يعط 

14 بالمئة من الاسرائيليين موقفا .
وفيما تعاني السلطة الفلسطينية من اجراءات عملية 
اسرائيلية على ارض الواقع لافراغها من سلطتها، باتت 
تلـك السـلطة تواجـه ازمـة ماليـة خانقة تدفـع باتجاه 
انهيارها نتيجة مواصلة الحكومة الاسـرائيلية احتجاز 
امـوال الضرائـب الفلسـطينية، وعـدم التـزام الـدول 
العربيـة بالايفـاء بالتزاماتهـا المالية للفلسـطينيين من 
خلال شـبكة الامان المالية التي قررت فـي القمة العربية 

الاخيرة ببغداد. 
وكشـفت مصـادر فلسـطينية وإسـرائيلية متطابقـة 
الإدارة  تمارسـها  ضغوطـات  عـن  الخميـس  النقـاب 
الأمريكيـة ودول أوروبية عدة على اسـرائيل للإسـراع 
بتحويـل أمـوال الضرائـب لخزينـة السـلطة، وذلك في 
أعقـاب رسـالة بعث بهـا رئيـس الحكومة الفلسـطينية 
ودول  أمريكيـين  لمسـؤولين  فيـاض  سـلام  الدكتـور 

الاحتلال يستبيح كل الضفة ويجبر الأمن الوطني على ازالة حواجزه على مداخل المدن ويصعد من الاعتقالات بحجة منع انتفاضة ثالثة

الضميري لـ«القدس العربي»: الاسرائيليون يحاولون منع كل مظاهر السيادة الفلسطينية على الارض

عدنان الضميري

أوروبية حذر خلالها من انهيار وشـيك للمنظومة المالية 
الفلسطينية في حال لم تحول إسرائيل أموال الضرائب 

في القريب العاجل.
وقالـت المصادر بـان اتصالات عالية المسـتوى جرت 
مؤخـراً مـع الحكومـة الإسـرائيلية للمطالبـة بتحويـل 
الأمـوال للسـلطة لدفع المسـتحقات المترتبـة عليها إزاء 
موظيفها ومصاريف تشـغيلية أخـرى، فيما أجرت دول 
أوروبيـة اتصـالات أخـرى مع مسـؤولين في إسـرائيل 

داعين إلى إنقاذ السلطة من الانهيار المحتمل. 

■ رام الله ـ د ب أ: قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس الخميس إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية 
وصل إلى «الحـد الأدنى من الـرداءة»، مطالبا الدول 

العربية بسرعة الوفاء بتعهداتهم لدعمها. 
وحـذر عبـاس، فـي كلمـة لـه فـي بدايـة اجتمـاع 
للجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية في 
رام الله، من وضع صعب للغاية سـتواجهه السـلطة 
الفلسـطينية فـي حال تأخـر الدعم العربـي عنها بعد 

حجز إسرائيل أموال عائدات الضرائب. 
وقال عباس «نعيش أزمة مالية واقتصادية خانقة 
وحـادة وبالتالـي نحن نحـاول بكل الوسـائل تأمين 
شبكة الأمان التي تحدث عنها الأشقاء العرب في قمة 

بغداد وما تلاها من اجتماعات». 
وأضـاف «نأمـل أن نحصل علـى هذه الشـبكة في 
أقرب وقت ممكن، وبدونها فإن الوضع سيكون صعبا 
للغايـة وسـنتدارس التداعيـات أن لـم يحصـل ذلك 
خاصة أن إسـرائيل تقوم بحجز الأموال الفلسطينية 
وهنـاك دول توقفـت عـن الدعـم وبالتالي هـذا جعل 

الوضع المالي يصل إلى الحد الأدنى من الرداءة». 
أمـوال  الماضـي حجـز  الشـهر  وقـررت إسـرائيل 
عائـدات الضرائـب التـي تجبيهـا نيابة عن السـلطة 
الفلسطينية وتبلغ قيمتها نحو مليار دولار سنويا ردا 
على قـرار الأمم المتحدة في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
الماضـي رفع التمثيل الفلسـطيني لديها الى مسـتوى 

دولة غير عضو بصفة مراقب. 
وإلـى جانب حجز الأموال، اشـتكى عباس بشـدة 
مـن تصعيد إسـرائيل خطـط البناء الاسـتيطاني في 
الضفـة الغربيـة والقدس الشـرقية، مؤكـدا أنها خط 

أحمر لن يسمح فلسطيني بتنفيذها. 
وقال إن النشـاطات الاسـتيطانية مـن حيث المبدأ 
غير شـرعية لأن الأرض الفلسـطينية هي أرض دولة 
تحـت الاحتـلال ولا يجـوز للدولـة المحتلـة أن تقـوم 

بتغيير جغرافيتها وديموغرافيتها أو نقل سكانها إلى 
أراضي الدولة الواقعة تحت الاحتلال». 

وتابـع: «مـن حقنا ومـن واجبنـا أن نسـتعمل كل 
المشـاريع  هـذه  تنفيـذ  دون  تحـول  التـي  الوسـائل 
الاستيطانية، ونحن لن نسمح بالسير فيه دن ردع أو 
عقاب».  من جهة أخرى جدد عباس الدعوة إلى تمكين 
أكثر من 13 ألف لاجئ فلسطيني نزحوا من سورية من 
العودة فـورا إلى بيوتهم حال انتهاء الأزمة الحاصلة 
في مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق. 
وقـال «نطمئـن الجميـع بـان الفلسـطيني لا يريد 
أن يخـرج إلا لوطنـه، وبالتالـي فـان اللاجئـين كلهم 
ضيوف سـواء فـي سـورية أو لبنـان أو غيرها، وهم 

ضيوف مؤقتون». 
عـدم  هـو  الفلسـطيني  القـرار  أن  عبـاس  وأكـد 
التدخـل في الشـؤون الداخلية للـدول العربية ملقيا 
باللائمـة في أزمة مخيـم اليرموك علـى زعيم الجبهة 
الشـعبية القيادة العامة أحمـد جبريل الذي يتحالف 
مع النظام السـوري.  وقال «مع الأسـف الشديد اقحم 
مخيم اليرموك مؤخرا في الأحداث السـورية، بسبب 
وجود احمد جبريل، حيث اصطدم مع المعارضة وقام 
الجيش النظامـي بضرب المخيم والضحيـة كانت من 

الفلسطينيين». 
مـن جهة أخـرى رحـب عبـاس باحتفـالات حركة 
فتـح المقررة غدا في غزة بمناسـبة الذكرى السـنوية 
48 لانطلاقتهـا، معربـا عـن أملـه أن تمهـد للوصـول 
إلـى المصالحـة «الهـدف المنشـود بعد الحصـول على 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة». 
وسمحت حماس أخيرا لحركة فتح بإقامة مهرجان 
جماهيري لها بمناسـبة انطلاقتها في سـاحة السرايا 
الرئيسـية وسـط غزة غـدا الجمعـة وذلـك لأول مرة 
منذ سـيطرة الحركة على الأوضاع في القطاع بالقوة 

منتصف عام 2007. 

عباس: الوضع المالي للسلطة الفلسطينية 
وصل إلى «الحد الأدنى من الرداءة» 
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وكالات:  ـ  بيــروت  ـ  دمشــق   ■
هجماتهم  المعارضــة  مقاتلــو  واصل 
في شــمال ســورية حيــث يحاولون 
فــي  عســكري  مطــار  نحــو  التقــدم 
محافظة ادلب (شــمال غرب) ونحو 
مطار حلب الدولي، وذلك غداة اعلان 
ضحايــا  حصيلــة  ان  المتحــدة  الامم 
اعمــال العنــف فــي ســورية فــي 21 

شهرا تجاوزت الستين الفا.
وكانــت الامم المتحــدة توقفت منذ 
مطلع العــام 2012 عن نشــر حصيلة 
للقتلــى في ســورية، وقالت المفوضة 
العليــا لحقوق الانســان نافي بيلاي 
الاربعاء ان «عدد القتلى هو فعلا اكثر 

بكثير مما يعتقد ويثير صدمة حقا». 
وقال كريم بيطار، الباحث في معهد 
العلاقــات الدوليــة والاســتراتيجية 
(ايريــس) فــي باريســن، ان الارقام 
المســتوى  علــى  كثيــرا  تغيــر  «لا 
«للاســف،  مضيفــا  الدبلوماســي»، 
العالم اصبح وكأنه مخدر. بالنســبة 

اليه، هذا رقم كغيره من الارقام». 
واشــار الــى ان العالم يســمع كل 
يوم بســقوط بين 150 و200 قتيل من 
دون ان يتأثر، مستندا الى قول مأثور 
لســتالين «قتيل واحد يعتبر مأساة، 

ومليون قتيل يصبح احصاء». 
واضــاف بيطار «لا اعتقــد ان هذه 
الارقــام الجديدة ســتلقى اي صدى 
او تدفــع العالــم الى التحــرك» تجاه 
«كلا  ان  معتبــرا  الســوري،  الوضــع 
مــن القــوى الكبــرى لديهــا اجندتها 

الخاصــة، وتبــدو مصممــة علــى ان 
تدخــل  اي  علــى  المترتبــة  الاخطــار 

ستكون اكثر من الايجابيات». 
وقتــل 219 شــخصا فــي اعمــال 
عنف في ســورية الاربعاء بينهم 102 
في دمشــق وريفها حيث نفذ الطيران 
بحســب  مدمــرة،  غــارات  الحربــي 
الانســان،  الســوري لحقوق  المرصد 

ومقره بريطانيا. 
وكان المرصد الذي يؤكد انه يعتمد 
على شــبكة من الناشــطين والمصادر 
الطبيــة فــي ســورية للحصــول على 
معلوماتــه، احصى ســقوط اكثر من 
46 الف قتيل في 21 شــهرا من النزاع 
في سورية، تسعون بالمئة منهم قتلوا 

خلال العام 212 وحده. 
ويؤكــد مديــر المرصــد رامــي عبد 
الرحمــن ان ارقامــه موثقــة بالصور 
آلاف  تشــمل  لا  وانهــا  والاســماء، 
الهويــة  ومجهولــي  المفقوديــن 
والشبيحة وعناصر النظام والمقاتلين 
الذيــن يتم التكتم حــول مقتلهم، وان 
اي تحقيــق جدي في عــدد الضحايا 

قد يرفع العدد الى مئة الف. 
على الارض، شن مقاتلو المعارضة 
صباح الخميس هجومــا جديدا على 
مطــار تفتناز العســكري في شــمال 

غرب سورية. 
وقــال المرصد في بيــان «تجددت 
اليوم  العنيفــة صبــاح  الاشــتباكات 
في محيط مطار تفتناز العسكري بين 
القــوات النظامية ومئات المقاتلين من 

جبهة النصرة وكتائب احرار الشــام 
والطليعة الاســلامية الذين يحاولون 

منذ امس السيطرة على المطار». 
وترد القوات النظامية بقصف على 
محيط المطار لاعاقة تقدم المعارضين. 
«من  الاربعــاء  المهاجمون  وتمكــن 
اقتحام اســوار المطار وتفجير سيارة 
مفخخة عند مدخلــه واقتحموا مبنى 
القيــادة قبــل ان ينســحبوا لاحقــا»، 

بحسب المرصد. 
داخــل  عســكري  مصــدر  وافــاد 
مطار تفتناز وكالــة فرانس برس عن 
استمرار المعارك في محيط المطار منذ 

«أكثر من 48 ساعة متواصلة». 
واوضــح ان التفجير الــذي قام به 
المقاتلــون «عن بعــد على احــد ابوب 
المطار مكنهم من التسلل الى داخله». 

واشــار الى اشتباكات وقعت على 
الاثر بين المتســللين «وعناصر حماية 
المطار بدعم من ســلاح الجو السوري 
«عناصــر  وان  المدفعيــة»،  وســلاح 
الحمايــة نجحــوا فــي صــد الهجوم 
المتســللين،  مــن  كبيــر  عــدد  وقتــل 
وإجبارهــم علــى التراجــع الى خارج 

المطار». 
عــن  المرصــد  افــاد  حلــب،  فــي 
اشــتباكات فــي محيــط مطــار حلب 
الدولي قــرب مقر الكتيبــة 80 المكلفة 
يحاصرهــا  والتــي  المطــار  حمايــة 
المقاتلــون المعارضــون منــذ ايام، في 
محاولة للسيطرة عليها والتقدم نحو 
المطــار المقفــل منــذ الثلاثــاء الماضي 

بســبب الهجمات وعمليــات القصف 
التي يتعرض لها. 

في الشــرق حيث يســيطر مقاتلو 
المعارضــة علــى اجــزاء كبيــرة مــن 
محافظــة ديــر الــزور وعلــى حقول 
نفطية وعلى مطار حمدان العسكري، 
افاد المرصد عن اشتباكات في محيط 
المطــار العســكري فــي مدينــة ديــر 

الزور. 
في ريف دمشــق، تتعرض مناطق 
فــي مدينتي داريا ومعضمية الشــام 
القــوات  مــن  للقصــف  ومحيطهمــا 
النظاميــة الســورية التــي تســتخدم 
وراجمــات  الحربيــة  الطائــرات 
الصواريــخ وتحــاول منــذ اســابيع 
فرض سيطرتها الكاملة على المنطقة، 
بحســب ما يقــول المرصد الســوري 
تدفــق  اســتمرار  الــى  اشــار  الــذي 
التعزيزات العســكرية لقوات النظام 

الى داريا. 
واحصــى المرصــد فــي الحصيلة 
النهائية لضحايا الاربعاء في سورية 
12 قتيلا في القصف بالطيران الحربي 
الــذي اســتهدف محطة الوقــود في 
اطراف بلدة المليحة في ريف دمشق، 
بالاضافة الى عشرات الجرحى، بعد 
ان كان تحدث ناشــطون عن اكثر من 

سبعين قتيلا. 
وفي الصور واشرطة الفيديو التي 
نشــرت حول هذه العملية على شبكة 
الانترنــت، يمكن رؤية مســلحين بين 

القتلى. 

غداة مقتل 219 شخصا بينهم 102 في دمشق وريفها حيث نفذ الطيران الحربي غارات مدمرة

مقاتلو المعارضة يحاولون التقدم نحو مطارين احدهما عسكري في شمال سورية

سوريون ينقلون جثة رجل من موقع محطة الوقود التي قصفتها قوات النظام الاربعاء

■ اســطنبول ـ ا ف ب: انطلقــت الخميــس مــن اســطنبول 
باتجاه الاراضي الســورية قافلة مســاعدات تضم 33 شاحنة 
محملة بـــ850 طنا مــن الدقيق ارســلتها هيئة اغاثة اســلامية 
تركيــة ومنظمة خيرية قطرية، كما ذكر مراســل وكالة فرانس 

برس.
وقال حسين اوروتش نائب رئيس «هيئة الإغاثة الإنسانية 
وحقوق الإنســان والحريــات» التركيــة لدى انطــلاق القافلة 
انــه «خلال يــوم ونصف اليوم ســتصل هذه الشــاحنات الى 
الحدود. ومن هناك، ســتأخذ شاحنات ســورية الدقيق وتبدأ 
فورا في توزيعه، وفي غضون اربعة الى خمسة ايام، سينتهي 

التوزيع». 
واضــاف اوروتــش ان الدقيق الذي تم شــراؤه مــن اموال 
متبرعــين، ســيوزع فــي مناطــق قريبة مــن تركيا، مثــل حلب 

وادلب واللاذقية (شــمال غرب ســورية)، لكنه ســيوزع ايضا 
فــي مناطق ابعــد مثل حمص وحمــاه (وســط) وصولا حتى 

ضواحي دمشق. 
وتابع «توجد شــبكة جيدة جــدا في داخل ســورية، ونظم 
الناس مجموعاتهم الخاصة للوصول الى السكان... نستطيع 
بلوغ اي مكان»، مشــيرا الــى ان منظمته تنوي ارســال قوافل 

اخرى في الاسابيع المقبلة. 
واكد اوروتش ان «الخبز هو الاولوية الاساســية، والشيء 
الذي يحتاج اليه الناس اكثر من ســواه» في الوقت الراهن في 

سورية، فيما حل فصل الشتاء ورفعت ندرة السلع الاسعار. 
التركيــة قــررت اواخــر كانــون الاول  وكانــت الحكومــة 
(ديســمبر) ارســال 37 الف طن مــن الطحين الــى المدنيين في 

سورية. 

قافلة مساعدات تضم 33 شاحنة محملة بالدقيق 
تغادر اسطنبول متجهة الى سورية

لندن ـ «القدس العربي»:
وصلـت  السـورية  المـوت  حقـول  حصيلـة 
حتـى الآن الـى حوالـي 60 الف شـخص قتلوا 
علـى جانبـي الصـراع، هذا مـا ورد في دراسـة 
مسـحية صدرت عن الامم المتحدة يوم الاربعاء 
(2013/1/2)، وهـو عـدد يتجـاوز الرقم الاولي 
الـذي ظـل متـداولا، وهـو 40 الف شـخص اي 
بزيـادة الثلث، ولكن الارقـام الحقيقية للصراع 
سـتظل اكبـر لان الدراسـة اسـتبعدت التقارير 

التي لم تكن كاملة وفيها نقص معلومات.
والجديد في الدراسـة هي انها قدمت اسـماء 
القتلـى والاماكـن التـي قتلـوا فيها، وبحسـب 
الدراسـة التـي اعدهـا مكتـب حقوق الانسـان 
التابع للامم المتحـدة في جنيف فمعظم ضحايا 

الصراع - نسبة ثلاثة ارباع ـ هم من الرجال.
وجاءت الاحصائية الجديدة بعد ستة اشهر 
من مقارنـة وتحليل عدد من المصـادر والقوائم  
التـي اعدهـا طرفا الصـراع، حيـث تم التوصل 
لقائمـة فيهـا 59648 الفا سـقطوا فـي الفترة ما 
بـين اذار (مـارس) 2011 الـى تشـرين الثانـي 
(نوفمبـر) 2012. ومـن المتوقـع ارتفـاع العـدد 
في حالة اسـتمر الصـراع، حيث حـذر المبعوث 
الدولي لسـورية، الاخضـر الابراهيمـي من ان 
العدد قـد يصل الى المئة الف ان لم يتم التوصل 

لاتفاق اطلاق نار.
لحقـوق  المتحـدة  الامم  مفوضـة  ودعـت 
الانسـان نافـي بيـلاي المجتمع الدولـي لاتخاذ 
الاجـراءات اللازمـة لحماية المدنيـين، ليس من 
الكارثة الانسـانية فقط ولكن من القتل الفوري 

وبـدون محاكمـة وعمليات الانتقـام، كما حدث 
في افغانستان والعراق والصومال والكونغو.

وفـي الوقت الـذي كانت تعلن فيـه المفوضة 
عـن نتائـج التقريـر كان القتل مسـتمرا، حيث 
تواصلت المعـارك بين الجانبـين، ووجد النائب 
الجمهـوري السـناتور جـون ماكـين فـي الرقم 
فرصة للهجـوم علـى موقـف الادارة الامريكية 
حيـث  عسـكريا،  المعارضـة  دعـم  فـي  المتـردد 
يطالبهـا وعـدد مـن نـواب الحـزب الجمهوري 
بتسـليح المعارضـة مباشـرة، والمسـاعدة فـي 
اقامـة منطقة حظر جـوي، وقال فـي «تغريدة» 
لـه علـى التوتير بـأن سياسـة الرئيـس باراك 
اوبامـا لم تعـد تقوم على «القيـادة من الخلف» 
بل «الانتظار من الوراء». وبالنظر الى مستوى 
القتل فالاشـهر التسعة الاولى من الانتفاضة لم 
يسـجل فيها سـوى خمسـة الاف او اكثر، حيث 
بـدأ العدد يرتفع في الخمسـة اشـهر التالية اي 
منذ شـباط (فبراير) عام 2012، حيث قتل مئات 
في اول مواجهة كبيرة بين الجيش والمقاتلين في 
بابـا عمرو في حمص، ومنذ ذلـك الوقت اصبح 
مستوى القتلى في كل شهر حوالي خمسة الاف. 
ويعتبر عدد القتلى السوريين ضعف ما قتل في 
اثنـاء الحملة الغربية على ليبيـا والمعارك التي 
دارت بـين قوات القذافـي والمقاتلين، حيث تقدر 
الحكومـة الليبية الرقـم بحوالـي 30 الفا. وفي 
لغـة الارقام فـان مخـاوف انزلاق سـورية الى 
حـرب اهليـة يعيـد الـى الاذهـان الارقـام التي 
سـجلت اثنـاء الحـرب الاهلية فـي لبنـان، في 
الفتـرة ما بـين 1975 – 1989، التي قتـل فيها ما 
يزيـد عـن 100 الـف، وكذا الحـرب فـي العراق 

التي قتل فيها حسـب بعـض التقديرات مليون 
شخص، وشرد اكثر من خمسة ملايين.

الرحيـل  يـزال  لا  السـورية  الحالـة  وفـي 
السـوري مسـتمرا، حيث يتوزع المشـردون في 
المـدن السـورية والمتنزهـات او يعيشـون فـي 
العراء في خيم تفتقر الى ابسط شروط الحياة 
الانسـانية، ويقـدر عدد المشـردين فـي الداخل 
بحوالـي ملوينـين، فيمـا يتـوزع مليـون واكثر 
علـى دول الجـوار فـي تركيـا والاردن ولبنـان 

والعراق.

لاجئون في المدن الاردنية

ويعانـي اللاجئـون فـي الاردن مـن اوضـاع 
سـيئة حيـث تظاهـروا اكثر مـن مرة فـي مخيم 

الزعتري قرب المفرق الذي اقيم لاستيعابهم.
ويحلم اللاجئـون الذين قطعوا رحلة شـاقة 
فـي الليـل وبمسـاعدة مقاتلي الجيـش الحركي 
ليصلـوا الـى الحـدود مـع الاردن بالعـودة الى 
بلادهم. ويقول لاجئ هرب مع احفاده الى الاردن 
اعتقد انه سـيبقى مدة اسبوع او شهر، انه تعود 
على التعامل مـع الواقع والانتظار، حيث يعيش 
الان في  شقة باردة نوافذها مكسورة وارضيتها 

عارية ولكنه كما يقول يشعر بالامان.
فـان  المتحـدة  الامم  احصائيـات  وبحسـب 
نسبة 80 بالمئة من اللاجئين السوريين يعيشون 
الآن فـي المخيمـات، فيمـا تم اسـكان البعض في 
بيوت فـي الاحياء الفقيرة فـي الاردن. ويواجه 
الاردن تحديات واعباء ماليـة كبيرة، فهذا البلد 
الذي اسـتقبل في الماضي موجـات من اللاجئين 

يجد فـي افواج اللاجئـين السـوريين عبئا يؤثر 
مـن  تعانـي  البـلاد  لان  الدولـة  مقـدرات  علـى 
ازمـة اقتصاديـة حـادة، حيـث ادى رفع اسـعار 
الوقـود في نهايـة العـام الماضي الـى تظاهرات 
واحتجاجـات واسـعة فـي البـلاد. وفـي الوقت 
الـذي تقول فيـه منظمـات الاغاثة الدوليـة انها 
تسهم في دعم المخيمات وانها ايضا توجه الدعم 
للفقـراء الاردنيين الا ان دعم مؤسسـات الاغاثة 
تركيـز  ان  خاصـة  بالقطـارة،  يصـل  الاجنبيـة 
المنظمـات هو على المخيمات التي اقيمت للاجئين 
السوريين، حيث تجد هذه المنظمات مصاعب في 
توزيع الدعم على اللاجئين الذي يتوزعون على 
المدن ويعيشـون بـين الاردنيـين، ومعظم هؤلاء 

اللاجئين غير مسجلين في قوائم الامم المتحدة.
ويقـدر عـدد اللاجئين السـوريين فـي الاردن 
بحوالـي 150 منهـم اربعـون الفـا يعيشـون في 
مخيـم الزعتـري. وتشـير صحيفـة «نيويـورك 
تايمـز» الى معظم السـوريين الذيـن يقيمون في 
المدن الاردنية يعيشـون بدون دخل مالي، وذلك 
نقـلا عـن المفوضيـة الكاثوليكيـة للهجـرة التي 
تقـوم بدعـم اللاجئـين والمشـردين فـي بلادهم 
والتي قالت ان واحدا من ثلاث عائلات سـورية 
يبلـغ عدد افرادهـا ثمانية افراد نسـبة  50 بالمئة 

ممن هم تحت سن الثامنة عشرة.

 طردوا من البيوت

وينقـل عـن مسـؤولة فـي المنظمـة قولها ان 
عـددا كبيرا من العائـلات تم طردها من البيوت 
دفـع  علـى  قدرتهـا  لعـدم  فيهـا  تعيـش  التـي 

الايجـارات، حيث ذهـب بعضها الـى المخيمات 
امـا الآخـرون فقد عـادوا الـى سـورية. وتنقل 
عـن ابـو عبدالهادي الـذي يعيش في شـقة انه 
يحـاول الاقتصـاد في الانفـاق لان المبلـغ الذي 
يحصـل عليـه كدعم ويغطـي اجر البيـت الذي 
يسـكن فيه لا يكفي لنفقات العائلة، حيث يقول 
انهم يقللون من اسـتخدام المـاء والكهرباء قدر 
الامـكان، ودائمـا ما يذكـر ابنـاءه واحفاده من 
انهـم فـي الاردن لفتـرة حتـى تنتهـي الحـرب. 
منظمـات  خطـط  ان  الـى  الصحيفـة  وتشـير 
الاغاثـة لاعالة خمسـين الـف عائلـة موزعة في 
المـدن الاردنية تواجه عوائق بسـبب اسـتمرار 
تدفق اللاجئين السـوريين عبر الحدود وبمعدل 

يومي.
وكانـت الامم المتحـدة قـد اعترفـت بحجـم 
الكارثـة الانسـانية واعلنت عـن حاجتها لمليار 
او اكثـر كي تقوم بمسـاعدة وتأهيـل اللاجئين 
في مخيمات وتوفر لهم الاحتياجات الرئيسية. 
وتنقل الصحيفة عن مفوضية اللاجئين التابعة 
تشـمل  لعمليـة  تخطـط  انهـا  المتحـدة  لـلامم 
خمسـة ملايين سـوري حيث يتوقع ارتفاع عدد 
المشـردين هذا العام، وهي اكبر عملية تقوم بها 

الامم المتحدة.

نفس الحكاية في تركيا

فـي  للسـوريين  تحصـل  الحكايـة  ونفـس 
تركيا، فهناك اعداد كبيرة من السـوريين الذين 
يعيشـون فـي القـرى التركية ولا محـل لهم في 
المخيمـات ويعيشـون علـى مـا تجود بـه ايدي 

اهالـي القرى الاتـراك عليهم. ففي زيارة لشـقة 
مـن اربع غـرف تعيش فيهـا عائلة جاسـم (75 
فـردا)، قالـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان 
كل مـا يتوفر لهم مـن طعام هـو البطاطا والارز 
نـادرا،  الا  الخضـار  يتذوقـون  ولا  والبرغـل، 
وعميـد العائلة كان عمدة بلـدة قرب حماة قبل 
ان يفر مـع عائلته حيـث قدم لهم عمـدة القرية 
«داود باشا» التركي  بعض اللحم عندما وصلوا 

ولم يذوقوه منذ شهر.
وحالـة عائلـة جاسـم تشـبه الاف الحالات 
التي دخل افرادها لتركيا بطريقة غير شـرعية 
نظرا للقيود التي وضعتها تركيا على اللاجئين 
بعد ان ارتفع عددهـم الى حوالي 140 الفا. وما 
يزيـد من مصاعب اللاجئين غير الشـرعيين في 
تركيا هي عدم سماح الحكومة التركية لمنظمات 
الاغاثـة الدولية العمل فـي اراضيها، فيما تركز 
المنظمات غير الحكومية جهودها لدعم اللاجئين 
العالقـين على الحـدود بين البلديـن. ولم تمنع 
القيـود التركيـة من اسـتمرار تدفـق اللاجئين 
الذين يدخلـون الاراضي التركيـة عبر الجبال 
او من الانهار، ويجتازون حقول الالغام،  حيث 
يصلـون منهكين ومعدمين، وعـادة ما تقع مهمة 
اعانتهـم على القرويين. ففي قرية داوود باشـا 
التـي يسـكن فيهـا 700 شـخص معظمهـم مـن 
المزارعـين اسـتقبلت 400 لاجئ سـوري ـ حيث 
يقدم اهالي القرية لهم الخشـب للتدفئة وتأتي 
نسـاء القريـة لتعليـم نسـاء اللاجئـين كيفية 
الخبـز فـي الافـران المحليـة. وتنقل عـن عمدة 
القرية قوله ان السوريين يهربون من الموت ولا 
يمكـن لاهل قريته اغلاق الابواب في وجوههم، 

حيث انتقل من بيته في القرية واسـكن فيه 60 
لاجئا سـوريا ويعيش الآن فـي قرية ريحانلي 
نفسـه  هـو  ويقـوم  هنـاك.  يملكهـا  شـقة  فـي 
بالانفاق علـى اللاجئين. وعلـى الرغم من ذلك 
عبـر العمدة عن محدوديـة قدراته المالية وانها 
سـتنفذ قريبا ان لم يلق مسـاعدة من الحكومة 
او المنظمـات الاغاثيـة. ومـع ان بيـت العمـدة 
مريـح ومفـروش، الا انـه صغير علـى العائلة 
حيث ينام في غرفة المعيشـة 13 شـخصا، وكما 
تقول زوجة الشيخ احمد ينامون فوق بعضهم 
البعـض. ولا يشـكو اللاجئون علـى الرغم من 
كل هـذا فالبيوت هذه احسـن مـن المغاور التي 
عاشـوا فيها، كما في حالة بعض العائلات، كما 
انهم يشـعرون بالامن، فكما يقول عمرو جاسم 
انـه وعائلتـه اختبـأوا فـي مغارة لمدة عشـرة 
ايـام ولم يتجرأوا على الخـروج منها خوفا من 
القصف. وعندما فاضـت المياه على المغارة قرر 
اللجـوء الـى تركيا ولم يحمل معه سـوى دفتر 
سـجل فيه والده اسـماء ابنائه الـذي انجبهم 
مـن اربـع زوجـات وعددهـم 39 ولـدا. ويقول 
جاسـم ان الاقامـة في المغـارة وان انقذتهم من 
مـوت محدق الا انها ادت لاصابة الاولاد بالربو 
التقريـر  ويصـف  جلديـة.  بأمـراض  والكبـار 
الحيـاة اليوميـة للعائلة حيث يقـول ان بعض 
افـراد العائلـة يعملـون في قطـاف الزيتون او 
في البناء، لكن المال قليل واسوأ ما في الامر هو 
عندما يطلب الاولاد الصغـار الطعام وينامون 
وهم يبكون من الجوع. المهم في حكاية جاسـم 
ان والده عبر عن اسـفه له لانجابه 40 شخصا 

كي يأتي بشار ويقتلهم.

ارقام حقول الموت السورية تعيد ذكريات الحرب الاهلية اللبنانية والعراقية وتفوقت على ارقام ليبيا

المنظمات الاغاثية الدولية تجد صعوبة في مساعدة اللاجئين السوريين الموزعين على المدن الاردنية 
ظروفهم صعبة ولكنهم في مأمن من القصف... اهالي القرى التركية يساعدون اللاجئين غير الشرعيين 

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: اعتبر رئيس 
«المجلـس الوطنـي السـوري» المعـارض 
جورج صبرا، اليوم الخميس، أن السعي 
إلى حـل سـلمي فـي سـورية واجب لأن 

الناس لا تحارب طول العمر. 
وقـال صبرا في حديـث لإذاعة «لبنان 
» الناطقـة باسـم حـزب «القـوات  الحـرّ
اللبنانيـة»، إن «السـعي إلى حل سـلمي 
لا  النـاس  لأن  واجـب  هـو  سـوريا  فـي 
النهايـة،  وفـي  العمـر،  طـول  تحـارب 
القضايـا السياسـية هـي في حاجـة إلى 
حـل سياسـي، ولكن مضيعـة الوقت هي 
بالحلـول والبرامـج السياسـية التي في 

غير مكانها».

السـوريون  يلقـاه  «مـا  أن  وأضـاف 
جحيـم جديـد مـن النظـام الـذي يصعّد 
بطريقة بربرية، والكل أصبح يعرف ماذا 
يحصل في سـورية، فعندمـا تكون هناك 
تحصـل  سياسـية  عمليـة  لأي  محاولـة 

المجازر ويقصف الطيران».
ورأى رئيس المجلس الوطني السوري 
أنـه «إذا كان مـن حل حقيقـي، فيجب أن 
يبنـى علـى الأرض الصلبـة لأن الحلول 
السياسة التي كانت مطروحة منذ سنتين 
لا يمكن تجديدها وإعادة طرحها اليوم».

ورداً على سـؤال، قال صبرا «لا أعرف 
لمَ يخاف المسـيحي السوري من التغيير 
في سـورية، فهو يلقى ما يلقاه الآخرون 

السياسـيون  والسـجناء  أكثـر،  بـل  لا 
أن  مؤكـداً  يحصـون»،  لا  المسـيحيون 
«المسـيحيين لا يمكن حصرهـم بجغرافيا 
محددة في سـورية، بل هم منتشرون في 

كل البلاد».
وسـأل «أليس النظام السوري هو من 
قتل المسيحيين وسجنهم، فعن أي خوف 

نتكلم اليوم إذا سقط هذا النظام؟».
يومـين  قبـل  انتقـد  صبـرا،  وكان 
الأممـي  المبعـوث  وجـولات  مبـادرات 
والعربـي المشـترك إلى سـورية الأخضر 
الإبراهيمـي، واصفاً إيّاهـا بأنها مضيعة 
لوقت السـوريين إذا لم تنجـح في وضع 

مبادرة حقيقية.

جورج صبرا: السعي إلى حل سلمي في سورية 
واجب لأن الناس لا تحارب طول العمر

■ واشـنطن ـ يو بي آي: بحثت وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون 
هاتفياً الوضع السوري مع كل من المبعوث 
ورئيـس  الإيراهيمـي  الأخضـر  المشـترك 

الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني.
وزارة  باسـم  المتحدثـة  وأفـادت 
نولانـد  فيكتوريـا  الأمريكيـة  الخارجيـة 
في مؤتمـر صحافـي ان كلينتـون اتصلت 
قبـل أيـام بالإبراهيمي وآل ثاني لمناقشـة 

الوضع في سورية.
وأشارت إلى ان كلينتون، التي خرجت 
للتـو مـن المستشـفى، تحدثت مـع رئيس 
الوزراء القطري عن سورية ودعم السلطة 

الفلسطينية وعن أفغانستان.
أما مـع الإبراهيمـي فأوضحـت نولاند 

ان الحديـث تطرق إلـى نتيجة زيارته إلى 
سـورية ولقائه بالرئيس السـوري بشار 

الأسد وشخصيات سورية أخرى.
أيضـاً  تنـاول  البحـث  ان  وأضافـت 
الخطـوات المقبلة، خصوصاً تلـك المتعلقة 
بالحوار مع نائب وزير الخارجية الروسي 
وزيـرة  ونائـب  بوغدانـوف  ميخائيـل 

الخارجية الأمريكية وليام بيرنز.
وأشـارت إلى انه «كمـا هو معلوم نحن 
نتوقع جولة أخرى من المشاورات، ونعلم 
ان الموعـد فـي وقـت مـا بمنتصـف كانون 

الثاني (يناير)».
وأوضحـت ان الحديـث بـين كلينتـون 
والإبراهيمـي تطرق إلى هـذه النقطة، كما 
تم بحـث التواصل مـع المعارضة والجهود 

لدعـم المبعـوث المشـترك لإحيـاء المبادئ 
التـي تم تحديدها فـي اجتماعـات جنيف 
في نهاية شـهر حزيران (يونيو) لتشكيل 

حكومة انتقالية في سورية.
وجددت نولاند تأكيد الموقف الأمريكي 
بأنه لا بد من تنحي الأسد عن السلطة لأن 

لا مكان له في العملية الانتقالية.
مـن  صدمتهـا  عـن  نولانـد  وأعربـت 
وحشـية نظام الأسد وذلك في تعليق منها 
على إعـلان الأمم المتحدة عـن ارتفاع عدد 
القتلى جراء الصراع المسـتمر في سـورية 

إلى ما لا يقل عن 60 ألف شخص.
وقالـت ان واشـنطن تواصـل تحميـل 
النظام السوري مسـؤولية العنف والقتل 

والمجازر التي تشهدها سورية.

كلينتون تبحث الوضع السوري مع الإبراهيمي 
ورئيس الوزراء القطري

■ بيــروت ـ يــو بي آي: توقعت ســفيرة ألمانيا لــدى لبنان 
بريجيتا ســيفكر إيبرلي، أن ينزح من ســورية الــى لبنان في 
العام الجــاري نحو 150 ألف ســوري، لافتة الــى أن الأمر قد 

«يفوق هذا العدد بأشواط».
وقالت إيبرلي بعد اجتماعهــا، الخميس، برئيس الحكومة 
اللبنانية نجيــب ميقاتي، إنها تتوقع أن يصــل عدد النازحين 
السوريين الى لبنان الى نحو 150 ألف سوري عند نهاية العام 
الحالــي» لافتة الى أنــه «في الواقع فإن عددهم ســيفوق هذا 

الرقم بأشواط».
وأشارت الى أن الحكومة اللبنانية كانت أطلقت في الثالث 
من شــهر كانون الأول (ديســمبر) من العام الماضي نداءً الى 
المجتمــع الدولي، وقالــت إن «هنــاك حاجة لمبلــغ 179 مليون 
دولار أميركي على الأقل للنصف الأول من عام 2013 لمساعدة 
لبنان علــى التعامل مع التحدي الكبير الــذي أطلعنا اليوم أنا 

وزملائي مــن المفوضيــة العليــا للاجئين ومن اليونيســيف، 
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على مســاهماتنا في هذا 

الإطار».
وأضافت أنه «تجاوباً مع خطة الاســتجابة التي وضعتها 
الحكومة اللبنانية، تعهّدت ألمانيا بتغطية حصة تفوق نســبة 
10 بالمئــة من المبلغ الذي تم تحديده بموجــب هذه الخطة، أي 
بالأرقــام 14 مليــون و730 ألف يورو، أو ما يعــادل 19 مليون 

و200 ألف دولار أمريكي».
وقالت إن «التعهّد الجديد بمبلغ 19 مليون و200 ألف دولار 
أمريكــي، يأتــي إضافــةً الى مبلــغ 15 مليــون دولار أمريكي، 
ســبق للحكومة الألمانية أن قدّمته كمســاهمة لدعم النازحين 

السوريين في لبنان». 
ووصــل عــدد النازحين الســوريين الى لبنان حتــى نهاية 

العام الماضي أكثر من 176 ألفاً.

سفيرة المانيا في لبنان تتوقع نزوح 150ألف سوري 
الى لبنان خلال العام الجاري 

الإدعاء التركي يقول إن مدير 
إستخبارات بلاده لا يخضع لتحقيق 
بقضية اسقاط سورية مقاتلة تركية

■ أنقرة ـ يو بي آي: نفى مكتب الإدعاء في منطقة ملاطية في تركيا، أن يكون مدير 
منظمة الإستخبارات الوطنية (ميت) هكان فيدان، يواجه التحقيق في قضية اسقاط 

طائرة مقاتلة تركية من قبل الدفاعات الجوية السورية في حزيران الماضي.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة (زمان)، الخميس، أن مكتب الإدعاء في ملاطية، 
أصدر بياناً نفى فيه تقارير عن شـمل فيدان بالتحقيق، مشيراً إلى ان تلك الأقاويل لا 

تعكس الحقيقة.
وكانـت عائلـة الطيار التركي حسـن حسـين آكصوي، وهـو واحد مـن الطيارين 
اللذين قضيا بحادثة إسـقاط سـورية لمقاتلة تركية في 22 حزيران (يونيو) الماضي، 

تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة بحق المسؤولين الأتراك بتهمة الإهمال.
وطلبت النيابة العامة بولاية ملاطية في جنوب تركيا، محل الشكوى، من الجهات 
المختصة نتائج التشـريح والفحوص المخبرية المتعلقة بالطيارين آكصوي وكوكهان 

إرتان، إضافة إلى جميع المعلومات والوثائق ذات العلاقة.
وكانـت تقاريـر ذكـرت أنه يتوجـب علـى النيابـة العامة وفـي إطـار التحقيقات 
بالقضية، التقدم بطلب إلى رئيس الوزراء التركي للتحقيق مع رئيس الإسـتخبارات 

التركية هاكان فيدان.

وصول أول دفعة من العائلات السورية 
النازحة إلى قطر قادمة من لبنان

■ الدوحـة ـ يـو بـي آي: اسـتقبلت قطـر، الليلـة قبل الماضيـة الدفعـة الأولى من 
العائـلات السـورية النازحـة إليهـا، قادمة مـن لبنان، علـى أن تصل عائـلات أخرى 
خلال اليومين المقبلين. وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا» إنه بناء على توجيهات من 
أمير قطر، الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني، قررت دولة قطر إيـواء عدد من العائلات 

والأرامل السوريين النازحين من جراء العمليات العسكرية في بلادهم. 
وأشارت إلى أن الدفعة الأولى من العائلات السورية النازحة وصلت إلى الدوحة 

قادمة من لبنان، وسوف يتتابع وصول العائلات خلال اليومين المقبلين.
وأوضحت أنه بناء على توجيهات الأمير، تتكفل الدولة القطرية بجميع احتياجات 
هذه العائلات والأرامل، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 42 شـخصاً، من توفير السـكن 

والمعيشة والصحة والتعليم. 
ونقلـت صحيفـة «العرب» القطريـة، عن الدكتور أنطـوان قيمر، المفـوّض بالعمل 
الإنسـاني من طرف الحكومـة القطرية بمخيمات اللاجئين في لبنـان، إن الوفد الذي 

وصل هو الأول، وسيليه فوج ثانٍ مكون من 28 فرداً.
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■ تونس ـ وكالات: فتحت النيابة العامة في تونس 
تحقيقا قضائيا للتحري في اتهامات بـ»الفساد واهدار 
المـال العـام» وجهتها المدونـة الفة الرياحـي الى رفيق 
عبـد السـلام وزير الخارجية وصهر راشـد الغنوشـي 
رئيـس حركة النهضة الاسـلامية الحاكمـة، كما اعلنت 

وكالة الانباء الرسمية الاربعاء.
جاء ذلك فيما تظاهر اكثر من 300 شـخص الاربعاء 
في مركز ولاية القصرين وسط غرب تونس التي ترتفع 
فيها معدلات الفقر والبطالة واعلنوا ما اسموه «اسبوع 
الغضب» ضد الحكومة التي اتهموها في بيان بـ»اعتماد 

سياسة التهميش والوعود (التنموية) الكاذبة».
ونقلـت الوكالـة عـن مصدر فـي وزارة العـدل التي 
يتولاها نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة، 
ان وزيـر الخارجيـة «تقدم بـدوره بشـكاية لتتبع الفة 

الرياحي عدليا بخصوص ما نسبته اليه من تهم».
وكانت المدونة الفة الرياحي نشرت في نهاية كانون 
الاول (ديسمبر) وثائق قالت انها فواتير تظهر ان وزير 
الخارجيـة امضى وعلى نفقة الوزارة بضع ليال بفندق 
«شـيراتون» الفخـم الذي يقـع قبالة مقر عملـه، وذلك 
مقابل أكثر من 330 دينارا ( 165 يورو) لليلة الواحدة.

ويتجاوز هذا المبلغ متوسط الدخل الفردي الشهري 
في تونس البالغ 320 دينارا (160 يورو).

ونشـرت المدونـة ايضـا وثيقـة اخـرى قالـت انهـا 
فاتورة سـددها الوزير نفسه نقدا من ماله الخاص هي 
تكلفة ليلـة امضتها بالفندق سـيدة لم تكشـف المدونة 

عن هويتها.
وطالبت المدونة السـلطات بالتحقيق في ما اسـمته 

«تجاوزات» الوزير وبتطبيق القانون عليه.
واثار نشـر هذه الوثائق ضجـة اعلامية في تونس 
حيـث اتهـم معارضـون ونشـطاء علـى انترنـت وزير 
الخارجية ب»اهدار المال العام» و»سرقة اموال الشعب 
الجائـع» اضافـة الـى اتهامـه بـ»الخيانـة الزوجيه»، 

وطالبوه بالاستقالة.
لكـن الوزيـر نفـى ان تكـون السـيدة التـي سـدد 
ثمـن اقامتهـا ليلة فـي الفندق «عشـيقته»، مؤكـدا انها 

«قريبته».
كما دفع عبد السلام بان طبيعة عمله وكثرة تنقلاته 
وعودته من السفر في ساعات متأخرة احيانا اضطرته 

للمبيت في الفندق.
واثـارت الاتهامـات الموجهـة لرفيـق عبـد السـلام 
اسـتياء حماه راشد الغنوشي، بحسـب وسائل اعلام 

محلية.
وذكـر الغنوشـي في خطبة صـلاة الجمعـة الماضي 
بان العقوبة الشرعية في الاسلام لمن «ينشر الاشاعات 

دون دليل (...) هي 80 جلدة».
وطالبـت «الجمعيـة التونسـية للشـفافية الماليـة» 
الناشطة في مكافحة الفسـاد الاربعاء وزير الخارجية 

ب»ارجاع المصاريف المبذولة دون وجه حق».
وقالـت فـي بيـان «لا وجـود ضمـن ميزانيـة وزارة 
الشـؤون الخارجيـة لأي بند يمكـن الوزير مـن ادراج 
نفقـات اقامته بنـزل كائن في نفس المدينـة التي يوجد 

بها مقر عمله».
وذكـرت بان القانـون يجيـز التكفل باقامـة الوزير 
فـي فنادق «لما يتحول إلى الخارج او الى اي مكان آخر  

داخل البلاد يكون بعيدا عن مقر عمله».
ولفتت الى ان «كل وزير يتمتع بمنحة سـكن مضمنة 
بعناصر تأجيره قدرها 600 دينار (شهريا اي ما يعادل 

300 يورو) في حالة عدم تمكينه من مسكن وظيفي».
وقالت «ان وزير الخارجية ببذله لنفقات إقامة بنزل 
الشـيراتون، وتكفـل الـوزارة بتسـديد تلـك النفقات، 
يكـون قد انتفـع بامتيازين في الآن ذاتـه دون موجب، 
وهـو ما يخالف التشـريع الجاري به العمـل في المالية 

العمومية».
وفي سـياق متصل اعلن 25 محاميا انهم سـيقيمون 
دعـوى قضائية ضد وزيـر الخارجية بتهمة «اسـتيلاء 

موظف عمومي على الاموال العمومية».

تونس: القضاء يحقق في اتهامات بالفساد موجهة لوزير الخارجية
وتظاهرة في القصرين ضد «الوعود الكاذبة» للحكومة

راشد الغنوشي وابنته رفيق عبد السلام

تونس تطالب تركيا بتفعيل بطاقة جلب 
ضد مقربة من زوجة الرئيس السابق

■ تونـس ـ د ب ا: طالبـت وزارة الخارجية التونسـية امس الخميس السـلطات 
التركية بتفعيل بطاقة جلب دولية ضد مقربة من زوجة الرئيس التونسـي المخلوع، 

كانت حظيت بتكريم امس في انقرة في مؤتمر مخصص لشؤون الأسرة.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسـية اليوم أن سـفير تونـس لدى تركيا طلب 
مـن وزارة الخارجية التركية والسـلطات المختصة بإيقاف المدعوة سـيدة العقربي 
بموجـب مذكرة رسـمية وترحيلها الـى تونس بناء على بطاقة جلـب دولية صادرة 

بحقها في العاشر من آب/اغسطس من عام 2011.
وصـدم التونسـيون الاربعـاء لـدى مشـاهدتهم سـيدة العقربي رئيسـة منظمة 
«أمهـات تونـس» في ظل حكم الرئيس السـابق وهي تتسـلم جائزة مـن قبل وزيرة 
الأسـرة والسياسـات الإجتماعية التركية فاطمة شـاهين خلال مشاركتها في مؤتمر 
حول السياسـات الأسـرية والاجتماعية والذي يختتم امـس الخميس في العاصمة 

التركية أنقرة.
وحظيـت العقربي التي تقيم في فرنسـا اثـر فرارها من تونـس بالتكريم بصفتها 
نائبـة سـابقة لرئيس المنظمة العالمية للأسـرة فـي باريس رغم صـدور بطاقة جلب 

دولية ضدها من قبل تونس بسبب تورطها في قضايا فساد.
ولقـي التكـريم الذي انتشـرت صور له فـي الصحافـة المحلية ومواقـع التواصل 
الاجتماعـي انتقادات واسـعة فـي تونس بسـبب التقاعس في جلـب المتورطين في 

قضايا فساد مع النظام السابق.
وبعد سـقوط نظام بن علي حاولت سـيدة العقربي المقربة من ليلى الطرابلسـي 
الفرار متنكرة لكن تم ايقافها في مطار تونس قرطاج في 14 شباط/فبراير عام 2011 
لكنهـا نجحـت في مغادرة البـلاد في المرة الثانيـة بتاريـخ 31 تموز/يوليو من نفس 

العام لتستقر في العاصمة الفرنسية باريس.

وزير تونسي يدعو إلى تحييد
 المساجد عن النشاط السياسي

■ تونـس ـ يو بـي اي: دعا وزيـر الشـؤون الدينية في الحكومة التونسـية 
المؤقتة نورالدين الخادمي، إلى ضرورة تحييد المسـاجد عن النشاط السياسي، 
فيمـا كثفت المعارضة التونسـية مـن تحرّكاتها لفرض حيادية المسـاجد في هذه 

الفترة التي تستعد فيها تونس لاستحقاقات إنتخابية.
وقـال الخادمي في كلمة ألقاهـا امس الخميس، أمام أعضـاء المجلس الوطني 
التأسيسـي، إن الضرورة تسـتدعي «تحييد المسـاجد، مع المحافظة على دورها 
الدينـي وحمايتهـا من التغوّل السياسـي»، غيـر أنه طالب فـي المقابل بضرورة 

الاهتمام داخل المساجد بـ»قضايا الأمة الإسلامية ومشاكل المؤمنين».
وشـهدت تونس خلال الأشهر الماضية انفلاتاً كبيراً شـمل غالبية المؤسسات 
والمرافـق، بمـا فـي ذلك المسـاجد التـي حاولت بعـض الأطـراف الدينيـة، منها 

المحسوبة على التيار السلفي، السيطرة عليها وتحويلها إلى منابر سياسية.
وعجزت السـلطات التونسية في السـيطرة على هذه المساجد التي أصبحت 
اليوم مقسّـمة بين مساجد نهضوية، أي تحت سـيطرة حركة النهضة الإسلامية 

التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد، وأخرى سلفية.
ودفـع هذا الانقسـام، الذي جعل المسـاجد تتحوّل إلى منابر لفريق سياسـي 
دون غيره، المعارضة التونسية بمختلف تلاوينها إلى المطالبة بضرورة التحرّك 

لفرض نوع من الحيادية على نشاط هذه المساجد.
ولا تتردد المعارضة في اتهام حركة النهضة الإسلامية باستغلال هذا الوضع، 
وصـولاً إلـى توظيف المسـاجد لغيـر أدوارها، وتحذّر مـن تداعياتـه الخطيرة، 

خاصة وأن تونس على أبواب استحقاقات إنتخابية هامة.

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

قدم رئيـس المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئـي المغربـي اول امـس الاربعـاء، الورقة 
التأطيريـة التـي أعدهـا المجلـس حـول نموذج 
للأقاليـم  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  التنميـة 

الصحراوية جنوب البلاد.
الورقـة  أن  الملكـي  للديـوان  بـلاغ  وذكـر 
التـي قدمهـا شـكيب بنموسـى، امـام العاهـل 
المغربـي الملـك محمـد السـادس بالقصـر الملكي 
بأكاديـر «تشـكل المرحلـة الاولـى من مسلسـل 
إعـداد النمـوذج الجديـد للتنميـة الاقتصادية 
والاجتماعيـة للأقاليم الجنوبيـة، وهو نموذج 
التـي  المتقدمـة  الجهويـة  إطـار  فـي  سـيندرج 
ذات  المواضيـع  كافـة  معمـق  بشـكل  ستشـمل 

الصلة، والتي ستشكل منعطفا أساسيا».
وشـكل المجلـس عقـب الخطـاب الملكـي فـي 
متعـددة  لجنـة  نوفمبـر،  الثانـي/  تشـرين 
التخصصـات أنيطـت بها مهمة إعـداد النموذج 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  للتنميـة  الجديـد 

للأقاليم الجنوبية.
وذكـر بنموسـى أن النمـوذج، الـذي هو في 
طـور الإعـداد، سـيروم «انبثـاق نظام يسـاعد 
واجتماعيـة  اقتصاديـة  تنميـة  تحقيـق  علـى 
المحليـة  السـاكنة  لفائـدة  ومجاليـة  وثقافيـة 
المعنيـة»، وأوضح، فـي الكلمة التـي ألقاها، أن 
المجلس سـينتهي مـن إعداد النمـوذج التنموي 
للأقاليـم الجنوبية خلال شـهر تشـرين الاول/ 
أكتوبر واكد عزم المجلس على أن يجعل من هذا 
الورش نموذجا متكاملا في ما يتعلق بالإشراك 
الفعلي للسـكان المعنيين والتشـاور مع مجموع 

الفاعلين، طبقا للتعليمات الملكية».

ولاحظ موقع لكم الالكتروني غياب «المجلس 
الصحراويـة»  للشـؤون  الاستشـاري  الملكـي 
«الورقـة  تقـديم  مراسـيم  عـن  (الكـوركاس)، 
الحكومـة  رئيـس  حضـور  رغـم  التأطيريـة»، 
عبـد الإلـه بنكيـران، ومستشـارو الملـك، عمـر 
عزيمان، ووزليخة نصـري، وفؤاد عالي الهمة، 
وعبد اللطيف المنونـي، ووزير الداخلية امحند 
العنصـر، عدا شـكيب بنموسـى رئيس المجلس 
الـذي أعـد الورقـة. فيمـا غابـت «وكالـة تنمية 

الأقاليم الجنوبية».
وفسـر مصطفـى ناعمـي أسـتاذ باحـث فـي 
الشـؤون الصحراويـة وعضو المجلـس، غياب 
المجلـس بالشـيء الطبيعـي، لإن «الكـوركاس 
التنمـوي  العمـل  فـي  تجربـة  أي  لـه  ليسـت 
بالمنطقة». وقـال ناعمي «لم يتم التشـاور معنا 
حـول الورقـة التأطيريـة التـي أعدهـا المجلس 
حول نموذج التنميـة الاقتصادية والاجتماعية 

لأسـباب ربما قـد تكون عمليـة»، مضيفا أنه في 
جميع الحالات المطلـوب من المجلس في المرحلة 
القادمـة هـو تبنـي منهجيـة العمـل الميدانـي، 
الكفيل وحده بالتعامل مع الفعاليات والأنسجة 
المجتمعيـة القـادرة في إسـهام وبلـورة محاور 
عقلانية وموضوعيـة لرفع التحديات التنموية 

القائمة. 
وحسـب الظهيـر (المرسـوم الملكـي) المحدث 
للكـوركاس، فهو يمارس عـددا من الصلاحيات 
تتمثل في إبداء الرأي في ما يستشيره فيه الملك 
من قضايا عامة أو خاصة ذات الصلة بـ «الدفاع 
عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة 
وبالتنمية البشـرية والاقتصادية والاجتماعية 

المندمجة للأقاليم الجنوبية...»
وتبـدي السـلطات المغربيـة اهتمامـا خاصا 
لمشـاريع التنمية بالمناطق الصحراوية المتنازع 
عليهـا مـع جبهـة البوليزاريـو وانجـز المغـرب 

خلال العقـود الماضية العشـرات من المشـاريع 
مدنيـة  الـى  المنطقـة  نقلـت  التـي  التتنمويـة 
متقدمـة في مجال الاتصال والسـكنى والتعليم 

والصحة.
وسبق للملك في ثلاث مناسبات، كان آخرها 
خطـاب المسـيرة الخضـراء عـام 2012، أن دعا 
إلـى إعادة هيكلـة «المجلس الملكي الاستشـاري 
للشـؤون الصحراوية»، على أسـاس «دمقرطة 
تركيبته»، و»اعتماد حكامة جيدة» في تسييره، 
و»توسـيع صلاحياته». كما دعـا الملك في نفس 
الخطاب إلى إعادة هيكلة» وكالة تنمية الأقاليم 
الجنوبيـة» من خـلال «تحديد نفوذهـا الترابي 
فـي ناحيـة السـاقية الحمـراء ووادي الذهب، 
وتركيـز مهامهـا علـى إنجـاز مشـاريع التنمية 
البشـرية، وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل 
للشباب، ومعززة للعدالة الاجتماعية، وتيسير 

ظروف استقبال ودعم إدماج العائدين».

المغرب يعد «نموذجا تنمويا» للصحراء الغربية... وبنموسى يقدم للملك «ورقة تأطيرية» 

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

لا يمكـن اعتبـار السـماح بالاعتداء 
تنسـيقي  اجتمـاع  لـه  تعـرض  الـذي 
للحـراك الشـعبي الاردنـي فـي مدينة 
المفرق شـرق البـلاد الاسـبوع الماضي 
سـلوكا ينطوي على حكمـة او يعكس 
اختلافـا فـي وجهـات النظـر، بسـبب 
الطبيعـة الغليظـة لمثـل هـذا الاعتداء 
والاضـرار الفادحة التـي كان يمكن ان 
يتسـبب بها على مسـتوى الاسـتقرار 
العشـائري والامنـي لو انتهـت موجة 
العصبيـة المناطقيـة هـذه باصابـة او 
جرح زعيم وطني مـن وزن ثقيل، مثل 
احمـد عبيـدات الـذي كان حاضرا في 

المكان بهدف دعم رسالة الاجتماع.
نسـبيا  اختفـت  البلطجـة  مظاهـر 
عشية الانتخابات من الشارع الاردني 
فـي مواجهـة الانخفـاض الملموس في 

حدة وسـقف وكثرة نشاطات الحراك 
الشـعبي، وهو امر يؤشر بوضوح الى 
ان مظاهر البلطجة يمكن اخضاعها او 
السـيطرة عليها، وكذلـك تجنيدها كما 
يـرى الناشـط السياسـي محمد خلف 

الحديد.
وحادثـة المفرق بـدأت عندما هاجم 
والسـلاح  بالحجـارة  مجهولـون 
الحراكـي  الاجتمـاع  مقـر  الابيـض 
الـذي كان يناقـش بعـض الخطـوات 
التنسـيقية بحضور معنوي لعبيدات، 
حـراك  فـي  وزنـا  الاكبـر  الشـخصية 
الشـارع والاكثـر رجاحة ورشـدا فيما 

يتعلق بادارة انفعالات الشارع.
سـابقا سـمعت «القـدس العربـي» 
بتدخـل  يطالـب  مباشـرة  عبيـدات 
السـلطات الامنيـة لوقـف اعتـداءات 
الشـارع  مسـيرات  علـى  البلطجـة 
وغيـره  هـو  يتمكـن  حتـى  السـلمية 
مـن قـادة الشـارع مـن ضبـط الايقاع 
هتافـات  علـى  والسـيطرة  الشـعبي 

السقف العالي.
تم عمليا تجاهل دعوة عبيدات الذي 
وجد نفسـه مجـددا فـي سـياق نفس 
المفارقة، حيث يهاجم مجهولون بعنف 
اجتماعـا سـلميا وسياسـيا لاغـراض 
تنسـيقية لان بعض القيـادات المحلية 
في مدينـة المفـرق تحديدا تريـد ابلاغ 
النظام بان المدينة ما زالت معزولة عن 
سـياقات الحراك ولا تطالب بالاصلاح 
كغيرها، مما برر عمليا ثلاثة اعتداءات 
مماثلـة في نفس المكان على نشـاطات 
للمعارضـة، ابرزها حرق مقر الاخوان 
السـماح  قبـل  المدينـة  فـي  المسـلمين 

بانتهاكه.
وقـد اظهـرت المجموعة السياسـية 
النشـيطة العاملـة مـع عبيـدات ميـلا 
لعـدم تجاهل حادثة الاعتداء الجديدة 
شـديد  بيانـا  فاصـدرت  المفـرق،  فـي 
اللهجة وصفت ما حصل فيه بانه عمل 
خسـيس وجبـان مـع توجيـه الاتهام 

للسلطات المختصة.

الجبهـة  تشـكل  التـي  المجموعـة 
الوطنيـة للاصـلاح بقيـادة عبيـدات 
الحـراكات  بدعـم  مجـددا  تعهـدت 
ومطالـب الشـعب الشـرعية، وباركت 
جهـود تنسـيق الحـراكات الشـعبية، 
الامـر الذي يجيـب على سـؤال متكرر 
الحـراكات  اختفـاء  مبـررات  حـول 
القليلـة  الاسـابيع  خـلال  الشـعبية 
البـلاد  فيهـا  تسـتعد  التـي  الماضيـة 

لانتخابات 2013.
الاجابـة وفقـا لحراكيـين محترفين 
الخلايـا  ان  الـى  بالاشـارة  ارتبطـت 
الفاعلة والناشطة في الحراك الشعبي 
وهـي  تنظيميـة،  «كمـون»  حالـة  فـي 
تراقب المشـهد الداخلـي وتتراخى في 
نشـاطات الشـارع مرحليـا امـلا فـي 
يـوم  الاجتماعيـة  الاجـواء  اسـتثمار 
الانتخابات في الثالث والعشـرين من 

الشهر الجاري.
تقديرات الحراكيين تثق بان عمليات 
الانتخابـات  فـي  سـتجري  تلاعـب 

وسيكتشـفها نحـو 1500 مرشـح، مما 
للانتخابـات  الخاسـرين  ان  يعنـي 
سـينضمون  معظمهـم  او  وانصارهـم 
للحـراك لاحقـا او يتعاطفـون معه او 
يؤسسـون حالة حراكيـة طازجة، لان 
الجمهـور لا يثـق بعد بقواعـد ووعود 

نزاهة الانتخابات.
 ذلـك على نحـو او اخر يمثـل ايضا 
تقدير الرجل الثاني في تنظيم الاخوان 
وقـادة  ارشـيد  بنـي  زكـي  المسـلمين 
الحركة الاسـلامية الذين يقولون بان 
الانتخابـات الجاريـة عبثيـة ولا تمثل 
الشعب وستنتهي باحتقان وهي اقرب 

وصفة للانتحار السياسي.
وفيمـا اعـاد الاعتداء علـى عبيدات 
فـي المفـرق انتاج الجدل حـول ظاهرة 
البلطجـة مجـددا وانعـش الامـال في 
توحيد الحـراكات ومأسسـة فروعها، 
التيـار  فـي  الفاعلـة  الجهـة  ان  يبـدو 
الاسـلامي تدعـم من خلـف الكواليس 
وتنضـم  الحـراك  توحيـد  محـاولات 

بدورهـا لحالة الكمـون الحراكية على 
امل مراقبة الانتخابات وهي تفشـل او 

تنتهي بالمزيد من الاحتقان.
الفاعلـة  القـوى  ان  ذلـك  يعنـي 
والاساسية في الحراك دخلت تكتيكيا 
في حالة الكمون وهـي تترصد اخفاق 
الانتخابات وتراهن على حراكيين جدد 
سـينضمون للقافلـة بعـد الانتخابات 
الخاسـرين  المرشـحين  مـن  واغلبهـم 
لاسـتغلال  نفسـه  بالوقـت  وتسـعى 
الحـراكات  حلـم  لتحقيـق  الوقـت 

بالتمأسس وتنسيق الجهود.
المعارضـة  لقـوى  الرهـان  وهـذا 
والحـراك قـد لا يكون دقيقـا او ناجحا 
فمؤسسـة القـرار تعمـل بـكل طاقتهـا 
قـوى  وبعـض  الانتخابـات  لانجـاح 
الحكم قبلت الرهان وتخوض التحدي 
وقوائم الانتخاب الوطنية تحرك قليلا 
الشـارع الانتخابـي والامـال متوفـرة 
فـي زيـادة نسـبة الاقتراع بالاسـبوع 

الاخير.

الاعتداء على اجتماع يقوده عبيدات يخلط الاوراق والوطنية للاصلاح تعتبره «خسيسا»

المعارضة الاردنية في حالة «كمون تكتيكي»: مشاريع لتوحيد الحراكات
وتربص بفشل محتمل للانتخابات ورهان على انضمام مئات المرشحين الخاسرين للشارع

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

المتطرفـة  الإسـرائيلية  الحكومـة  تُواصـل 
بقيـادة بنيامـين نتنياهـو وأفيغـدور ليبرمـان 
تحطيم الأرقام القياسية في كل ما يتعلق بإذلال 
وإهانـة العـرب والمسـلمين، ليس في فلسـطين 
فقـط، بل فـي العالمـين العربي والإسـلامي، في 
ظل صمـت عربي وغربي مخزٍ ومشـين على حد 

سواء. 
ففـي الأسـبوع الماضـي أظهـر تقريـر أعدتـه 
منظمة حقوقية في الدولة العبرية أن إسـرائيل 
حطمـت الرقم القياسـي في مجـال الدوس على 
حقوق الإنسـان الفلسطيني من طرفي ما يُطلق 

عليه الخط الأخضر.
وأمس الخميس كشـفت صحيفـة «هآرتس» 
أي  الماضـي،  العـام  أن  عـن  النقـاب  العبريـة 
العام 2012 سـجل رقما قياسـيا في عدد حالات 
المصادقة على مخططات للبناء في المستوطنات 
الإسـرائيلية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة 
والقـدس المحتلـة أيضا، التـي تهـدف إلى عزل 
المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، ولفتت 
الصحيفة العبرية إلى أنها اعتمدت في تقريرها 
علـى معطيـات ووثائـق جمعتها جمعيـة (عير 
عميم)، أي مدينة الشعوب بالعربية، المعارضة 
وبينـت  الإسـرائيلية،  الاسـتيطان  لسياسـة 
المعطيـات التي نشـرتها الصحيفـة العبرية أن 
حكومـة بنيامـين نتنياهو نشـرت خـلال العام 
 2386 وبنـاء  لإقامـة  مناقصـات   2012 الماضـي 

وحدة سـكنية في القدس المحتل، مشـددة على 
أن معـدل هـذه المناقصات في الأعوام السـابقة 
كان 726 وحـدة سـكنية في كل سـنة مـن العقد 

الأخير.
علاوة على ذلـك، مضت الصحيفـة قائلةً إن 
عملية نشر المناقصات لبناء الوحدات السكنية 
هـي المرحلـة الأخيرة  قبـل بدء عمليـات الحفر 
والبنـاء. وتشـير هـذه المعطيـات إلـى اتجـاه 
ونوايـا واضحة لدى الحكومة الإسـرائيلية في 
تطبيـق عمليـات البنـاء، كمـا انعكـس ذلك في 
قـرارات لجـان التنظيـم والبناء التـي صادقت 
علـى مخططـات بنـاء جديـدة. ومـن الجديـر 
بالذكـر في هذه العجالة إلـى أن رئيس الوزراء 
أعلـن مـع بـدء حملتـه  الإسـرائيلي نتنياهـو 
الانتخابيـة الأسـبوع الماضـي عـن أن حكومته 
القادمـة سـتُواصل البناء في يهودا والسـامرة 
(الضفة الغربية المحتلة)، مشددًا على أن البناء 
سيشـمل القـدس العربيـة المحتلـة، باعتبارها 
العاصمـة الأبديـة للدولـة العبريـة، علـى حـد 
تعبيره، كما لوحظ أن نتنياهو شـدد في سياق 
حديثـه علـى أن حزبه لـن يمنـح وزارة البناء 
والإسـكان لحـزب شـاس، اليمينـي - الدينـي 
المتطـرف، مؤكـدا أن هـذه الحقيبـة الوزاريـة، 
المسـؤولة عـن البناء، سـتبقى في أيـدي حزب 
الليكـود، علـى حـد قولـه، بالإضافة إلـى ذلك، 
أشـارت المعطيات التي نُشـرت بالأمس إلى أنه 
خـلال العـام 2012 تم بناء 6932 وحدة سـكنية 
مقابل 1772 وحدة سـكنية في العام 2011 و569 

وحدة سكنية في العام 2010. 
المعطيات أيضا أن مخططـات البناء الكبيرة 

التي تمت المصادقة عليها كانت في مسـتوطنات 
غيلـو وهار حومـا (جبل أبـو غنيـم) وجفعات 
همطوس جنـوب القدس، وفي بسـجات زئيف 
واشـارت  القـدس،  شـمال  شـلومو  ورامـوت 
الصحيفة إلى أن معطيات جمعية (عير هعميم) 
 E1 لـم تشـمل مخططـات البنـاء فـي المنطقـة
الواقعة بين معاليـه أدوميم والقدس، التي أثار 
قرار نتنياهـو البناء فيها حفيظـة دول الاتحاد 

الأوروبي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية.
مضافًا إلى ما جاء أعلاه، يتبين من المعطيات 
أنـه في العام 2008 تم تسـجيل رقم قياسـي في 
عمليـات البناء الاسـتيطاني، وذلك فـي الفترة 
التي كان إيهود أولمرت رئيسـا للوزراء، ملمحة 
إلـى أن حكومة أولمرت أقدمت على هذه الخطوة 
ردا علـى فشـل لقاء أنابوليس فـي العام 2007، 
كما تفعل حكومة نتنياهو الآن ردا على التوجه 
الفلسـطيني إلـى الأمم المتحـدة، إذ أن حكومـة 
أولمـرت قامـت بإقـرار بنـاء 970 وحدة سـكنية 
في تلـك الفترة، أي في العام 2008، كما نشـرت 

مناقصات لبناء 1931 وحدة سكنية.
أمـا فـي العـام 2009، عـام إلقاء خطـاب بار 
إيـلان، الذي تعهـد من خلاله بنيامـين نتنياهو 
نشـرت  فقـد  لشـعبين،  الدولتـين  حـل  بقبـول 
بنـاء،  مناقصـة   1021 الإسـرائيلية  الحكومـة 
في حـين سـجلت سـنوات 2010 و2011 جمودا 
فـي البنـاء الاسـتيطاني، وهبوطـا فـي وتيرة 
اسـتصدار تصاريح بناء، وذلك بسبب الضغط 
الذي مارسـته الإدارة الأمريكيـة على الحكومة 
الإسرائيلية، ولكن الضغط القادم من واشنطن 
انخفـض إلـى حـد كبيـر فـي العـام المنصـرم، 

علاوة على قيام نتنياهو وحكومته باسـتغلال 
الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة لبنـاء المزيد 
من الوحدات السـكنية في المناطق الفلسطينية 
المحتلة. ولفتت الجمعية المناهضة للاسـتيطان 
فـي تقريرها إلى أنـه على الرغم من كون قسـم 
كبيـر مـن تصاريـح البنـاء قـد تم إصدارها في 
أعقـاب توجه رئيـس سـلطة رام اللـه المحتلة، 
محمود عبـاس، للأمم المتحـدة والحصول على 
دولة مراقبة، إلا أن مرد ذلك، يعود ربما، بحسب 
الكميـة  هـذه  إصـدار  أي  العبريـة،  الصحيفـة 
الكبيرة مـن تصاريح البناء الاسـتيطاني، إلى 
رد الفعل الإسـرائيلي علـى توجه عباس، لافتة 
إلـى أن إعـداد مناقصـات البنـاء يتطلـب وقتا 

طويلاً، ولا يتم بمثل هذه السرعة.
المديرة العامة لجمعية (عير عميم)، يهوديت 
أوبينهايمـر، قالـت لـ»هآرتـس» تعقيبـا علـى 
هـذه المعطيـات أن الحديـث يجري عـن عملية 
ضخمة لتغيير واقـع القدس من دون إجراء أي 
نقاش جماهيري حول الموضـوع داخل المجتمع 
الإسـرائيلي، ما عدا النقاش حـول قضية جواز 
أو عـدم جـواز البنـاء خـارج ما يُسـمى بالخط 
الأخضـر، ولكنهـا خلصـت إلـى القـول إن مـا 
تفعلـه الحكومـة الإسـرائيلية في هـذه الفترة 
بالـذات هـو إقامـة مـا سـمته القـدس الكبـرى 
تضم مسـتوطنات غوش عتصيون، التي تؤكد 
إسرائيل على أنها ستبقى تحت سيادتها في أي 
حل قد يتم التوصل إليه في المستقبل، ومشيرةً 
إلى أن مشـروع القدس الكبرى يسجن بداخله 
تجمع فلسـطيني كبيـر مع كل أملاكـه ورموزه، 

على حد تعبيرها.

البناء جاء ردا على توجه عباس للأمم المتحدة كما فعل أولمرت عام 2008 عندما فشل لقاء أنابوليس بأمريكا

حكومة نتنياهو حطمت الرقم القياسي في مناقصات البناء خلال العام المنصرم وتقوم 
حاليا بتنفيذ مشروع القدس الكبرى الذي سيسجن الفلسطينيين وممتلكاتهم داخله

الرباط ـ «القدس العربي»:
لاول مـرة ظهـرت ناديـة ياسـين كريمـة 
الراحل الشـيخ عبد السـلام ياسـين مرشـد 
جماعـة العـدل والاحسـان المغربيـة اقـوى 
المرجعيـة  ذات  والتيـارات  الجماعـات 

الاسلامية بالمغرب.
وقـال موقـع الجماعـة علـى الانترنت ان 
نادية ياسـين وشقيقها المهندس كميل ياسين 
كانا ضمن الشخصيات التي استقبلت المفكر 
منير شـفيق الامـين العـام للمؤتمـر القومي 

الاسلامي الذي يزور المغرب.
واوضـح الموقـع ان المقر المركـزي لجماعة 
شـهد  سـلا،  بمدينـة  والإحسـان  العـدل 
بصفتـه  شـفيق،  منيـر  الأسـتاذ  «اسـتقبال 
الشـخصية مفكرا إسـلاميا بـارزا، وبصفته 
القومـي الإسـلامي،  منسـقا عامـا للمؤتمـر 

معزيا في وفاة الإمام المرشد».
واضاف «كان في استقبال الأستاذ شفيق 
نائب الأمين العام للجماعة الأستاذ فتح الله 
أرسلان، ورئيس الدائرة السياسية الأستاذ 
عبد الواحد المتوكل، وعضو مجلس الإرشاد 
الأسـتاذ محمد حمـداوي، والأسـتاذة نادية 
ياسـين والمهنـدس كميل ياسـين كريما الإمام 

المجدد».
وقـدم منيـر شـفيق «تعازيه إلـى العائلة 
الكريمـة وإلى الجماعة، كمـا عبر عن تقديره 
ومحبتـه الخاصـة للأسـتاذ المرشـد، وعـن 
متابعتـه الدائمـة لكتاباتـه رحمه اللـه، كما 
أبـدى تأثـره الشـديد بالعبـارات التـي كان 

يكتبهـا لـه الإمام في صـدر الكتـب التي كان 
يهديـه إياهـا، ولـم يفتـه أن يسـجل بإكبار 

ثبات الأستاذ المرشد على مبادئه».
ياسـين  السـلام  عبـد  الشـيخ  وتوفـي 
مؤسـس ومرشـد جماعة العدل والاحسـان 
شبه المحظورة يوم 13 كانون الاول ديسمبر 
الماضـي وشـيعه مئـات الالوف مـن مريديه 
وناشـطي الجماعة والمواطنين نظرا للمكانة 

التي يحتلها بالمشـهد الديني والسياسي في 
البلاد.

وبقيت وضعية ندية ياسـين وهي قيادية 
بـارزة بالجماعـة ومكانتها بقيـادة الجماعة 
محـل اهتمـام نظـرا للعلاقـة القويـة التـي 
كانـت تربطهـا بوالدهـا وقدرتهـا الايجابية 
على التواصل خاصة مع الصحافة ووسـائل 

الاعلام. 

كريمة مرشد العدل والاحسان المغربية الراحل
تظهر لأول مرة في استقبال معزين في والدها اثر 
استبعادها وزوجها عن ندوة الاعلان عن خليفة له

نادية ياسين خلال استقبال منير شفيق معزيا في وفاة والدها
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7 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:

أكـد المراقـب العام لجماعـة الإخوان المسـلمين في 
ليبيا بشير الكبتي أن التنظيم الليبي «مستقل بشكل 

تام عن أي تنظيم خارجي».
وقال في اتصـال هاتفي أجرته معـه وكالة الأنباء 
الألمانيـة «د.ب.أ»، «تنظيمنـا مسـتقل ولا يحتـاج أن 
يأتـي أحد من الخـارج لينظمـه أو يعيـد تنظيمه كما 
تـردد.. كمـا أن تنظيمنا لـم ينحل ولا حتـى في فترة 
معمـر القذافـي وعقدنـا مؤتمرنـا العـام التاسـع في 

تشرين ثان (نوفمبر) 2011».
ووصـف الكبتي اللقـاء الذي جمعه بنائب مرشـد 
جماعـة الإخوان المسـلمين فـي مصر خيرت الشـاطر 
لليبيا خـلال زيارته مؤخرا للبلاد بأنـه كان «وديا»، 
ونفى ما تناقلته وسـائل الإعلام عن أن هدف الزيارة 

كان التنسيق السياسي أو المالي بين الجانبين.
وأضـاف «اللقـاء كان وديـا وأخويـا أكثـر من أي 
شـيء آخـر لكونـه كان غيـر رسـمي أو متفـق عليـه 
بـل كان عرضيـا»، وذكر أن الشـاطر تحـدث معه عن 
التطـورات الراهنة على السـاحة السياسـية  بمصر 
«والحملـة الإعلاميـة الموجهـة ضـد الإخـوان بمصر 
وكيف أن بعض وسـائل الإعلام باتت توجه سـهامها 
ضد ثورة 25 يناير ومحاولة إعادة النظام السابق».

وتابـع «لم يتم التطـرق نهائيـا لأي قضايا تخص 
الشـأن الليبي أو أي مشـاريع اسـتثمارية (كما تردد 
في وسـائل الإعلام) خاصة وأننا مجرد جماعة تعمل 

تحت سلطة الدولة الليبية».
وأردف «لا علم لي بما إذا كان الشـاطر قد تقابل مع 

مسؤولين بالدولة أو رجال أعمال ليبيين».
كل  علـي  جماعتـه  انفتـاح  عـن  الكبتـي  وعبـر 
التجـارب والنمـاذج التـي وصـل فيها الإسـلاميون 
لسـدة الحكم مثل تركيـا ومصر وتونس والسـودان 
ولكـن دون الانصيـاع التام أو تطبيـق أي تجربة من 
هـذه التجارب بالكامل، وقـال «الانفتاح على تجارب 
الآخريـن لا يعني أننا سنسـتورد تجربـة أي نموذج 
بالكامل .. نحن سنسـتفيد من كل التجارب ولكننا لن 

نكون تابعين لأحد».
وتابع «كما أن تجربتنا في ليبيا تختلف عن تجربة 
إخوان مصر فهم قرروا إنشـاء ذراع سياسية يمثلهم 
هو حـزب الحرية والعدالة أما نحن فقد تشـاركنا مع 
كافـة الأطيـاف فـي ليبيا في تأسـيس حـزب العدالة 
والبناء والأخير له اسـتقلاليته التامـة عن الجماعة 

في توجهاته وقراراته».
وحول تقييمه للوضع السياسـي الليبي وتحديدا 
محاولة البعض اقتحام مقـر المؤتمر الوطني مؤخرا، 
قـال الكبتي «هنـاك من يـروج الكثير من الشـائعات 

ومنهـا مـا وصل لبعـض شـباب اللجـان الأمنية بأن 
المؤتمـر الوطنـي قـد اتخـذ قـرارا بالاسـتغناء عنهم 
فثاروا لشـعورهم بأن هناك ظلم قد وقع عليهم حيث 
كانوا قد شـاركوا بالفترة الماضية في حفظ الأمن ولم 

يعط لهم حقهم».
وتابـع «نأمـل أن يكـون هنـاك حـل جـذري لتلـك 
المشـكلة.. وأرى أنه يجب اسـتيعاب هؤلاء الشـباب 

في الأجهزة الأمنية وكافة مؤسسات الدولة».
ورفـض الكبتـي إعطـاء أي تقييـم لحكومة رئيس 
الـوزراء علي زيدان، ورأى أنه من الظلم الحكم عليها 
قبـل إعطائها أولا فرصة للعمـل، وقال «من المبكر جدا 
الحكـم على حكومـة زيدان بشـكل كامـل، وأرى أنها 
تسـير بخطى جيـدة ولكننا نأمل منهـا أن تكون أكثر 
حركـة وديناميكيـة ونأمـل أيضـا أن يكتفـي المؤتمـر 
الوطنـي بمسـؤولية التشـريع فقـط ولا يتدخـل في 

الإجراءات والتنفيذ».
ولفـت الكبتـي لمشـاركة حـزب العدالـة والبنـاء 
بحصـة جيدة فـي حكومة زيـدان تتمثل فـي منصب 
نائب رئيس الحكومة وخمس مقاعد وزراية «بعضها 
مـن جماعة الإخـوان ولكـن الباقي من الشـخصيات 
المسـتقلة التـي انضمت للحزب تماشـيا مـع توجهها 
الإسـلامي». مـن جانبـه، نفـى رئيس حـزب العدالة 
والبناء محمـد الصوان ما تردد عـن اجتماعه بنائب 

مرشـد جماعة الإخوان بمصر خيرت الشـاطر، وقال 
لــ»د.ب.أ»، «لم أعـرف بزيارة الشـاطر لليبيا إلا من 

خلال وسائل الإعلام».

وشـدد الصـوان، الـذي كان يشـغل موقـع رئيس 
مجلـس شـورى جماعـة الإخـوان فـي ليبيـا، علـى 
استقلالية حزبه عن الجماعة، وقال «إذا كان الشاطر 

قد التقـى أيا من قيادات الجماعة فهـذا لا يعني لقاءه 
معنا فنحن كيـان منفصل ومسـتقل تماما عن جماعة 

الإخوان».(د ب ا)

عقب زيارة خيرت الشاطر ولقائه اعضاء منهم... انباء عن تنسيق سياسي ومالي بين الجانبين

«إخوان» ليبيا: نحن مستقلون عن «الجماعة» في مصر... وتنظيمنا لم ينحل حتى في زمن القذافي

■ عواصم ـ وكالات: عثرت أجهزة 
الأمن بمدينـة بنغازي امس الخميس 
على جثـة مشـوهة يعتقد أنهـا تعود 
لرئيـس قسـم البحـث الجنائـي فـي 
المدينـة المقـدم عبـد السـلام المهدوي 

الذي أختطف مساء الاربعاء .
وقال مصـدر أمني ليبـي ببنغازي 
«يونايتـد  مـع  هاتفـي  اتصـال  فـي 
بـرس انترناشـونال» إنـه عثـر على 
هة نتيجة سكب حمض  الجثة «مشـوّ

الهيدروكلوريد» عليها.
وأضاف المصدر انه يعتقد أن «هذه 
الجثة تعود للمقدم المهدوي»، وأشـار 
الـى انـه تم نقلهـا إلـى أدلـة البحـث 

الجنائي للتأكد من هويتها.
وتسود بنغازي حالة من الاحتقان 
بين صفوف عناصر الشرطة والبحث 
الجنائـي الذيـن تظاهـروا الليلة قبل 
الماضيـة فـي وسـط المدينـة مطالبين 
بضرورة الإفراج عن زميلهم المختطف 
ومعرفة الجناة فيمـا تعهدوا بفعل ما 

في وسعهم للقبض على الخاطفين.
يشار إلى أن قسم البحث الجنائي 
سبق وأن تعرض إلى أكثر من هجوم 
وخاصة بعد أن تمكن من القبض على 
أحد المسؤولين عن تفجيرات بنغازي 
وأعتـرف بذلـك خـلال التحقيق معه 
وأتهم عناصر إسـلامية بالأسم بأنهم 
التفجيـرات والاغتيـالات  وراء تلـك 
التي شـهدتها المدينة غيـر أنه تراجع 
عن ذلك بعـد أن تم نقله إلى العاصمة 

طرابلس .
وكانت مجموعة مسـلحة مجهولة 
خطفـت مسـاء الاربعـاء المقـدم عبـد 
السـلام المهدوي رئيس قسـم البحث 
الجنائـي فـي مديرية الامـن الوطني 
في بنغازي (شرق ليبيا)، وفقا لما اكد 
وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل 

لوكالة «فرانس برس».
الامـر  «تحريـت  شـوايل  وقـال 
مـن مدير امـن بنغـازي وتأكـدت من 

خطف المهـدوي (..) ونحن الآن نبذل 
مساعينا من خلال عدة قنوات».

هـذه  ترجـع  الا  «آمـل  واضـاف 
التصرفات الامن فـي ليبيا الى درجة 
الصفـر»، مشـيرا الى وجـود احتقان 
الشـرطة بسـبب  كبيـر لـدى رجـال 

الحادث.
ان  اعلـن  امنـي  مصـدر  وكان 
عناصـر  قبـل  مـن  خطـف  «المهـدوي 
حوالـى  الهويـة  مجهولـة  مسـلحة 
مـن  تـغ)   17,30)  18,30 السـاعة 

الاربعاء».

واضاف ان المسلحين «الذين كانوا 
جميعهـم ملثمـين، هاجموا السـيارة 
التـي كان على متنهـا المهـدوي اثناء 
توقفه مع اثنين مـن زملائه (مدنيين) 
عنـد اشـارة مـرور بالقرب مـن مبنى 
بمنطقـة  الوطنـي  الامـن  مديريـة 
الهواري جنوب بنغازي، واختطفوه 

تحت تهديد السلاح».
واكد المصدر ان «التحريات جارية 
للعـودة  الخاطفـين  علـى  للقبـض 

بالمهدوي سالما الى بيته وعمله».
وقـال مصـدر امنـي آخـر لفرانس 

بـرس ان «الخاطفين كانـوا ملتحيين 
ولحاهـم واضحـة من تحـت اللثام»، 
اسـلاميين  وقـوف  الـى  اشـارة  فـي 

متشددين وراء عملية الاختطاف.
واضـاف المصدر ان «هـذه المرة لم 
تكـن هـى الاولـى التى يتعـرض فيها 

المقدم المهدوي لعملية اختطاف».
من جهة اخرى، قـام عدد من افراد 
شرطة بنغازي ليل الاربعاء الخميس 
باعتصام امام فندق تيبستي مطالبين 
بمعرفـة مصيـر رئيـس قسـم البحث 

الجنائي الذي تم اختطافه.

وزارتـي  المعتصمـون  وطالـب 
الداخليـة والدفاع بالتحقيـق لمعرفة 
ملابسـات الاختطـاف والجهـة التى 

تقف وراءه.
تصريحـه  فـي  شـوايل  ووعـد 
لفرانـس برس بمواصلـة البحث عن 
عـن  والكشـف  المخطـوف  الضابـط 

هوية خاطفيه في اسرع وقت.
وعبـر شـوايل عـن اسـتيائه مـن 
خطف رئيس البحث الجنائي، مؤكدا 
ان «المقـدم عبد السـلام المهـدوي من 
رجال الشرطة الذين يؤدون واجبهم 

العسكرى بكل امانة».
وكان قسـم البحث الجنائي اعتقل 
يحـاول  كان  رجـلا  الماضـي  الشـهر 
القيام بعمليـة تفجير فـي احد مراكز 
الشـرطة. وقد ادلى باعترافات حول 
التفجيـر  عمليـات  وراء  يقـف  مـن 
واغتيـال ضبـاط الجيش والشـرطة 
تنفيـذ  محاولتـه  اثنـاء  المدينـة  فـي 

احدى العمليات.
علـى  مسـلحة  مجموعـة  وشـنت 
مدى اسـبوع عقب القبض على المتهم 
قسـم  مبنـى  علـى  مسـلحا  هجومـا 
البحـث الجنائـي مما اسـقط عدد من 
القتلى والجرحى من الطرفين وتدمير 

محتويات القسم من جراء الهجوم.
الليلـة  توفـي  اخـرى  جهـة  مـن 
الماضيـة فـي اسـطنبول 3 عناصر من 
الشرطة الليبية يشـاركون في دورة 
تدريبيـة، وذلـك نتيجة تسـرّب غاز، 
في حادث هـو الثالث من نوعه خلال 

3 أيام في المدينة.
وذكـرت وكالـة «دوغـان» التركية 
للأنبـاء، أنه عثـر ليل الاربعـاء على 
3 عناصـر شـرطة ليبيين، هـم رمزي 
سـالم غدمـور (28 عامـاً)، وأبو منير 
مبـارك (25 عاماً)، وسـالم محمد (33 
عامـاً)، جثثـاً هامـدة في شـقة بحي 
فـاتح فـي اسـطنبول نتيجة تسـرب 
للغـاز. وجـاء الحـادث بعد يـوم من 
وفاة 5 أفغـان جاؤوا إلى اسـطنبول 
بحثاً عن عمل وذلك في تسـرب للغاز 
في شـقة تحت الأرض ببناية في حي 

زيتين بورنو.
 23 أيضـاً،  الإثنـين  يـوم  ونقـل 
شـخصاً بينهم 21 سـائحاً وموظفان 
فـي فنـدق بحي فـاتح في اسـطنبول 

إلى المستشفى بعد تسممهم بالغاز.
وأثـارت الحوادث الـ 3 تسـاؤلات 
حول سـلامة إمدادات الغاز الجديدة 
فـي اسـطنبول التي تعتبر المسـتهلك 

الأكبر للغاز الطبيعي في تركيا.

سكبوا عليه حمض الهيدروكلوريد... والقسم الذي كان يعمل به يحقق في تفجيرات

العثور على جثة يعتقد انها لرئيس البحث الجنائي عقب اختطافه في بنغازي

ليبيون يعملون بقسم البحث الجنائي يتظاهرون في شوارع بنغازي احتجاجا على اختطاف رئيسهم

خيرت الشاطر محمد الصوان بشير الكبتي

البرلمان الليبي يطلب من الحكومة
الغاء قرارات السفراء والدبلوماسيين

 الذين عينهم النظام السابق
■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: ألغـى البرلمـان الليبـي، تعيينـات رؤسـاء وأعضاء 
البعثـات الدبلوماسـية الليبيـة فـي الخارج الذيـن عينوا مـن قبل نظـام الزعيم 

الراحل معمر القذافي، في دول العالم أو المنظمات الإقليمية والدولية.
وطلب البرلمان في قراراتخذه في منتصف كانون الأول (ديسـمبر) الماضي، من 
حكومته المؤقتة، استدعاء كافة رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الليبية في 

الخارج.
وقـال مصـدر مسـؤول بالبرلمـان، لـ»يونايتـد بـرس انترناشـونال»، امـس 
الخميس، إن القرار يشـمل حتى السـفراء والقائمين بالأعمـال الذين مدد المجلس 
الإنتقالي السـابق أو مكتبه التنفيذي أو الحكومة الإنتقالية السابقة التي ترأسها 

عبد الرحيم الكيب عملهم في الخارج.
وأضاف أن هذا القرار أصدره المؤتمر منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي، وطلب 

بموجبه من الجهات المختصة تنفيذه في أسرع وقت ممكن.

شريط فيديو لثلاثة رهائن
 جزائريين محتجزين في مالي

■ نواكشوط ـ ا ف ب: بثت وكالة الانباء الموريتانية الخاصة الاخبار الاربعاء 
تسـجيل فيديو لثلاثة رهائـن جزائريين تحتجزهـم حركة التوحيـد والجهاد في 

غرب افريقيا، وهم يدعون بلدهم الى العمل من اجل اطلاق سراحهم.
وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا جماعة اسـلامية ناشـطة في شـمال 

مالي.
وقالـت الاخبـار التـي تعتمد على مراسـلين لها في الشـمال المالي، ان تسـجيل 
الفيديو صور في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر اي بعد اكثر من ستة اشهر على 
خطف سـبعة دبلوماسـيين يعملون في القنصلية الجزائرية في غاو شـمال شرق 

مالي.
وقد افرج عن ثلاثـة من الرهائن الجزائريين واعلن التنظيم عن اعدام رابع في 

ايلول/سبتمبر، لكن الجزائر لم تؤكد هذا الاعدام.
واضاف المصدر نفسه انه اول دليل على ان الرهائن الثلاثة على قيد الحياة.

ولم يتم التعريف عن هؤلاء الرهائن الذين ظهروا في التسجيل وكانوا يرتدون 
زيا افغانيا ويبدون بصحة جيدة.

وكانوا يتحدثون تحت مراقبة رجال لم تصور وجوههم.
وصور التسجيل في الخارج اذ ان الهواء يسمع في التسجيل.

وقال احد الرهائن «نتوسـل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ايجاد حل 
لوضعنا وتلبية مطالب الجماعة ليتاح لنا العودة الى اهلنا».

واكد «كنا نسـتطيع مغـادرة مدينة غاو قبل خطفنا لكننـا بقينا هناك بطلب من 
وزارة الخارجية (الجزائرية) للسهر على مصالح رعايانا. «

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

قـدم أحمـد أويحيـى الأمـين العام 
لحـزب التجمع الوطنـي الديمقراطي 
فـي الجزائر اسـتقالته مـن منصبه، 
وذلك في قرار مفاجئ، حتى بالنسبة 
لخصومـه الذيـن كانـوا يحضـرون 
الوطنـي  المجلـس  بمناسـبة  لمعركـة 
للحـزب، وهي اسـتقالة تفتـح الباب 
للكثير من التسـاؤلات، خاصة وأنها 
تأتي في سياق غريب نوعا، فالحزب 
حقق نتائـج إيجابية في الانتخابات 
البرلمانية والمحلية التي جرت في أيار 
(مايـو) وتشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الماضيين، كما حصل على الأغلبية في 
انتخابـات التجديـد النصفي لمجلس 

الشورى.
وقـال أحمـد أويحيى في اسـتقالة 
منشورة على موقع الحزب إنه فضل 
الاستقالة حفاظا على وحدة الصف، 
وأنـه أجـل قـراره حتى الانتهـاء من 
المواعيد الانتخابية التي كانت تنتظر 
التجمع، مذكرا أن الانقسـام الحاصل 
لا يخـدم الحزب، وأن الاسـتمرار في 
نفس الطريق يهدد بزعزعة التجمع، 

وتكريس وحدة الصف.
وذكر أويحيى في رسالة استقالته 
أن خصومـه لـم يتبعـوا الإجـراءات 
فـي  عليهـا  المنصـوص  التنظيميـة 
القوانـين الداخليـة للحـزب، وأنهـم 
قاموا بتنصيـب هيئات موازية، وهو 

ما يشكل انحرافا خطيرا.
واعتبر أن استقالته لم يكن الدافع 
إليها أجندة شخصية مثلما يقد يعتقد 
البعض، وهو التفسـير الذي يعطيه 
الاسـتقالة  لهـذه  المراقبـون  بعـض 
إلـى  للترشـح  نفسـه  تحضيـر  هـي 
الانتخابات الرئاسـية القادمة، حتى 
وإن كانت هذه الفرضية ضعيفة، ولا 
توجـد مؤشـرات قوية عليهـا، لكنها 

تبقى قائمة.
ودعـا أويحيى أعضـاء حزبه إلى 
تفهـم قـراره، حتـى وإن كان صعبـا 
بالنسـبة للبعـض، مشـددا علـى أن 
التجمع سيبقى قويا طالما حافظ على 

وحدة صفه وتماسكه.
وفـي تعليق علـى قرار الاسـتقالة 
قـال الطيـب زيتونـي أحـد قيـادات 
الحركة التقويمية لـ»القدس العربي» 
إن اسـتقالة أويحيى انتصار للحركة 
التقويميـة التـي خاضـت معركة من 
أجل دفـع أويحيى للرحيـل، وإعادة 
الحـزب إلى مسـاره الحقيقي، مؤكدا 
علـى الحركـة سـتتفرغ لإعـادة بناء 

الحزب.
أويحيـى  أحمـد  اسـتقالة  وتثيـر 
الكثيـر مـن التسـاؤلات، خاصة وأن 
أي  تتضمـن  لـم  الاسـتقالة  رسـالة 
حققـه  الـذي  النجـاح  إلـى  إشـارة 
فـي  الديمقراطـي  الوطنـي  التجمـع 
التـي  الشـورى  مجلـس  انتخابـات 
أن  كمـا  الماضـي،  السـبت  جـرت 
التاريـخ الـذي تضمنتـه الاسـتقالة 
مكتوب بخط اليد، بمعنى أن رسـالة 

الاسـتقالة كانـت قـد كتبت مـن قبل، 
ولكنـه تأخر في نشـرها، لأسـباب لا 

يعلمها إلا هو.
كمـا أن رمي أويحيى للمنشـفة في 
وقـت كان بإمكانه فيـه أن يناور وأن 
يربح مزيدا من الوقت يبقي التساؤل 
قائما، إن كان « رجل المهمات القذرة» 
يسـمي  كان  وكمـا  يلقـب،  كان  كمـا 

نفسـه أيضـا، انتهـت مهامـه بصفـة 
نهائية، أم أن استقالته هي استراحة 
محـارب، خاصـة وأنه عـود الجميع 
على الخروج مـن النافذة للعودة من 
أوسـع الأبـواب، فقـد تولـى منصب 
رئيس الحكومـة عدة مـرات، ونجح 
في الانتقال مـن عهد الرئيس اليامين 
زروال إلـى فتـرة حكـم الرئيس عبد 

العزيـز بوتفليقـة، خلافـا لكثيريـن 
السـلطة،  حسـابات  مـن  خرجـوا 
سـيكون  أويحيـى  فـإن  وبالتالـي 
المراقبـين،  بعـض  حسـب  مطلوبـا، 
فـي الانتخابـات الرئاسـية القادمة، 
إمـا كمرشـح للنظـام، وإن كان ذلـك 
مسـتبعدا، أو للعب دور «الأرنب» في 

تلك الانتخابات.

الجزائر: اويحيى يستقيل من قيادة حزبه ويبقي الجدل بشأن 
«انتهاء مهامه» أو إمكانية عودته من باب انتخابات الرئاسة القادمة

احمد اويحيى الامين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
أقـدم مواطن اسـباني على إضرام النار في نفسـه على الطريقة 
البوعزيزيـة احتجاجـا علـى أوضاعـه الاقتصادية المزريـة نتيجة 
الأزمـة الاقتصاديـة الخانقـة التـي تمـر منهـا اسـبانيا وجعلـت 
مسـتويات البطالـة ترتفـع وتؤكـد علـى أن سـنة 2013 سـتكون 

مأسوية لمئات الآلاف من الإسبان.
ويتعلـق الأمـر بمواطـن يبلـغ من العمـر 57 سـنة، وأقـدم على 
إحراق نفسـه مسـاء الأربعاء الماضي في مدينة ملقا في كوستا دي 
لا سـول فـي الأندلس، وجـرى نقله الى مستشـفى المدينـة ولاحقا 
الى مستشـفى متخصص في الحـروق في مدينة اشـبيلية عاصمة 
الأندلـس في محاولة لإنقاذ حياته من الموت. وأكد الأطباء أمس أن 

حالته تدعو للقلق.
وقبل إضرام النار في نفسـه، كشـف للعديد مـن المقربين منه أن 
وضعـه الاقتصادي والمعيشـي قد تدهـور ولم يعد يسـتطيع إعالة 
عائلتـه والحصـول ولـو على يـورو واحـد خاصـة بعدمـا فقد كل 

المساعدات الاجتماعية وسدت في وجهه جميع السبل.
وهذه هي الحالة الخامسـة للانتحار علـى الطريقة البوعزيزية 
التي تشهدها اسبانيا بعد انتشار ما أصبح يصطلح عليه بالظاهرة 
البوعزيزيـة أي إضـرام النـار في الـذات احتجاجا علـى الأوضاع 

المعيشـية والسياسـية. ويتعلـق الأمـر بمواطنين اسـبانيين توفيا 
لاحقا بالحروق التي أصيبا بها ويوجد كذلك مهاجران مغربيان بقيا 
على قيد الحياة. كما شهدت ثلاث دول أوروبية أخرى وهي إيطاليا 

واليونان وفرنسا حالات انتحار على الطريقة البوعزيزية. 
وإضافـة الى عمليـات الاحتـراق، سـجلت اسـبانيا العديد من 
عمليات انتحار عبر إلقاء الأشـخاص بانفسهم من الطوابق العليا 
للمبانـي، آخرهـا الأسـبوع الماضـي فـي مدينة ملقـا بعدمـا صادر 
البنك منزلا لامرأة لم تسـتطع تسـديد الأقساط الشـهرية الخاصة 
باقتنائـه.  وتعيش اسـبانيا وضعا اقتصاديا صعبـا للغاية، حيث 
ارتفعت البطالة الى قرابة خمسة ملايين عاطل وهو ما يعادل ٪26 
وهي مرشـحة لتصل الى 30٪ في نهاية سنة 2013 التي يبدو أنها 
سنة المخاطر بسبب ما قد يترتب على الأوضاع الاجتماعية المتأزمة 
مـن انفجار في الشـارع. وعمليا، بـدأت الناس تهـرب من الأحزاب 
الكلاسـيكية وتبحـث عـن الحـركات السياسـية التي يتـم وصفها 
بالراديكاليـة بحثا عـن التحرك للضغط علـى الحكومة، وهو ما قد 

يترتب عنه غياب استقرار سياسي في البلاد.
ويؤكـد الكثيـر مـن خبـراء النفـس وعلـم الاجتمـاع أن ظاهرة 
الانتحـار حرقـا قد ترتفـع مع ارتفـاع الأزمـة الاقتصاديـة في دول 
الاتحـاد الأوروبي ولاسـيما دول الجنوب منها اليونان واسـبانيا 

والبرتغال علاوة على إيطاليا. 

مواطن اسباني يضرم النار في نفسه على الطريقة البوعزيزية
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فضل الرئيس على الاخوان كبير جدا
ونبـدأ بالمعـارك الدائـرة حـول الرئيـس بسـبب سياسـاته وتصريحاتـه, 
ومؤتمراتـه, واجتماعاته, خاصـة اجتماعه يوم الاثنين مع عـدد من الإعلاميين 
المصريـين والعرب, وحضره زميلنا محمد حسـن البنا رئيس تحرير «الأخبار», 
وقـال عنـه يـوم الثلاثـاء: انـك أمـام شـخصية متفردة جـاءت من طـين مصر, 
والتحقت بمدارسها الحكومية العادية, وواصلت تعليمها في بعثة وطنية حتى 
حصلت على أعلى الشـهادات الدراسـية, وكان للشـخصية بـاع كبير في العمل 
التنظيمـي والسياسـي من خلال تمثيـل جماعة الإخوان المسـلمين التي أعطاها 
الشعب الشرعية الرسمية منذ ثورة 25 يناير المجيدة لدورها في تقديم الشهداء 
والدعم والحماية للثورة, حتى أضفت عليها الشـرعية بدلا مما كان يطلق عليها 
لفظ «المحظورة» في العهد السـابق, وكانت للرئيس مرسـي إسهامات في إبراز 
دور جماعة الإخوان المسـلمين الإصلاحي والتنويري كجماعة إسلامية وسطية 
لا تخـرج عن عبـاءة الأزهر الشـريف, وكان الدكتور مرسـي عضـوا بالبرلمان, 
صال وجـال وقدم أفضل الاسـتجوابات في تاريخ البرلمان عندمـا احترق قطار 
الصعيد وراح ضحيته المئات من ركابه، وانتقد أداء الحكومة بشدة في وقت لم 
يكن لأحد أن يجرؤ ويتحدث عن حكومة الحزب الوطني, وما تحمله من أسواط 

تلهب بها ظهور من يعارضها.
المهم في ذلك أن الرئيس مرسي لم يأت من فراغ بل أتى إلى سدة الحكم ليقول 
للعالـم أجمـع «اليوم مصر يحكمهـا وطني مصري» هذه الشـخصية المتواضعة 
كنـت على موعد معها ليومين متتاليين, الأول كان تحت قبة برلمان مصر المنتخب 
حيث شـاهدته واسـتمعت إلـى خطابه الذي سـرى في وجدان الناس برسـالة 
طمأنـة وتفـاؤل وأمل في مسـتقبل كـريم لنـا ولبلدنا نصنعـه بأيدينـا عنوانه 
«العمل والانتاج» اللقاء الثاني وكان في اليوم التالي مساء أمس الأول بصحبة 

كوكبة من رموز الإعلام والصحافة العربية“.

«الأخبار» تقدم رواية 
خاطئة عن مرسي البرلماني

وأنا هنا لا يعنيني رأيه في الرئيس وإشادته به فهذا رأيه لكن الذي يدهشني 
هو جرأته بعد ذلك وهو ينظر في عيون زملائه بالجريدة, بعد أن أهانهم بقوله 
أن مرسـي عندمـا كان عضـوا فـي مجلـس الشـعب انتقـد أداء حكومـة الحزب 
الوطني وقدم أفضل الاستجوابات عندما احترق قطار الصعيد في وقت لم يكن 
يجـرؤ ويتحـدث عن حكومة الحـزب الوطني, وما تحمله من أسـواط تلهب بها 

ظهور من يعارضها.
صحيـح, كيف يتجرأ وينظر في عيون زملائه في اجتماعات التحرير كل يوم 
وكيـف يتحمل نظراتهـم إليه, لأن ما قاله ليس نفاقا مـن النوع ثقيل الظل فقط, 
ولكـن لأنه لجأ إلى أكاذيـب غير محتملة, ذلك ان النظام أقـال وقتها وزير النقل 

بسبب الحادثة في حكومة الدكتور عاطف عبيد.
وكانـت الأخبـار وغيرهـا من الصحـف القومية التـي يسـيطر عليها الحزب 
الوطنـي, لا تكف عن شرشـحة الحكومة والحزب, والهجـوم عليهما, بل انعش 
ضميـره بواقعـة واحـدة, وهي أن رئيـس تحريره الأسـبق وزميلنـا وصديقنا 
جـلال دويـدار, كتب سلسـلة مقـالات ضد أقـوى رجـال جمال مبـارك والحزب 
الوطني وهو أحمد عز واتهمه بالخيانة وطالب بمحاكمته وإنهاء سيطرته على 
صناعة الحديد, بينما هو - أي حسـن البنا - لا يجرؤ أن يكتب كلمة, عن رجال 
أعمال وتجار الإخوان مثل خيرت الشـاطر وحسن مالك, وحسين القزاز وتعيين 

الرئيس لهما مستشارين وحلقات وصل مع المستثمرين.
وعلى العموم, فقد نسـي البنا أن يقول أن الرئيس حرم نفسـه من شم طشة 
الملوخية، كما قال زميله ممتاز القط عندما كان رئيساً لتحرير «أخبار اليوم» عن 
مبـارك, المطلوب قليل من النفاق يشـفي العقل, مثلما أن قليلا من الخمر يشـفي 

المعدة.

اسعار النفط تفيد الغرب لا العرب؟
المهـم انني قـرأت نص الحوار الذي نشـره البنا, وقدم له بهـذا, اكثر من مرة 
ولاحظـت أن الرئيس اسـتخدم كلمة التجانس السياسـي والإعلامـي العربي, 
احـدى عشـرة مرة, ولا أعرف سـر لحكاية التجانـس دون أي إشـارة الى كلمة 
العروبـة وتعبيـر القوميـة العربيـة, والوحـدة العربيـة, إنما تجانـس عربي, 
وتجانـس وتوافق عربي, واسـتخدم تعبير - الأمة العربيـة - مرة واحدة, أما 

العروبة والقومية, فان للإسلاميين عموما كراهية لهما, ومشروعهما ضدها.
أيضا لفت الانتباه مطالبة الرئيس ضرورة رفع سـعر برميل البترول العربي 
إلى أربعمائة دولار, لأنه حسـب قوله بالنص: زادت أسـعار السـلع المستوردة 
أكثر من أربعين ضعفاً في السـنوات الأخيرة دون أن يزيد سـعر برميل البترول 
بنفـس هـذه الزيـادة, وكان المفروض أن يصبح سـعر البرميل اليـوم أربعمائة 
دولار, ولكـن لم, ولن يحدث لأنه في مصلحة الدول الكبرى والمسـتهلكة للنفط 

الخام العربي».
وهذا هجوم غير مباشـر على منظمة أوبك, والسعودية بالتحديد, لأنها التي 

تحدد الأسعار وكميات الانتاج.

أحمد منصور: خطابات الرئيس 
تقوم على الارتجال والعاطفة والتكرار

المهم أنه إذا كان زميلنا الإخواني حسن البنا قد انبهر بحديث الرئيس، وقال 
عنـه ما قـال, فان زميلنـا الإخواني الآخر ومقـدم البرامج بقنـاة الجزيرة أحمد 
منصـور, وكاتب عمود يومـي في جريدة مملوكة لأحد فلـول نظام مبارك, وهي 
«الوطـن», قال يوم الأربعاء, عـن الخطابات التي يلقيهـا الرئيس, ولا تعجبه, 
ومنهـا خطابـه فـي تركيـا الـذي كان حاضرا وقتهـا, وأضـاف: توالـت أخطاء 
الخطابات بعد ذلك التي كانت تقوم على الارتجال والعاطفة والتكرار, ورؤساء 
الدول لا يرتجلون في خطاباتهم, كل الخطابات تكون مكتوبة وتقرأ من القارىء 
الآلي, فلا يلاحظ ذلك أحد, مثل نشـرات الأخبار, وكان ينبغي للرئيس مرسـي 
أن يـدرب على القراءة علـى القارىء الآلي, وأن يبتعد عـن الارتجال الذي أدى 

إلى أخطاء, ومنها خطاب الاتحادية الشهير.
أمـا خطابه الأخير فلم أجـد أحدا من القريبين من التيار الإسـلامي أو الكتاب 

المتوازنين قد رضي عنه, فضلا عن الهجوم الشرس من معارضيه, فالكل انتقده 
لا سيما وأنه جاء في لحظة تراجع فيها الجنيه كثيرا أمام الدولار, وأنا لا أعرض 
بذلك كما يعتقد بعض المشوشين توجيها أو رغبة في أداء أي دور سياسي, فهذا 
محسـوم عندي ألا أكـون قريباً من حاكم مهما كان رغم اننـي ربما أكون من أكثر 
الإعلاميين العـرب النقاد وحوارات مع الحكام, لكـن علاقتي بالجميع لا تتعدى 
المهنيـة التـي اعتبرها هـي بيتي الأول والأخيـر, ولكني أقول وجهـة نظر محلل 
وكاتـب وراصـد وناقد, مـن أراد أن يأخذ بها, فله الشـكر ومن أعـرض عنها فلا 

يغيرني الأمر شيئاً».
وطبعـاً, وصلتنـي غمزتـه الـواردة فـي قوله - بعـض المشوشـين, رغم انه 
السـبب في إصابتنا بهذا التشـوش لأننا لا نعرف له موقفا محددا من الرئيس, 
سـوى القاسم المشـترك الذي يمكن بسـهولة على أي صحافي محترف اكتشافه 
وهو عدم الاسـتعانة به في هيئة المستشارين, واعتقاده انه أحق منهم وأجدر, 
بسـبب خبراتـه الإعلاميـة, وهو ما فشـل فـي إخفائه بإثـارة اهتمـام الرئيس 
بأنـه يمكن أن يتولـى تدريبه على القارىء الآلي, وأنه يقدم الاستشـارات فعلا 
فـي عمـوده بجريدة الفلول, فـان أراد الرئيس أن يأخذ بها فله الشـكر, وإذا لم 

تعجبه فلن يخسر شيئاً.
وما لا يريد منصور أن يفهمه أن الرئيس وقيادات الجماعة لا تريده مستشارا, 
وإنمـا لمهمة أخرى, وعليه أن يتوقف عن محاولاته مـع الرئيس, بعد أن هاجمه 

مرات عديدة بطريقة ليس فيها حسن نية.

مرسي: أنا مش قصير 
ولجلج أنا طويل وأبلج!

ونتـرك خلافات المناصب في الرئاسـة بين الإخوان لنتحول إلى «الشـروق» 
فـي نفس اليوم لنكون مع زميلنا وصديقنا بلال فضل الذي عاد لكتابة صفحتي 
المعصرة كل أربعاء بعد توقف طويل ويرسـم فقراتها زميلنا وصديقنا الموهوب 
عمـرو سـليم, ففي فقـرة - قلمـين - خاض فيها بلال تسـعة وعشـرين معركة, 

اخترنا منها سبع هي: دون إشارة إلى القارىء الآلي:
- تسـألني مـا الذي فهمته من البيـان الذي ألقاه الدكتور محمد مرسـي أمام 
مجلس شـوراه الإخواني, سأقول لك ببساطة, فهمت البيان كالتالي, الاقتصاد 
حديد, الاقتصاد كويس, الاقتصاد تمام, أنا مش قصير ولجلج أنا طويل وأبلج.

- لـو عاد عصر الألقاب التي يتم إطلاقها على الحكام والسـلاطين لاسـتحق 
الدكتـور محمـد مرسـي عن جدارة لقب السـلطان محمـد مرسـي المتلجلج بأمر 

الله.
- مصـادر مطلعـة كشـفت ان التحاليـل الطبيـة المتقدمة اثبتت عـدم وجود 
أمـراض خطيرة معروفة لدى الرئيس وأن سـر كل أعـراض التخبط والارتباط 
السياسـي التي ظهرت عليه في الفترة الأخيرة, هو اكتشاف التحاليل أن عنده 

إخوان في الدم.
- كل الشـواهد العلمية تؤكـد أن خطابات الرئيس مرسـي مؤثرة على قدرة 
المصريـين الانجابيـة, واعتقـد جازمـاً أنه لو اسـتمرت إذاعتهـا كل ليلة خميس 

ستحل مصر المشكلة السكانية خلال عام.
- القيادي السـلفي سعيد عبدالعظيم قال ان محمد مرسي آية من آيات الله, 
لا أظن أنه كان سـيقول ذلك لو أن أحدا قام بتذكيره بأن الله عز وجل سبق وأن 

أرسل إلى مصر أيام سيدنا موسى آيات منه, من بينها الجراد.
- الشـيخ عبدالرحمـن يعقوب طالـب المصريين بـأن ينـادوا الرئيس محمد 
مرسـي بفخامتـك ومعاليك لأن الرسـول عليه الصلاة والسـلام طلب أن تنادي 
النـاس بأحب ألقابهم وأنا امتثالا لهذه الفتوى سـأنادي الدكتور محمد مرسـي 

بأحب ألقابه الى نفسي, الاستبن.
- بعد أن قال أحد شيوخ السلفيين ان الرئيس محمد مرسي مختطف من عهد 
الصحابة, كل ما نتمناه أن يفك الله خطب الرئيس محمد مرسـي ويعيده ثانية 

إلى عهد الصحابة بعيدا عنا».

الاخوان تأذوا اذى لم
 ينزل إلا بالأنبياء والرسل

ومن معارك الرئيس إلى معارك الإخوان أنفسـهم, حيث سمعت نحيباً وبكاء 
صـادرا مـن الصفحـة الأخيرة بجريـدة «الحريـة والعدالة» يـوم الخميس قبل 
الماضـي, وأدركت علـى الفور أنه صوت عضو مكتب الارشـاد السـابق الشـيخ 
محمـد عبداللـه الخطيب دون أن أرى صورته وأقرأ اسـمه بسـبب كثرة اعتياد 
أذنـي عليـه, وقـال كعادته فـي مثل هـذه المناحات, عمـا يلاقيه الإخـوان الآن: 
أيهـا الإخوة, أيها العاملون للإسـلام هل قرأتم في التاريـخ على طوله وعرضه 
أن جماعـة مؤمنـة نذرت نفسـها لخدمة دينهـا وأمتها ورعاية الكبيـر والصغير 
ونصيحـة الأمي والمتعلم وكل ذلك لم نطلب من مخلوق جزاء ولا شـكرا ثم فعل 

بها كما فعل بكم أو نزل بها كما نزل بكم وافترى عليها كما افترى عليكم؟!
 لقـد لفقـت لها التهـم المفضوحة وما زالـت, وأوذيتم الأذى الذي لـم ينزل إلا 
بالأنبياء والرسـل عليهم أفضل الصلاة والسلام لأنكم تؤمنون بهم وتصدقون 
برسـالاتهم وتقفون وأنتم تحملون الحق الذي حملوه وتؤدون الشـعائر التي 
أدوهـا وتصيرون على الدرب الذي سـاروا عليه وتؤمنون بالله ربكم وتحبون 
جميع الصالحين وتقدرونهم وهذا هو السـر فـي كل ما ينزل بكم, إن كل محاولة 
وكل كيـد وافتراء يصنعه البشـر لإطفاء نور الحق أو تعطيل الإسـلام لابد أنها 
محكـوم عليها بالفشـل, إننا لم نسـمع يومـاً أو نقرأ في تاريخ البشـرية كلها أن 
هناك من حاول أن يطفيء نور الشـمس أو يوقف مسـارها ولكن قرأنا عن كثير 
مـن المحـاولات لإطفاء نور الشـمس أو يوقف مسـارها ولكن قرأنا عـن كثير من 
المحاولات لإطفاء نور الحقيقة رغم أن نور الحق والإيمان أقوى وأصدق من نور 
الشـمس قال تعالى: «يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههـم والله متم نوره ولو 

كره الكافرون».
لا حـول ولا قـوة إلا بالله, حتـى بعد أن أصبحوا حكام البلـد والمتصرفين في 
شـؤونها يشـتكون بأن الناس تضطهدهم؟ فليكن, ولكن ما حكاية رفع أنفسهم 

إلى مرتبة الأنبياء والتي درجوا على الاكثار من استخدامها.
وفي هذا العدد, أيضا.

تشبيه الشاطر والكتاتني بالانبياء
ومـن بين اثنتي عشـرة فقرة قال زميلنا الإخواني عامر شـماخ في السـابعة 

منهـا في «الحريـة والعدالة» يـوم الأربعاء: أقـول للمعارضين ناقصـي المروءة 
الذيـن أغروا نسـاءهم وسـفهاءهم بالتعـدي بالألفـاظ القبيحة علـى المهندس 
خيرت الشاطر في لجنته الانتخابية بمدينة نصر وعلى الدكتور سعد الكتاتني 
بأكتوبـر, ان هـذه الأفعال الصبيانية لـم يعد يفعلها إنسـان يعيش هذا العصر 
كان يفعلهـا قديمـاً, الغجر الذين لا يعرفـون مفردات الحضـارة, وفعلتها ثقيف 

الضالة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم».
يـا ألطاف اللـه, إخواني وله لحية لا أعرف متى أطلقها, حتى نبتت بسـرعة, 
ويشـبه خيرت الشـاطر والكتاتني بالرسـول صلى الله عليه وسلم؟ من تولي 
تربيـة مثل هؤلاء الناس على الإسـلام داخـل الجماعـة؟ وإذا كان خيرت قد تم 
رفعه من مرتبة سيدنا يوسف عليه السلام إلى مرتبة رسولنا الكريم صلى الله 
عليه وسـلم, وكذلك الكتاتني رئيس حـزب الحرية والعدالة, فماذا تكون منزلة 

المرشد العام؟
لكـن لماذا نتعجب, ألم يكن عامر شـماخ هو نفسـه الذي توعد الله سـبحانه 
وتعالـى إذا ادخـل خالد الذكر الجنة بعد حسـابه يوم القيامـة؟ ولديهم الجرأة 

بعد ذلك على اتهام قادة جبهة الانقاذ بأنهم قادة كفار قريش.

متقولولي يا مثقفين
 هو إيه معنى المدنية؟!

ونظـل فـي هذا العـدد غير المسـبوق بعجائبـه, لنقـرأ للجميلة افنـان محمد 
قصيدة نشرتها لها صفحة - صوتك واصل - التي يشرف عليها زميلنا محمود 

النجار, قالت فيها: 
قالوا عليا مش مدنية لأني إسلامية

مع أني عمري ما شلت سلاح ولا حتى بندقية
متقولولي يا مثقفين هو إيه معنى المدنية

المدنية اني أكون مواطنة عادية مش عسكرية
قالوا عليا عندي أجندة خارجية

نفسي اعرف امال مين اللي شال هم القضية
وانتوا قاعدين تتنطوا في القنوات الفضائية

قالوا عليا بتاجر بالدين علشان مطمع شخصية
وأنا بقول حسبي ووكيلي رب البرية.

«العالم اليوم»: الاخوان
 اضاعوا هيبة الجيش والقضاء

ولأننـي لا أجـرؤ على مهاجمـة الجميـلات إخوانيـات أو علمانيـات, خاصة 
ان اسـمها افنـان, أي جمـع فـنن, وهـو الغصن فسـأتركها لمـن هي أجمل شـكلا 
وأرق صوتـا, وهي زميلتنا سـناء السـعيد التي قالت أول امـس - الأربعاء في 
«العالـم اليوم» اليومية المسـتقلة: آفة الإخوان انهم هم الذين اسـقطوا القضاء 
وأضاعونا هيبة الشـرطة وتحرشـوا بالجيش وأسـاءوا إليه, ولقـد رأينا كيف 
ان المرشـد العام راح يشـكك مؤخرا في قيادته, وأنهم حاولوا تقزيم الليبراليين 
ودعـاة الدولة المدنية, واليوم يتعين على الرئيس رشـق الثغـرات وفتح الباب 

على مصراعيه للديمقراطية الحقيقية فعلاً لا كلاما».

هل يدعو العريان اليهود باسم الاخوان؟! 
وإلى توالي ردود الافعال على اقتراحات صديقنا العزيز ونائب رئيس حزب 
الحريـة والعدالـة, ورئيس كتلـة الإخوان داخل مجلس الشـوري, ومستشـار 
الرئيس مرسـي, عصـام العريان بعودة اليهود المصريـين الذين ادعى على غير 
الحقيقـة بأن خالد الذكر طردهم وهو يعلم انه ادعاء باطل, منه, ما يترتب على 
ذلك من صرف تعويضات لهم تصل حسـب طلبهم الى ثلاثين ألف مليون دولار, 
ودون أن يطالب إسـرائيل بتعويضات عن بترول سيناء الذي ظلت تسرقه منذ 
عـام 1968 وحتـى 1979, ولا لدمـاء أسـرانا التي قتلهم بشـهاداتهم هم نفسـها, 
وذلـك على أسـاس أن هذا حـدث أيام حكم عدوهم المشـترك, أي عـدو الإخوان 
وإسرائيل, جمال عبدالناصر, آسف - قصدي خالد الذكر, ومع ذلك, فقد شاءت 
أمانـة الإخوان والسـلفيين والتيار الإسـلامي وشـاء لهـم ايمانهـم ان يلتزموا 
الصمـت في إعـلان واضح فاضح, عـن رضاهم فلم تشـهد صحيفتهـم «الحرية 

والعدالة» ولا «المصريون», ولا «عقيدتي» ولا «اللواء الإسلامي».
وفـي حقيقـة الأمر, فانني ما زلت أشـعر بصدمة من هـذا التحول الذي حدث 
لـه, وتورطه الـى هذه الدرجـة في هـذا المنحدر وضـد قناعاتـه الداخلية التي 
أعرفهـا, بل والتي أعلنها من قبـل, وأعرف مدى ذكائه, لكننـا أمام نموذج انهار 
أمام أعيننا دون أن يكون لانهياره ثمن, وسوف يلفظه خصومه داخل الجماعة 

بعـد أن ورطوه, وقال عنه يوم الثلاثاء فـي «التحرير» زميلنا وصديقنا ونقيب 
الصحافيين الأسـبق جلال عارف: ما يهمنا الآن هو أن نعرف هل يتكلم الدكتور 
العريان هنا باسـم الجماعة أم باسم الحزب أم باسم الرئاسة وهو أحد رجالها, 
ومستشـاريها الكبار؟ وهل نحن أمام بالون اختبار جديد أم التزامات سـرية لا 

نعلمها».

اسرار زيارة العريان لاميركا
ولأنـه كان قيـادي إخواني سـابق وكاتب مرمـوق ومحامي بـارع بالإضافة 
الـى خفة ظله, فان ثروت الخرباوي أجاب عن سـؤال جـلال في نفس اليوم في 
«الدستور» بقوله: حين ذهب العريان وقت أحداث الاتحادية ومحاصرة القصر 
الرئاسـي, الى أمريكا حدثت أشـياء بعضهـا نعلمه وبعضها مـا زال مخفياً عنا, 
نعلـم يقينـا أن الإدارة الأمريكيـة تولت حمايتـه اثناء احدى النـدوات ومنعت 
بعـض المعارضـين له من الاسـتمرار في قاعـة الندوة ومنعت بعـض المعارضين 
له من الاسـتمرار فـي قاعة الندوة, بل قامت باعتقال طبيبـة هتفت ضده, إلا أن 
الأغـرب والذي لم أجد له تبريرا هو تصريح العريان الأخير بأنه يرحب بعودة 
اليهـود الذين هاجـروا من مصر ويرحب بـرد أملاكهم لهم, فهل مـن باحثا يملك 
قـدرا مـن الفراسـة وبعد النظر يشـرح لنا عـن هـذا الـذي دار وراء الأكمة التي 
هي موجودة في واشـنطن وراء مصنع الكراسـي, وأرجو ألا يقول لنا ان اسـتر 

بولونسكي كانت هي ايضا هناك».
وأنـا أرشـحه لأن يكـون هو الباحـث صاحب الفراسـة وبعد النظـر, خاصة 
انه على علم بمصنع الكراسـي في واشـنطن وهو يحفـظ ايضا الأغنية المصرية 
التي تقول, يامسـا التماسـي, يا ورد قاعد على الكراسي, ترللم, ترللم, وخاصة 
أيضا انه اشـار إلى اسـم اسـتر بولونسـكي وهي أحد السـيدات الإسرائيليات 
في مسلسـل رأفت الهجان, وأدت دورها الفنانة المعتزلة شـديدة الجمال, إيمان 
الطوخـي, والتـي كانت قـد تعرضت إلى حملـة تتهمهـا بأنها تزوجت سـراً من 
الرئيس مبارك, ومسلسـل رأفت الهجان, كتبه زميلنا الراحل صالح مرسي, عن 
عمليـة حقيقية من عمليـات المخابرات العامة, والمدهـش ان الجهاز يتعرض من 
فتـرة الى هجمـات من الإخوان يتزعمهـا محمد البلتاجي ومحـاولات لاختراقه 
لكشـف أسراره لمن يعنيهم الأمر, وهو ما سنأتي إليه قريباً إن شاء الله, بعد أن 

تنتهي موجة البرد الحالية, لأني لا أنشط إلا في الدفىء.

لعبة اليهود للحصول على تعويضات
 وإلى أن يتغير الجو, اشير الى قول زميلنا بالأهرام وصديقنا ورئيس اتحاد 
الكتـاب محمد سـلماوي في نفـس اليوم في عمـوده اليومي بالمصـري اليوم - 
جـرة قلم: «مـا يريده اليهود الذيـن كانوا يقيمون في مصر ليـس العودة إليها, 
خاصـة فـي ظل الظـروف الحالية, وإنمـا التعويض عـن ممتلكاتهم فيهـا, التي 
لديهـم تقديرات معروفة عنها تصلا لى ثلاثين مليار دولار, وفق ما أعلنته أخيرا 

مؤسسة يهود مصر ومقرها باريس.
ودعوة اليهود للعودة إلى مصر هي ما سـيفتح لهم الباب للمطالبة الرسـمية 
بتلـك التعويضـات وهو ما رفضتـه مصر طوال الأربعـين عاما الماضيـة, فلماذا 
يعـاد فتح هذا الملـف الآن؟ ان ما قد لا يعرفه البعض هو أن مؤسسـة يهود مصر 
أرسـلت الى رئاسة الجمهورية رسـميا في يوليو الماضي تطالب بهذه الممتلكات 
وحددت مبلـغ الثلاثين مليار دولار قيمة لها وما جـاءت دعوة العريان الأخيرة 

إلا استجابة من الإخوان لهذا الطلب».

«اليوم السابع»: التقرب 
من اليهود ليس على حساب مصر!

لا, لا, بسـيطة, أنا أدرك أن صديقنا العريان سـيتكفل بدفع هذا المبلغ لهم بعد 
جمعـة من رجال أعمـال الجماعة, ما داموا هم الزاحفـون على بطونهم نحوهم, 
وان كان زميلنا في «اليوم السابع» وأحد مديري تحريرها عبدالفتاح عبدالمنعم 
لـه رأي آخـر عبر عنه بالقول فـي ذات اليوم: إذا أراد العريـان أن يكون صديقاً 
لليهـود فليس على حسـاب تلويث أرض مصر بيهود ذبحوا أسـرانا في حروب 
48, 56, 67, 73, يهـود بيننـا وبينهـم دم, وإذا أراد العريان ان يجامل الأمريكان 
واللوبـي اليهودي في أمريكا فليس على حسـاب شـعب مصر الذي يرفض هذه 
المجامـلات التـي لا تـؤدي إلا لطريق واحـد هو التطبيـع مع العـدو الصهيوني, 
يـا دكتور عصـام, إذا كنت تريد العيـش مع اليهود فلتذهب أنـت إليهم في دولة 
العدو الإسـرائيلي وعيش بينهم لاننا نرفض وجود أي يهودي اغتصب الأرض 

والعرض يا دكتور عريان».
والله فكرة؟ صحيح, لماذا لا يطلب العريان تعيينه سفيرا لمصر في إسرائيل, 

وبالمرة ينشيء فرعاً للإخوان المصريين اليهود هناك؟

عضو مكتب ارشاد سابق يشبه الإخوان بالانبياء.. وإخواني سابق يحاول كشف علاقة عصام العريان بامريكا.. وأحمد منصور يعرض على مرسي تدريبه على القارىء الآلي

مرسي يهاجم السعودية لعدم رفعها سعر البترول لأربعمئة دولار.. نائب الرئيس ومدير المخابرات في الامارات لاحتواء الازمة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 رغــم مزاحمــة الأخبار والموضوعات فــي الصحف المصرية الصــادرة امس بعضها البعض فــي الأهمية, ففي رأيي أن أهمهــا على الإطلاق خبر 
ســفر عصام الحداد مســاعد الرئيس للشــؤون الخارجية والتعاون الدولي, وخالد القزاز ســكرتيره الى الإمارات العربية, لبحث مشكلة المصريين 
المحتجزين على ذمة انتمائهم للإخوان المسلمين, وفي نفس الوقت سفر رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد رأفت شحاته لبحث نفس المشكلة 
مع المسؤولين هناك, ولا أعرف ما الحكمة في ذلك, فأما أن يسافر الحداد, أو شحاته ما دام الهدف واحدا, اللهم إلا إذا كان الهدف, أن يراقب الحداد 
شحاته لعدم ثقة الإخوان في المخابرات ومحاولاتها المعلنة والمكشوفة اختراقها وهدمها, أو تصميم المخابرات ان تعرف من المسؤولين في الإمارات 

حقيقة هذه الخلية الإخوانية حسب اتهاماتها لها.
وأما الموضوع الآخر الذي يستحوذ على الاهتمام فهو ضعف الجنيه امام الدولار، وأثار ذلك على ارتفاع أسعار جميع السلع, ومحاولة الحكومة 
والإخوان طمأنة الناس حول تراجع سعر الدولار, بعد طرح البنك المركزي كميات منه في السوق, بينما المشكلة اكبر من ذلك, والدليل زميلنا الرسام 
النابه بجريدة «روزاليوســف» أنور, والذي يقدم رســومه في الصباح, أخبرنا انه يراقب محلات الصرافة فشاهد طفلا يبكي ووالده يهدده بالقول: 

عليا النعمة لو ما بطلت زن لاخش أبدلك بعشرة دولارات انت كمان.
والخبر الثالث في الأهمية رغم عدم إبرازه هو قيام المهندس وعضو مجلس الشــعب الســابق حمدي الفخراني برفع دعوى قضائية امام مجلس 
الدولــة ضد رئيس الجمهوريــة, لامتناعه عن الأمر بغلق الملاهي الليلية ومحلات بيع الخمور لمخالفتها للشــريعة الإســلامية, كما رفع دعوى أخرى 
بالمشاركة المحامي وائل حمدي, ضد الرئيس لعدم إصداره قرارا بمنع البنوك من تحصيل فوائد على القروض ومنعها من صرف فوائد على الودائع 

لأنها ربا - والعياذ بالله -.
ايضا أشــارت الصحف إلى إعلان مجلس الشــورى براءته من تقديم مشــروع الصكوك الإســلامية، وكان حزب الإخوان قد تبرأ من ذلك واتهم 

الحكومة, وذلك بعد رفض الأزهر له, بينما الحكومة إخوانية ورئيسها إخواني, ورئيس الجمهورية إخواني.
وإلى قليل من كثير عندنا:
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ولاية نتنياهو السابقة فاشلة بحسب جميع المعايير فلماذا يعيد الاسرائيليون انتخابه الآن؟ 

الحرب في سورية قللت من قدرات حزب الله على المشاركة في المواجهة مع ايران

يجب ان يُعطى اليمين المتطرف الفرصة الكاملة للحكم كي يرى العالم بأجمعه فظاعة هذه الحكومة ويعمل عملا جادا حقيقيا على وقفها

اسرائيل هرئيل

■ عنـد خروج السـبت الماضي اجتمع 
فـي مسـتوطنة عاليـه نحو من عشـرين 
امرأة ورجلا من أبناء الثلاثين. والشيء 
المشـترك بينهـم هـو أنهـم رفـاق سـلاح 
وحركـة ودراسـة للمـلازم أول عميحاي 
مـن رحافيا الـذي رحل عنا. وقـد جاءوا 
من أطراف الارض الى بيت والديه، توفا 
وموشـيه ليكونوا معهما فـي اليوم الذي 
كان يفتـرض ان يحتفـل فيـه عميحـاي 
بيـوم ميـلاده الواحـد والثلاثين. سـقط 
عميحـاي في بنت جبيل فـي حرب لبنان 
الثانية في معركـة قُتل فيها الرائد روعي 
كلايـن نائب قائد الكتيبة 51 في غولاني. 
ونشأ حديث، وكان الموضوع الغالب لكن 
غيـر المخطط له هـو: ما الـذي يتوقعونه 
منـا فـي الوضـع الموجـود فيـه الشـعب 

والدولة.
 لـم يكن هذا حديثا كالـذي كان يوجد 
حيـث  مـرة،  ذات  الشـبيبة  حركـة  فـي 
تحدى المرشـدون مرؤوسـيهم بالجواب 
ذوو  فالمجتمعـون  كهـذه.  اسـئلة  عـن 
عائلات، وقـد أنهوا دراسـاتهم وكلهم أو 
أكثرهم ذوو مهن حُرة. وبدل أن يشـتكوا 
ويعبروا عن عدم ارتياح بل عن يأس كما 
هـي العادة في لقاءات كثيرة بين شـباب 
وغيـر شـباب، أثاروا أفـكارا للفعـل كلها 

تقريبا في المجـال الاجتماعي والتربوي، 
ولم يكادوا يذكرون الانتخابات.

بسـبب  المُـر  مصيرهـم  يندبـوا  لـم 
انتمائهـم للطبقة الوسـطى «المضروبة»، 
فقـد نبـع عـدم ارتياحهـم من خشـيتهم 
وألا  الحيـاة  دوامـة  الـى  يُجتذبـوا  أن 
يكون اسـهامهم فـي المجتمـع والدولة ذا 
شـأن. وقد سـألوا أي خدمة نستطيع أن 
نخدم علاوة على تربيـة العائلة والعمل 

والخدمة الاحتياطية العسكرية.
يجوز لنا ان نُخمن أن كلمات اليأس أو 
مغـادرة البلاد لم تخطر ببـال أحد منهم. 
وكان الـكلام الـذي سُـمع في مسـتوطنة 
عاليـه هـو النقيـض التـام للـكلام الذي 
كتبه أوري مسغاف («الحقيبة الفارغة»، 
صعـب  الـذي   ،(2013/1/1 «هآرتـس»، 
عليـه ان يتذكر ولو حديث صالون واحد 
لم «يـدُر الحديث فيه عن احتمال مغادرة 
البلاد بسبب اليأس والخوف من صعود 
قوة الكتلة اليمينية ـ القومية ـ المتدينة». 
ويتحـدث مسـغاف عـن اللقـاء المعروف 
بـين دافيد بـن غوريون وحـزون ـ إيش 
الـذي شـبه فيـه هـذا الأخيـر العلمانية 
الاسرائيلية بعربة فارغة. وكتب مسغاف 
يقـول «كان الكلام وما يـزال هُراء». ومع 
ذلـك يعترف يشـيء مـا ويقتـرح عبارة 

بديلة هي: «حقيبة فارغة».
فيما يتعلق بالماضي نقول إن حزون ـ 
إيش اخطأ خطأ كبيـرا. فقد تمت العودة 
روح  بفضـل  أيامنـا  فـي  صهيـون  الـى 

الرسـالة وبذل النفس اللذين استمدهما 
كثيـرون جـدا مـن الحِمـل القيمـي الذي 
الطلائعيـة  الصهيونيـة  عربـة  حملتـه 
نشـأ  الحِمـل  ذلـك  وبفضـل  العلمانيـة، 
القـوة  اسـتيطان عامـل مجيـد وبُنيـت 
لكـن  ايضـا.  الدولـة  وقامـت  الدفاعيـة 
هل يصـح «الهُراء» بالنسـبة للسـنوات 
الأخيـرة ايضـا؟ إنـه لا يوجـد أفضل من 
وصف مسـغاف نفسـه للفـراغ والحياة 
الفارغـة اللذيـن يوجد فيهمـا اصدقاؤه، 
الذيـن يطرحون حتى الحقيبـة الفارغة، 
كـي ندرك ان الجـواب لا. لو أنـه بقي في 
الحقيبة ولو شـيء من الحِمـل الذي كان 
فـي العربـة فلربما لم يوجد نـدب وترف 

وخطاب هجرة كالذي يصفه مسغاف.
بالتاريـخ  خبيـر  مسـغاف  ان  يبـدو 
الصهيونـي ويعلـم ايضـا مـن أي حِمـل 
وآلاف  عاليـه  فـي  المجتمعـون  يسـتمد 
تفاؤلهـم  مـن  كبيـرا  جـزءا  مثلهـم، 
وشـعورهم بالرسـالة. اجـل إن بعـض 
المضامـين  يشـبه  الرئيسـة  العناصـر 
ومشاعر الرسالة التي ملأت ركاب العربة 
الصهيونيـة الأصليـة. والآن وقد أصبح 
مسـغاف يُشـبه هـذه المضامـين «بهيـاج 
القوميـة ـ المتدينـة الـذي يهـدد باغـراق 
اسـرائيل» فان هذا يشـبه بقدر غير قليل 
بصقة في بئر استمد منها طلائعيو الغور 

الجرأة والقوة.

هآرتس 2013/1/3

لا أحد ينوي المغادرة الحذر.. يمين متطرف
■ بينمـا تزدهر قائمة البيت اليهودي في الاسـتطلاعات، تتوجـه لعموم الجمهور 
وتحظـى بالعطف في اوسـاط الشـباب، نشـر أمـس حاييم لفنسـون فـي «هآرتس» 
النقـاط الاسـاس فـي برنامجها السياسـي. من المهم ان تعـرف رسـائل البرنامج لكل 
من يفكـر بالتصويت لنفتالي بينيت. فخلف سـتار الضباب المقصـود لخريج الوحدة 
الخاصة سـييرت متكال، رجل التكنولوجيا العليا الناجح والنجم الصاعد في سـماء 
السياسـة، الـذي يتحـدث عـن تقريـب القلوب ويدعـو الى «وضـع خطـاب الكراهية 
جانبا»، يختبئ برنامج سياسي يميني متطرف، قومي ومناهض للديمقراطية، خطير 

على نحو خاص.
وتعتزم القائمة العمل «من أجل ان يكون الاعلام الاسـرائيلي اكثر توازنا... فاليوم 
معظم رجال الاعلام الكبار يوجدون في الطرف اليساري من الخريطة السياسية. هذا 
وضع مشوه يمس بحرية التعبير في الدولة». ليس واضحا كيف ستعمل القائمة على 
تطبيق هذا البند، ولكن خطره على حرية الصحافة واضح. «توازن» الاعلام هو اسـم 

مغسول للتخويف وكم الافواه.
واضـح وخطيـر بقدر لا يقل عن ذلـك البند في البرنامج الـذي يتحدث عن «فائض 
النزعة القضائية» في اسـرائيل. ويلتزم البيت اليهودي بالعمل على اضعاف المحكمة 
العليـا. «سـنعمل على تقليـص الفاعليـة القضائية والتدخـل غير المتـوازن للمحكمة 
في تشـريع الكنيسـت والقرارات المركزية للدولة وللجيـش». ويتعهد البرنامج ايضا 
باعتقـال كل «المتسـللين» الذيـن يسـميهم «قنبلة موقوتـة» رغم المواثيـق التي وقعت 

عليها اسرائيل ومنعهم من العمل. 
«شـيء جديد يبـدأ»، هذا هو الشـعار الانتخابي للبيت اليهـودي. الحقيقة هي أنه 
ليس في البرنامج اي جديد: ذات التهديد على وكلاء الديمقراطية، المسـتضعفين على 
اي حـال، ذات كراهيـة الاجانـب، ذات القومية المتطرفـة مثلما في الاحـزاب اليمينية 
المتطرفـة الاخرى. الجديد هو النجاح المثير للانطباع في التضليل والخداع: غير قليل 
من المواطنين الذين يعرفون انفسـهم كوسـط او يمين معتدل، وفيهم جمهور واسع من 
الشـباب، يفكرون باعطاء اصواتهم للمشروع الجديد لبينيت. عليهم ان يفهموا بانهم 
قـد يعطـون صوتهم لحزب متطـرف اكثـر بكثير مما يحـاول ان يعرض نفسـه عليه. 
خلف ابتسـامة بينيت تختبـئ ايديولوجيا خطيرة، وجهتها اضعاف سـلطة القانون 

والديمقراطية في اسرائيل.

أسرة التحرير 
هآرتس 2013/1/3

يونتان يفين

■ سـيكون بنيامـين نتنياهـو رئيس 
توجـد  كانـت  واذا  القـادم.  الحكومـة 
اسـرائيل  فـي  واحـدة  يقينيـة  حقيقـة 
المتقلبـة فهـي أمامنـا، وهـي أن نتنياهو 
سيتم انتخابه. والحديث في الواقع عن 
أكثر من مجرد حقيقـة، فهي في الحقيقة 
بدهيـة هندسـية تشـبه في قـوة يقينها 
فقولـوا  الأساسـية.  إقليـدس  فـروض 
من الآن: نقطة، وخط مسـتقيم وسـطح 
ونتنياهو سـيُنتخب. وربما يجدر ايضا 
ان تنـزع مؤسسـة اكاديميـة جليلـة مـا 
(جامعة اريئيـل) القفاز وتهتم بتحديث 

الكتب الدراسية.
لا ينبغـي ان نكافـح مـا كان يعتقـده 
ممـا  للتهـرب  داعـي  ولا  المايـا،  أبنـاء 
نفسـه:  نوسـترادموس  بـه  تنبـأ 
فنتنياهـو سـيُنتخب مـرة اخـرى. فـلا 
مـن  تضللونـا  ولا  بالانـكار  تُصدعونـا 
ليفنـي  مثـل  بـ»مرشـحات»  فضلكـم 
بُعـث  لـو  حتـى  لأنـه  ويحيموفيتـش، 
بـن غوريون مـن التراب وهب هرتسـل 
نفسـه من قبـره وقـال: «انتخبـوا هذه 
وتلك» فسيُعين نتنياهو رئيس الحكومة 
فـي  الحقيقـة  فـي  الامـر  فهـذا  القـادم. 

مستوى نظرية فيثاغورس.

لكـن لماذا حُكـم علينا فـي الحقيقة ان 
يعـود نتنياهو ليُنتخب؟ أليس الشـعب 
هـو الـذي يقـرر؟ ومـا الـذي كان جيدا 
كثيـرا لنا في الولايـة الماضية؟ هل امتاز 
نتنياهـو فـي أدائـه وهـل مـن الواجب 
علينـا ان ننتخبـه باجمـاع؟ أوليس هو 
الشخص الذي عيّن وزراء غير ناجحين 
أضروا بالجمهـور في كل ميـدان ممكن، 
وفرضوا عليه الضرائب حتى الاختناق 
الخارجيـة  العلاقـات  علـى  وقضـوا 
فـي  وخرجـوا  العالـم  فـي  باصدقائنـا 
مغامرات عسكرية سـخيفة تشبه «عدم 
الابتـلاع وعـدم القـيء» وتنزهـوا فـي 

الأكثر «بلا حقيبة وزارية» في الأروقة؟
أوليـس هـو رئيـس الـوزراء الـذي 
تخلـى عـن جهـاز الصحـة المنهـار بـلا 
وزير والذي التـزم بأن يتبنى توصيات 
تريختنبـرغ وقـدّم الى قط شـاس زبدة 

الاسكان؟
 ألـم يكثر الفقـر في فتـرة ولايته الى 
ان وصـل الى مليون ولـد جائع تقريبا؟ 
وهـذا قليـل مـن كثيـر فقـط لأنـه يجب 
ان يختـار العجائـز ايضـا بـين الطعـام 
والادوية. وماذا عن الجريمة؟ والعنف؟ 
اذا؟  نتنياهـو  انتخـاب  نعـاود  فلمـاذا 
ولمـاذا نحكم على أنفسـنا بأيدينا بأربع 

سنوات اخرى تحت قدمه؟
سـيقولون لكـم، لا. أنتـم لا تفهمـون 

ببساطة. فنتنياهو زعيم قوي لاسرائيل 
القويـة. لكـن اسـرائيل ليسـت قويـة، 
سـتزعمون بصـدق اذا كان هـو زعيمـا 
مُضعفا لاسرائيل المنحلة. سيقول جميع 
الخبـراء، لا بـأس أيهـا المُلحـون وهـم 
الذيـن أصبحـوا يعرفـون ان نتنياهـو 
سيُنتخب، لكن فكروا فقط ماذا سيحدث 
هنـا اذا انصـرف، والقصد الـى التهديد 
الايرانـي والى السـوريين عند الجدران 
والفلسـطينيين في الأنفـاق، والمصريين 

في الميادين.
آه، هـا هنا العقبة! انـه الفناء الأمني 
الذي سـيحل بنـا اذا لم يـرأس نتنياهو 
الولـد  اسـتل  واذا  الطاهـر،  معسـكرنا 
سـيجاره  الشـعر  الفضـي  الهولنـدي 
مـن السـد واذا أُبعد ذلك السـهم الأخير 
المسـمى بيبي الذي يفصل بين اسـرائيل 
ورؤيـا آخر الزمـان، وصخـرة وجودنا 
تلك وسـوبر تنكرنـا. لأنه مـن الواضح 
أنـه اذا انتخبـت يحيموفيتش أو ليفني 
فسينهار كل شيء فورا، ومن المؤكد أنهما 
ستُسلمان القدس الى الفلسطينيين لأن 
عينان  الجـو بارد جدا هناك أصلا. وسـتُ
وزيـرة دفـاع تكـون رفيقـة مـن المقهـى 
وستشـتريان الأحذية بميزانية الدولة. 

فهما ليستا «زعيما قويا».

يديعوت 2013/1/3

اسرائيل ليست قوية

آري شبيط

■ كان الاحتـلال القـديم هـو احتـلال فلسـطين، 
وقد بدأ بالاحتلال العسـكري للضفة الغربية مرورا 
بالاحتلال الاسـتيطاني للضفة الغربية وانتهى الى 
أن 360 ألف اسرائيلي يسـكنون في الضفة الغربية 
اليوم. وفي حين فشـل الاحتلال المـوازي والصغير 
لقطـاع غزة، نجـح الاحتلال الكبير للضفـة الغربية 

نجاحا حسنا.
منع في الماضي اتفاق سـلام مع الاردن، وشوش 
علـى التسـوية المرحلية مـع الفلسـطينيين، وأغلق 
طريـق الانسـحاب مـن طـرف واحـد. وقـد نجـح 
الاحتـلال القـديم في جعـل الدولـة الفلسـطينية لا 
تنشأ، وجعل ارض اسـرائيل لا تُقسم، وجعل كيانا 
سياسـيا واحـدا يمتد بـين النهر والبحـر. ورغم ان 
الاحتلال القديم كان منذ البدء فوضويا لا أساس له، 
أظهر حيوية مدهشـة وأحرز أكثر أهدافه. وقد مكّنه 
النجـاح المفاجئ من الاسـتمرار قدمـا والانقضاض 
على الدولة اليهوديـة الديمقراطية المجاورة للضفة 

الغربية.
إن الاحتلال الجديد هو احتلال اسرائيل. وليس 
الحديـث هذه المرة عن اجراء عسـكري اسـتيطاني 
بـل عن اجـراء سياسـي. وليـس القصد هـذه المرة 
الى سلب الفلسـطينيين حقهم في تقرير المصير، بل 
الى سلب الاسـرائيليين القدرة على انهاء الاحتلال 
الاول. وبعد أن نجح المستوطنون في إفشال انشاء 
والسـامرة  يهـودا  باحتـلال  الفلسـطينية  الدولـة 
يريـدون الآن أن يُفرغـوا الدولـة الاسـرائيلية مـن 

المضمون بالاستيلاء على جهازها السياسي.
هـو:  الجديـد  للاحتـلال  العملياتـي  الهـدف  إن 
تمثيـل أكبـر للمسـتوطنين ولمندوبـي المسـتوطنين 
ولمن يحكمهم المسـتوطنون في الكنيسـت التاسـعة 
عشـرة. وصورة عمل الاحتلال الجديد هي: تمسـك 
المسـتوطنين بالحـزب الحاكـم مـن جهـة، وانشـاء 
حزب مسـتوطنين قـوي من جهة اخـرى. والنتيجة 
المتوقعة للاحتلال الجديد هي: مجلس نيابي منحاز 
وحكومة منحازة يُخضعان مصلحة دولة اسـرائيل 

المحتلة لمصلحة الاستيطان المحتل.
بهـا  قـام  التـي  التأسيسـية  الاجـراءات  كانـت 
الاحتـلال القديم فـي الخليـل وسبسـطية وعوفره 

قبل عشـرات السـنين اجـراءات لامعة، فقـد حرفت 
اسـرائيل عـن مسـار تاريخـي ونقلتهـا الى مسـار 
تاريخـي آخر. وكذلك ايضا الاجراءات التأسيسـية 
المعركـة  فـي  الجديـد  الاحتـلال  بهـا  يقـوم  التـي 
الانتخابيـة الحاليـة. فقـد نجـح المسـتوطنون فـي 
البـدء في اسـتيطان الليكـود وجعله حزبا أسـيرا، 
ونجحوا بعـد ذلك في جعل رئيس الـوزراء رهينة. 
وفي النهاية انشأ المسـتوطنون حزبا دفعوا به الى 
الأمام، صورته هي صورة هاي تيك لكن جوهره هو 

التطرف والرفض.
الجديـد  الاحتـلال  يحتـل  أعيننـا  ازاء  وهكـذا 
السـلطة المركزيـة فـي اسـرائيل، بحركـة مقصـين 
مخطـط لهـا تخطيطـا جيـدا. وهـو يعد بـأن تكون 
مصالـح الاسـتيطان لا قيـم الحيـاة الرسـمية فـي 
مقدمـة اهتمامـات الحكومـة القادمـة. وهـو يفضي 
الى أن ليسـت الأكثرية الاسـرائيلية هـي التي تقرر 
مصيرنـا بل أقلية صغيرة اتجهت الى قمم السـامرة 

وتوشك ان تحكم منها.
توجـد فروق كبيـرة بين السـلطة الاسـتعمارية 
لفرنسـا فـي الجزائر وسـلطة اسـرائيل فـي يهودا 
والسـامرة. لكـن لا يمكـن ألا نـرى مـا يحـدث الآن 
عاصمـة  علـى  اسـتعمارية  ضاحيـة  سـيطرة  انـه 
الاسـرائيلية  الجمهوريـة  ضعـف  وإن  الاقليـم. 
يجعـل المسـتوطنين اليهـود الذيـن اجتـازوا الخط 
الاخضـر ينجحـون فـي ان يفعلـوا في قـدس 2013 
ما لم ينجح المسـتوطنون الفرنسـيون في فعله في 
الجزائر بباريـس 1960. فهم يتجهون الى العاصمة 
ويحتلون العاصمة ويحولون الدولة الأم الى دولة 
تسـيطر عليهـا المسـتعمرة التـي كانـت هي نفسـها 

تحملها في أحشائها.
هل ضاع كل شـيء؟ لا. إن القوى السياسية التي 
تحتل اسـرائيل الآن هي قـوى متطرفة. وسـتؤدي 
بالدولة المحتلة إن عاجلا أو آجلا الى مصادمة جدار 
الواقـع. وبعد الصدام ستنشـأ في البـلاد في نهاية 
المطاف حركة تحرير تسـتحق هذا الاسـم وستُنهي 
الثـورة التي سـيقودها الاحتـلال الثاني. والخوف 
الكبير هو من أنه قد يُسـفك الكثير من الدم هنا حتى 
ذلـك الحـين، وقـد يصبـح الاحتـلال الاول لا رجعة 

عنه.

هآرتس 2013/1/3

الاحتلال الجديد
إيزي لبلار

أتلقـى  أن  الصحيـح  مـن  أليـس   ■
باعتباري صهيونيا متدينا طوال حياتي 
التنبـؤات التـي تقـول إن حـزب «البيت 
اليهـودي» الذي بُعـث من جديـد يتوقع 
ان يصبح ثالث أكبر حزب في الكنيست؟ 

والجواب نعم، لكن...
إن نفتالـي بينيـت وهـو شـاب قـوي 
ذو  عمـره  مـن  الاربعـين  فـي  الحضـور 
فضـل عظيـم لأنـه تولـى حكـم الحـزب 
الـذاوي ونفـخ فيـه روحـا جديـدة. إن 
أكثر الاسـرائيليين سـيتقبلون بالمباركة 
يسـتعمل  متدينـا  صهيونيـا  حزبـا 
ضغطـا علـى الحكومة لتعيـين حاخامين 
فـي  الدينيـة  للمؤسسـات  صهيونيـين 
موضوعـات  عـن  وللفحـص  الدولـة 
كانـت  والطـلاق  والـزواج  كالتهويـد 
الـى الآن تخضـع لسـيطرة الحريديـين 
الصارمـة المبالغ فيها. وسـيؤيدون طلب 
ان تُمكّـن المـدارس الحريديـة طلابها من 
اكتسـاب القـدرات المطلوبـة للانضمـام 
الى دائـرة العمل وطلب وقف دعم اولئك 
الذين يرفضون العمـل لتحصيل الرزق. 
وسـيتبنون بجديـة الجهـود التدريجية 
لالـزام الحريديين الخدمـة في الجيش أو 

الخدمة المدنية.
ايضـا،  اخـرى  جوانـب  توجـد  لكـن 
لارض  بذلـوا  الصهاينـة  المتدينـين  إن 
اسـرائيل منذ كانـوا حبا مليئا بالشـوق 
مؤيـدون  بأنهـم  معروفـين  وكانـوا 
معتدلون للمعسكر الوطني، لكن كثيرين 
منهم تبنوا منذ 1967 توجها «مسيحانيا» 
للحفاظ على ارض اسـرائيل وهو شـيء 
ولّد انتقادات علـى حصرهم عنايتهم في 
ـ  الشـعب  «نفـس»  واهمالهـم  «الارض» 

أعني التربية والهوية اليهوديتين.
كثيـرون  صهاينـة  متدينـون  يسـكن 
اليوم في مسـتوطنات وهم جزء مهم مما 

يعتبـر النواة الصلبة لليمين السياسـي. 
ومـع ذلك فان عددا أخذ يزداد من اعضاء 
القبعـات  يعتمـرون  ممـن  الكنيسـت 
المنسـوجة هم جزء من أكثر الاحزاب في 
التيـار المركزي للسياسـة، ولا سـيما في 

صفوف المعسكر الوطني المعتدل.
في حين تسـير الأمة بصورة حادة في 
الاتجاه القومي، شـعر مؤيدون كثيرون 
مـن المركـز ـ اليمـين بقلـق مـن التوجـه 
الانتخابـات  أظهرتـه  الـذي  اليمينـي 
التمهيديـة الاخيـرة فـي الليكـود ـ وهي 
مخـاوف زادت بعد الاتحاد مع اسـرائيل 

بيتنا.
إن «البيـت اليهـودي» سـيقوي هـذه 
انتقـادات  مـن  واحـدا  إن  التوجهـات. 
بينيت المركزيـة لنتنياهو هـو انه «ليّن» 
جـدا. وهـو يطالب بأن ترفـض الحكومة 
سياسـة الدولتـين وتضـم المنطقـة (ج) 

فورا.
إن مواقف كهذه هي شـرعية بلا شك، 
وينقل بينيت رسـائله علـى نحو فصيح 
مميز. لكن السياسـة هي فـن غير الممكن. 
يعترفـون  اليـوم  الاسـرائيليين  وأكثـر 
عقـلا  السـليم  غيـر  مـن  سـيكون  بأنـه 
بالنسـبة لاسـرائيل أن تسـتجيب لدولة 
فلسـطينية، في حين ما تـزال حماس فيه 
تنفخ فـي مؤخراتنـا. لكن رفضا رسـميا 
ايضـا لسياسـة الدولتين وضـم المناطق 
لا يقبله أكثـر المصوتين لأن هـذا الاجراء 
سيسـبب ضررا لا يمكن التنبؤ به، وأهم 
مـن كل ذلك انه سـيقضي علـى علاقاتنا 

بالولايات المتحدة.
توجـد ثرثـرة غيـر مسـؤولة كثيـرة 
تتعلق باظهـار «قوتنا» و»العمل من اجل 
أنفسـنا». فهـل سـيقول نفتالـي بينيـت 
للولايـات المتحـدة «هـذه شـؤوننا فـلا 

تتدخلي»؟
أنـه  المتطرفـون  اليمينيـون  يفهـم  لا 
رغـم انجازاتنـا التـي لا مثيـل لهـا، فـان 
دولة صغيرة كاسرائيل في المحيط الذي 

يتغيـر تغيـرا سـريعا تعوزها الوسـائل 
الاقتصادية للحفاظ المسـتقل على تفوق 
عسـكري تقنـي، ومع عـدم وجـود تأييد 
الولايات المتحدة الدبلوماسـي تستطيع 
دول المؤتمـر الاسـلامي والـدول المعادية 
المحالفة ان تفرض عقوبـات وان تخنقنا 
بالفعل، في حين ستنظر الدول الاوروبية 
وأيـن  الحـالات.  أفضـل  فـي  متنحيـة 
سـيضعنا ذلك في كل مـا يتعلق بالقضية 
الذريـة وهـي تهديـد وجـودي حقيقـي 
يواجهنـا؟ والـى أي مـن الـدول يقتـرح 
الولايـات  سـوى  نتجـه  أن  المنتقـدون 

المتحدة؟ هل الى روسيا أم الى الصين؟
وعلـى ذلـك فـان الحفـاظ علـى تأييد 
النـواب  ومجلـس  الامريكـي  الشـعب 
نصبـح  ان  غيـر  مـن  حيـوي  الامريكـي 
لـو  حتـى  المتحـدة.  للولايـات  تابعـين 
وجـدت موضوعـات ذات أهميـة قوميـة 
سـنضطر الى الوقوف بثبـات عندها كما 
هي الحال فـي المواجهة الحاليـة المتعلقة 
بالبناء للسـكن وانشـاء اتصال مناطقي 

بين القدس ومعاليه ادوميم.
آمل ان يؤلف نتنياهو بعد الانتخابات 
حكومة وطنية واسـعة يظهـر فيها حزب 
«البيت اليهودي» شريكا مهما ومسؤولا. 
ومـع ذلـك اذا عـرض «البيـت اليهودي» 
مطالـب سياسـية غير منضبطة أو سـلك 
علـى نحـو غوغائـي لاجتـذاب مصوتين 
متطرفـين فانـه سـيُدفع جانبـا ويصبح 
حـزب معارضـة يمينيـا متطرفـا آخـر لا 
تأثيـر لـه. وسـيضيع فرصـة تاريخيـة 
لتنحية الحريديين عن دورهم باعتبارهم 
حُراس الدين. وسـيتبخر على مر الزمن 
مثل احزاب عابرة اخـرى. فعليه بدل ان 
يُرى حـزب يمين متطـرف ان يصبح قوة 
دينيـة ـ قوميـة ذات تأثيـر تـؤدي دورا 
مهما في صوغ مسـتقبل الدولة والشعب 

اليهودي.

اسرائيل اليوم 2013/1/3

الصهيونية المتدينة: بلا تطرف
جدعون ليفي

الانتخابـات  حلبـة  مـن  تأتـي  التـي  الأنبـاء   ■
مشـجعة جـدا: فموشـيه فيغلـين يقتـرح ترحيـلا؛ 
ويولي ادلشتاين وزئيف الكين وياريف لفين يعدون 
بضم المناطق؛ ويعد نفتالي بينيت بـ»علاج» وسائل 
الاعلام والمحكمة العليا؛ ويعد يئير شـمير بألا تنشـأ 
دولـة اخـرى لـ»مليون شـخص». هذه فـي الحقيقة 
أنبـاء جيـدة جدا لم يوجـد عندنا مثيل لهـا منذ زمن 
بعيـد. وبقـي الآن فقـط أن نأمـل ان يُعطـى هـؤلاء 
الاشـخاص وأشـباههم في نهاية الامر فرصة تحقيق 

وعودهم.
يجـب ان تكـون الحكومـة القادمـة حكومـة يمين 
متطـرف، بلا تزيين وبلا مسـاحيق وبلا مشـاركة في 
الأسـاس «مُعادلـة» لاحـزاب المركـز ـ اليسـار. دعوا 
اليمين ينتصر ودعوا بينيت وفيغلين يتوليان الحكم. 
اذا كان هذا ما يريده الشـعب فانه يستحق الحصول 
عليـه ايضـا. إن حكومـة تكـون فيها نشـيطة حقوق 
الانسـان أوريت سـتروك من حي أبونـا ابراهيم في 
الخليل عضوا، سـتكون حكومة صحيحة لاسرائيل. 
ومـن المؤكد أنها سـتكون أصح مـن الحكومة الذاهبة 
مـع حـزب العمل الشـريك فـي الماضـي ووزيـر دفاع 
«معتـدل» حتـى نهايـة ولايتهـا، ومع كل أشـباه دان 
مريـدور وميخائيل ايتان للزينـة، مثل حُلية في أنف 

خنزير.
مع حكومة داني دنون – تسـيبي حوطوبلي فقط 
سيرى العالم وترى اسرائيل الوجه الحقيقي للدولة. 
ومع حكومة افيغدور ليبرمان ـ شـمير فقط ستُمتحن 
جميع الأفكار الهاذية. ومع حكومة بنيامين نتنياهو ـ 
ميـري ريغف فقط (ربما) تأتي دعوة الاسـتيقاظ. ما 
عُدنا نحتاج الى حكومات التضليل فاعطونا الشـيء 

الحقيقي الذي يتمنى أكثر الاسرائيليين تحققه.
اذا رحّل فيغلين وضم الكين وعالج بينيت فسيقول 
العالم كلامه الحازم وعلى أثره، على أثره فقط، ربما 
يستيقظ الاسـرائيليون من رقدة الشـتاء وأحلامهم 

الصيفية. 
وحينمـا تجتـاز حافلـة المطروديـن الاولـى نهـر 
الاردن، وحينما تُشـرع المادة الاولى من قانون الضم 
وحينمـا يُمنـع مواطنو الدولـة العرب من المشـاركة 
فـي الانتخابـات ويُنقـل 60 ألـف افريقـي بالقوة في 
طائرات ـ سـتكون عندنـا دولة مختلفة وسـيعاملها 

العالم بحسب ذلك. إن حكومة متطرفة ستُنبه للعمل 
ايضـا الرجـل الرئيس في هـذه القصة، أعنـي باراك 
اوبامـا، وعلـى أثره الحسـناء النائمة اوروبـا. ولنرَ 
كيف سـتنظم اسـرائيل شـأنها يوما واحـدا من غير 

المساعدة الامريكية ومن غير السوق الاوروبية.
لـن يحدث كل ذلـك حتى يتحقـق الجنون. وليس 
الحديث عن التوجه الماركسـي التبسيطي الذي يرى 
أنـه كلمـا سـاء الوضع كان ذلـك أفضل، بـل الحديث 
عـن حاجة الى قـول الصدق والعمل بهـدي منه. وأن 
يُعـرض فـي نهايـة الامـر وجـه الأشـواق الحقيقية 
للدولـة وأن نرى الى أيـن يقودها ذلـك. إن التجربة 
خطيرة لكن اسـتمرار الهياج في حفـل الأقنعة أخطر 
مـن ذلك بكثيـر فهو يُنـوم ويُخـدر ويُسـكر، والزمن 

الذي يمر يقضي على كل احتمال للتغيير.
تعالوا نرى ماذا سـيحدث في الصبـاح الذي يلي 
الترحيل وفي آخر يوم ضـم المناطق. ونرى هل نريد 
حقـا ان نعيـش فـي دولة من غيـر صحف ومـن غير 
جمعيـات ومـن غيـر المحكمـة العليا، ومـن غير عرب 
ومـن غير محمـود عباس، ومـن غيـر مهاجرين ومن 
غيـر فصل عنصري معلن. ونـرى كيف يكون العيش 
فـي دولـة مُقصـاة مقاطعة مـن غير امريـكا ومن غير 
اوروبـا، بـل ربما مـن غير جـزر مارشـال. ونرى هل 

يمكن ان توجد دولة كهذه أصلا.
فيهـا  تمدحـت  التـي  الطويلـة  السـنين  كل  بعـد 
اسـرائيل بأنهـا الديمقراطيـة الوحيـدة في الشـرق 
الاوسـط ـ وحظيـت بفضـل ذلـك باعتمـاد مفتـوح 
وتسـامح لا ينتهـي مـن العالم وشـعور بالرضى عن 
الـذات منافـق عنـد مواطنيها ـ سـتضع حكومة يمين 

متطرفة حدا لكل ذلك.
لا يجوز ان يوجد متعاونون. ولا يجوز ان يزحف 
الى هذه الحكومة مرة اخرى مُحلّو الوباء، وغاسـلو 
الكلمـات ومُبيضـو الجرائـم، فلن يوجد مسـتقبل إلا 

بغير حزب العمل.
 إن هـذا الرقـاص الذي جـرّ المجتمع في اسـرائيل 
في السـنوات الأخيرة على نحو عاصف الى هاويات 
اليمـين سـتقف حركته فقـط اذا أُعطـي اليمين فرصة 
تحقيـق تهديداتـه، وحينمـا يصـل ذلك الـى النهاية 
العكسـي.  الاتجـاه  الـى  السـريعة  الحركـة  سـتبدأ 
والـى ذلك الحين فان حكومة سـتروك هـي أكبر وعد 

موجود.

هآرتس 2013/1/3

حكومة يمين متطرف

ايلي بردنشتاين

■ قـدرة ايـران علـى الـرد علـى هجـوم 
اسـرائيلي علـى منشـآتها النوويـة وضـرب 
اسـرائيل ضعفت بشـكل دراماتيكي، بسـبب 
التفـكك المتسـارع للحكم المركزي في سـورية 
وضعـف حـزب اللـه كنتيجـة لذلـك. هـذا ما 
يتبـين مـن تقديرات قسـم الاسـتخبارات في 
وزارة الخارجيـة كانـت عرضـت فـي مؤتمر 
السفراء الذي ينهي أعماله اليوم في القدس. 
وحسـب هذه التقديـرات، فانـه اذا كانت 
وايـران،  اسـرائيل  بـين  عسـكرية  مواجهـة 
فالجيش السـوري لن يشـارك فيهـا. والاهم 
من ذلـك، فان احتمالات أن ينضـم حزب الله 
الـى المواجهـة قلـت جـدا. وسـتقف المنظمـة 
امـام معضلة شـديدة اذا كانت سـتنضم الى 
المواجهـة مـن دون الظهر السـوري وفي ظل 
خطـر هائـل علـى مكانتهـا السياسـية داخل 

لبنان.
اسـرائيل  اسـتعدت  السـنين  مـدى  علـى 
لمواجهـة التهديـد المركـزي عليها فـي الجبهة 
الشـمالية التـي كانـت تتشـكل مـن ايـران، 
سـورية وحزب الله، وحظيـت بلقب «محور 
الشـر». ولكن كل هذا تغير في أعقاب الحرب 
الاهلية الطويلة في سورية والتي ادت عمليا 

الى تصفية «محور الشر».
ايـران  تلحقـه  الـذي  الضـرر  «قـدرة 
جانبنـا،  مـن  هجـوم  علـى  ردا  باسـرائيل، 
هـذا  قـدر  هكـذا  دراماتيكيـا»،  انخفضـت 
الاسـبوع موظـف كبيـر فـي القـدس. «الـرد 
الايرانـي سـيكون طفيفا اكثـر بكثير مما كان 
متوقعا، لـو كانت الجبهة الشـمالية واصلت 
قسـم  فـي  التقديـرات  وحسـب  الوجـود». 
الاستخبارات (مركز البحوث السياسية) في 
وزارة الخارجية، فان القتال في سـورية بين 

الجيش والثوار صفى الجيش السوري مثلما 
كان معروفـا لنـا وصحيح حتى اليـوم، ففي 
القـدس لا يخافون من حـرب تندلع بين نظام 

الاسد واسرائيل.
لقد أضعف استمرار الصراع داخل سورية 
حـزب اللـه أيضـا، الـذي قطـع عـن توريـد 
الوسـائل القتالية التي اعتـاد عليها من جهة 
سـورية وكذا مـن ايران. وعلى مدى السـنين 
كان التقديـر فـي اسـرائيل ان ايـران تبنـي 

القدرات العسـكرية لحزب الله كي تساعدها 
المنظمة في مواجهة مستقبلية مع اسرائيل. 

حزب الله اكثر قابلية للاصابة

ولكـن حـزب اللـه، الـذي أصبـح جسـما 
سياسـيا مهما داخل لبنان يملـك ايضا املاكا 
اقتصادية مهمة في البلاد، يخاف الان من انه 
اذا تدخل فـي مواجهة محتملة بين اسـرائيل 

وايران سـتدخل اسـرائيل بشـكل كثيف الى 
لبنان في محاولة لتصفيته. 

الان، دون دعم سـورية وبسـبب التقلص 
الكبيـر لتوريد الوسـائل القتاليـة من ايران، 
اصبـح حـزب الله قابـلا للاصابة جـدا. وهو 
يخشى من خسارة الاملاك التي راكمها داخل 
لبنـان. في الوضع الجديد الناشـئ سـيتعين 
على حزب الله ان يفكر جيدا اذا كان سينضم 

الى المواجهة بين اسرائيل وايران.

منذ حرب لبنان الثانية في 2006، لا يتخذ 
اللـه نشـاطات اسـتفزازية مباشـرة  حـزب 
علـى الحدود الشـمالية لاسـرائيل. وحسـب 
تقديـرات وزارة الخارجية، فـان كل العوامل 
التي كبحت جماح حزب الله حتى الان لم تعد 
قائمة اليوم ولهذا فقد تقلصت جدا احتمالات 

أن ينضم الى المواجهة مع اسرائيل.
وتقـدر الادارة الامريكية أيضـا بان حزب 
الله لن يسـارع بالضـرورة الـى التخلي عن 
ذخائـره داخـل لبنـان  فينضم الـى المواجهة 
التـي قـد تندلـع بـين اسـرائيل وايـران فـي 
اعقاب ضربة اسـرائيلية للمنشـآت النووية 
فـي ايـران. في الموضـوع السـوري، رغم أنه 
زال تهديـد المواجهـة العسـكرية بين الجيش 
السـوري والجيـش الاسـرائيلي، يسـود في 
اسـرائيل قلـق مـن تفـكك الدولـة. فالامر من 
شـأنه أن يؤدي الى تعزيـز جماعات ارهابية 
مـن الجهـاد العالمـي، توجـه القـدرات التـي 
حشـدتها ونشـاطها نحـو اسـرائيل. كما أنه 
حسـب التقدير السـائد فـي اوسـاط محافل 
التقديـر فـي اسـرائيل، لا يمكـن معرفـة متى 
تنتهـي المواجهة داخل سـورية والكفيلة بان 

تستمر لزمن طويل آخر.
بالنسبة للسـاحة الجنوبية، فان التقدير 
فـي وزارة الخارجيـة هو أن وضع اسـرائيل 
تحسـن وان مصر سـتبذل جهدا كي لا تسمح 

لحماس بالقتال ضد اسرائيل.
فضلا عن ذلك فان مصر لن تسمح لحماس 
بان تجرهـا الى مواجهـة مع اسـرائيل. دافع 
مركـزي لمصر هـو الحاجة الـى الانتعاش من 

الناحية الاقتصادية.
وأجمـل موظـف كبيـر فـي القـدس الامور 
فقـال: «وضعنـا الاسـتراتيجي فـي المنطقـة 
تحسـن جدا، سـواء في الجبهة  الشـمالية أم 

في الجنوب».
معاريف 2013/1/3

اسرائيل: ايران باتت أقل خطورة
عمير ربابورت

■ المزايـا الاسـاس لصـورة الوضـع الاقليمـي في 
بدايـة 2013 هي عدم الاسـتقرار (المسـتمر منذ 2011) 
والتعقيد، وبالتالي، فان الادعاء بان وضع اسـرائيل 
الاستراتيجي تحسـن هو ادعاء تبسيطي (إن لم نقل 

بصراحة غير صحيح).
نبدأ بالانباء الطيبـة: التحليل الذي عرضته أمس 
وزارة الخارجيـة دقيـق علـى الاقـل فـي موضوعين: 
المحـور الايرانـي ـ السـوري ـ حزب اللـه ضعف جدا 
بالفعل في السـنة الاخيرة في أعقـاب الحرب الاهلية 
فـي سـورية؛ وكـذا البراغماتيـة التـي يبديهـا نظـام 
الاخوان المسـلمين في مصر (وتأثيره على حماس في 
غزة) مشـجعة، بل ومفاجئـة جدا. في المـدى القصير 
لا يوجـد بالفعل خطـر حرب قبالة جيـش نظامي بعد 
تفتـت الجيش السـوري، وعقـب الشـؤون الداخلية 

التي تغرق فيها مصر.
والان، الى الانباء الاقل طيبة: السبب الاساس في 
أن حزب الله يوقف النار منذ حرب لبنان الثانية ليس 
الـردع الاسـرائيلي، بل هو قـرار اسـتراتيجي لايران 
بعـدم السـماح لحـزب الله بالتـورط فـي اي مغامرة 
مع اسـرائيل حتـى «يوم الديـن». فقد بنـت ايران في 
السـنوات الاخيـرة قـوة حزب اللـه، فقـط وحصريا 
كتهديد على الجبهة الداخلية الاسـرائيلية، في اليوم 
الـذي تتعرض فيه للهجوم. هذا التهديد لا يذكر اليوم 
في شـيء بترسـانة السـلاح التـي كانت لدى حسـن 
نصرالله فـي 2006 ولا بنار حماس مـن غزة في اثناء 
عمود السـحاب. مخزونات سـلاح حزب الله تتضمن 
صواريـخ ذات رؤوس متفجـرة بمئـات الكيلومترات 

ودقة عشرات الامتار. 
فـي هذه الاثنـاء، تتقدم ايران نحـو الحصول على 
سلاح نووي حسب خطتها الاستراتيجية. في الربيع 
القادم ستعلن عن تجميد تخصيب اليورانيوم وهكذا 

تعطـل كل خيـار للهجـوم  ضدهـا (الطريـق القصيـر 
حتى القنبلة سـيتواصل بعيدا عـن نظر مراقبي الامم 

المتحدة، حتى لو استغرق بضع سنوات). 
محظـور الوقوع في الخطـأ، فاذا مـا كان في نهاية 
المطـاف هجوم، فانـه يوجد لايـران وحـزب الله منذ 
اليوم سبيل للهجوم على اسرائيل بنار ثقيلة، بحجم 
سـيجعل صعبـا على منظومـة قبة حديديـة وحيتس 

تصمد امامه. 
كمـا أن الصورة العامة في مصر غير مشـجعة على 
الاطـلاق: عندما سـيثبت الاخوان المسـلمون حكمهم 
فـي مصـر فانهـم سـيذيبون بالتدريج اتفاق السـلام 
مع اسـرائيل، بـل وسـيتحولون بالتدريـج من جديد 
الى عـدو. الوضع في الاردن ليس مسـتقرا، وامكانية 
انهيار الحكم الهاشـمي هناك ليسـت أقـل من كابوس 
امني مـن ناحية اسـرائيل. في سـورية الوضع ممكن 
أن يكون مشجعا بالذات في المدى البعيد (اذا ما تثبت 
بعد الاسـد هناك حكم سـني معتـدل)، ولكن في المدى 
القصير من شأن عدم الاستقرار ان يؤدي الى عمليات 
ارهابيـة، بـل والـى نـار صاروخيـة نحو اسـرائيل. 
وماذا بالنسـبة ليهودا والسـامرة؟ هناك بدأت موجة 
ارهـاب شـعبية، ضمن امـور اخرى عقب تعـزز الفهم 
في الشـارع الفلسـطيني بان الكفاح ضد اسرائيل هو 

الطريق الصحيح. 
 وخطيرة من كل شـيء آخر اليوم حقيقة أن السند 
الاسـتراتيجي لاسـرائيل، الولايات المتحـدة، لم تعد 
القـوة العظمـى الوحيـدة وكليـة القدرة مثلمـا كانت 
فـي الماضي. فلاول مرة منذ عشـرات السـنين لا يوجد 
لاسـرائيل حتـى ولا حليـف مهـم واحـد فـي الشـرق 
الاوسـط (بعـد ان فقدنا بدايـة ايران، ولاحقـا تركيا 
ومصر). فهل هناك أحد ما في اسرائيل لا يريد أن يعيد 
الوضع في المنطقة الى ما كان عليه قبل بضع سـنوات 

على الاقل؟ ربما فقط في وزارة الخارجية.

معاريف 2013/1/3

فرح مبكر

اسرائيل قلقة من تفكك الدولة في سورية
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ثقافة

1 
عاثرٌ

منهكٌ
مشتاقْ

يسكنني الخواء
ودمٌ يُراق

بين الحواري والزقاق 
غيمٌ ذابلٌ

أشلاءُ
وعواذلٌ يتربصون

كلامٌ يبعثره العابرون
على ريف قلبي.

2
وأمرُّ مشبوب الحنينَ لتبزغي قمراً

بلادي مقفرة
قُ أحُلِّ

صحراءُ
صحراءُ

كثبان رملٍ
سديمٌ 
نجومٌ 

خفافيشُ
وغيلانُ من كل فجٍ عميق

سماءٌ قاحلة.
3

وأعبرُ رحلتي//
يدي بضةٌ راعشة

دروبي موحشةْ
جبهتي سمراء

... وأمرُّ
يسكنني الذبول والمنفى

القفارُ المقمراتُ
رائحة الشتاء

... وأمرُّ
يلمحني الندامى

رفاق السوء والنزوات 
تلمحني الشوارع والظباءُ 

أقشّرٌ خيبتي
يبددني الفراغ

أعودُ بلا نرجسٍ أو نيازكْ أو حبقْ
ي حُنينٍ أعودُ بخُفَّ
أعودُ بلا أغنياتْ.

4
نساءٌ كثيراتُ يملأن قلبي

انتظرتُ طويلاً 
وكنتُ اتكأتُ على نرجسٍ من أتون الحقول

أدندن 
سُذجٌ نحنُ

حيارى
صَدِأتْ سواعدنا

جياعٌ
نمضغُ السأم

نساءٌ كثيراتُ ولكنّهُ الحُبُّ أعمى
وفي كلّ يومٍ جنونٌ جديدٌ 

تعبتُ من المشي والحب والوزن والقافية.

٭ شاعر من الاردن

وفي كل يومٍ جنونٌ جديد
نضال القاسم

عن الجنس الأدبي الأكثر انتشارا:

الوعي الكتابي في الرواية
مبتدأ لا بد منه

لا منـاص مـن الاعتـراف بـأن الروايـة لا تتصدر 
حاليـاً المشـهد الإبداعي العربي فحسـب، بل العالمي 
أيضـاً، وذلك منذ نحـو عقدين من الزمـان، فبنظرة 
سـريعة سنكتشـف أن الإقبـال على قـراءة الرواية 
فـي ازدياد مسـتمر، وأن هنـاك العديد مـن الجوائز 
السخية اسـتحدثت لهذا الفن تحديداً، كما أن كثيراً 
مـن الشـعراء والنقـاد والمبدعين الذين لـم يتصدوا 
لكتابـة روايـة مـن قبـل، قـرروا اقتحـام هـذا الفن 
بقوة، فهجروا بيوتهم الشـعرية، وغادروا بناياتهم 
النقديـة، لكـي يسـتريحوا فـي بسـاتين الروايـة.. 
يكتبـون ويسـردون ويحاولـون أن يقصـوا علينـا 

أحسن القصص بما ابتكروا وبما صاغوا.
دعني أزيدك من الشـعر بيتـاً، وأخبرك أن معظم 
دور النشر المصرية، على سبيل المثال، فقدت حماسها 
للحفاوة بالشـعر والشعراء، حيث أصبحت لا تقدم 
الآن على نشر دواوين شعرية، كما أن دار إكسفورد، 
وهي دار نشـر إنجليزية عريقة قررت التوقف تماماً 
عن نشـر الأعمال الشـعرية قبل نحو عشر سنوات، 

لأن لا إقبال على الشعر هناك ولا يحزنون!
أما إذا نظرنا إلى جائزة نوبل للآداب، وهي أرفع 
جائزة عالمية كما تعلمون، فسـوف نكتشف بسهولة 
أن الروائيـين قـد قطفوا معظـم أزهار هـذه الجائزة 
فـي الخمسـة عشـرة سـنة الأخيـرة، وأن نصيـب 
الشعراء وكتاب المسرح والقصة القصيرة من ورود 
هـذه الجائزة قليل وربما شـحيح! وهـا هو الروائي 
الصيني مويان يضع توقيعه على النسـخة الأخيرة 

من هذه الجائزة المرموقة!

الانفجار الروائي

إذا كان هـذا الكلام صحيحاً، وأظنه كذلك، فكيف 
يمكن تفسـير هـذه الظاهرة المفاجئـة؟ هل أصبحت 
الرواية حقاً ديوان العرب الجديد، إن لم تكن ديوان 
العالم؟ وكيف أمكنها إزاحة الشـعر من على خارطة 
المشهد؟ وهل لهذا الحضور الطاغي للرواية علاقة ما 
بالتغييرات المذهلة سياسياً واجتماعياً وتكنولوجياً 
التـي شـهدها العالم بعـد ما سـمي بسـقوط الكتلة 
الشـرقية وعلى رأسها الاتحاد السـوفييتي السابق 

في سنة 1991؟
الحق .. إن كل هذا صحيح، فالرواية ابنة شرعية 
للمدينـة الحديثـة كما يذهـب كثير من النقـاد.. تلك 
المدينـة التـي تضـج بصراعـات وأحـداث ووقائـع 
وأماكن تسـتفز خيال المبدع عمومـاً، والكاتب بصفة 
خاصـة، لأن يدلـي بدلـوه فيمـا يراه ويحسـه. وما 
شهدته البشرية، خاصة منطقتنا العربية من أحداث 
جسـام فـي العقدين الأخيرين تغـري كل من يحظى 
بموهبة روائية، ولو شـحيحة، أن يشرع في تشييد 
حكاية اسـتلهاماً مـن هذا الواقع المضطـرب والمعقد. 
ولعـل الرواية هـي الفن الأقرب والأهـم للتعبير عن 
المناخات القلقة للمدن العصرية، بالتوازي مع فنون 

السينما.
اللافـت للانتبـاه أن الأمـر لا يقتصر علـى أن من 
يكتبـون الرواية في تنامي ملحـوظ، بل يتعداه إلى 
مـن يقـرأون أيضـاً، فالشـاهد أن قـرّاء الروايـة في 
زيادة لافتة كذلك، كما تقول إحصائيات دور النشـر 
من خلال المبيعات. ويبدو أن قارئ هذه الأيام أصبح 
لا يجد سـلواه في قصيدة أو ديـوان، بل راح يفتش 
عمـا يتفاعـل معـه وينفعـل به فـي صفحـات رواية 
(تعكـس) له العالـم المضطرب الذي يعيـش فيه، أو 
تأخـذ بيده إلـى زمن آخر أخف وطأة وأقل خسـارة 
مـن زمنـه الضـاج بالتناقضات كمـا تفعـل كثير من 

الروايات التي تتكئ على جدران التاريخ! 
إننا نسـمع الآن ونقـرأ عن الطبعة العاشـرة من 
روايـة فلان، أو الطبعة العشـرين مـن رواية علان، 
وإذا افترضنـا أن الطبعـة الواحدة فـي حدود 1000 
نسـخة، فلـك أن تتخيـل أنـه مـن الممكـن أن تصـل 
المبيعـات من رواية واحدة إلى نحو 20000 نسـخة، 
وهو رقـم كبير فـي مجتمع عربي يـرزح خمس عدد 
سـكانه تحت كابـوس الأمية الأبجديـة! صحيح أن 
معيار الأكثر مبيعاً ليـس معياراً صائباً على الدوام، 
فهناك روايات بائسـة أو كتب فاسـدة تلقـى رواجاً 
عجيبـاً، إلا أنـه يظـل معيـاراً ينبغـي التعامـل معه 

بجدية!
دعني أذكرك أن نجيـب محفوظ، وهو من هو، لم 
تكـن مبيعـات رواياته تزيـد عن 3000 نسـخة تظل 
معروضـة للجمهور طوال عدة سـنوات! أي أن الأمر 
تغيـر بصورة كبيـرة في الأعـوام الأخيـرة، ودخل 
مضمـار الرواية أناس جدد لم تكـن بينهم وبين هذا 
الفن أواصر من قبـل، كما أقبل قرّاء جدد على اقتناء 
الروايـات والاطـلاع عليهـا، خاصـة مـن الشـباب 
العربـي الذي أصبح كتلة ضخمة تلعـب دوراً مؤثراً 

في تغيير مجتمعاتها وبلدانها!

السر الأعظم

حسـناً.. هـل يعنـي ذلـك أن كتابـة الروايـة أمـر 
يسـير يمكن لأي إنسـان يجيد القـراءة والكتابة أن 
يتصـدى له، فيكتـب ويحكـي ويتقن ويمتـع؟ وهل 

الإنتـاج المتزايد من الروايات العربية يشـير إلى أن 
المبدعين وجـدوا في الرواية بغيتهـم، فأقبلوا عليها 
يكتبـون ويقصّون؟ (أفتـح هذا القـوس لأخبرك أن 
عـدد الروايات التي تم ترشـيحها للجائـزة العالمية 
للرواية العربيـة المعروفة إعلاميـاً بالبوكر العربية 
بلغـت 101 روايـة فـي الـدورة الخامسـة 2012، في 
حـين ارتفع العدد هـذا العام/ الدورة السادسـة إلى 

133 رواية).
في الواقع.. إن كتابة رواية أمر شـاق ومجهد إلى 
أبعد حد، ويحتاج إلى مهـارات تقنية خاصة، فضلاً 
عـن معلومـات ومعـارف عامـة، ولكنه، فـي الوقت 
نفسـه، أمـر ممتـع وشـائق إلى أقصـى مـدى. وفي 
ظنـي أن نقطة الانطلاق الرئيسـة لكتابة رواية تبدأ 
مـن خاطر ما غامض، وربما مشـوّش، يرد على ذهن 
الكاتـب دون سـابق إنذار، فيؤرقـه ويوتره ويقض 
مضجعـه حتى يتمكـن أخيراً مـن القبـض عليه، أو 
بالأحرى يتوهم أنه أمسـك به. هـذا الخاطر الذي لا 
نعـرف كيف ومتى يقـرع روح وعقل ووجدان المبدع 
هو الذي يستثير داخله الرغبة في الكتابة، ويحضه 
على القيام أناء الليل وأطراف النهار، ليدوّن ما يمور 

بروحه، ويسكب على الورق رؤاه وأفكاره.
لا يغيـب عـن حصافة القـارئ بطبيعـة الحال أن 
المبـدع عمومـاً، والروائـي بصفة خاصـة، ينبغي أن 
يكـون متمتعـاً بفضيلـة التأمـل. أي يمتلـك مقـدرة 
اسـتثنائية على تأمل كل ما حوله.. البشر والأماكن 
والسـماء  والحيوانـات  والنباتـات  والأحـداث 
والأرض إلـى آخـره، ليستكشـف جوهر الأشـياء، 
ويرصد طبيعة العلاقات، ويتابع قانون التحولات. 
عندئذ يهرع المبدع إلى تكوين وجهة نظر محددة في 
الحيـاة ومكنونهـا، والبشـر وصراعاتهـم، والدنيا 
ومصيرهـا، الأمـر الذي يؤهلـه لأن يخـوض عباب 
بحـر الرواية وهو مدجـج بخبرة حياتيـة عريضة، 

ومعارف جمة!
أظنـك تتفق معـي كذلك علـى أن الروائي الناجح 
والمُجيـد عليـه أن يكـون مشـغولاً بالهمـوم العامـة 
للنـاس، ينحاز إلـى قضياهم ويرفع صوته مبشـراً 
بالعـدل والحق والخيـر والجمال. منـدداً في الوقت 
نفسـه بالظلـم والاسـتبداد والفقر والقبـح. فالفن، 
والأدب جـزء أصيـل مـن الفـن، ينبغـي أن يكـون 
فـي جوهـره داعياً إلـى الحفـاوة بالحيـاة الجميلة 
التي تنهض علـى احترام حرية الإنسـان وآدميته، 
فاضحـاً في الوقت نفسـه الخلـل الاجتماعـي الذي 
يؤدي إلـى أن يعيش الناس حياة بائسـة يكابدون 
خلالها مرارات وأوجاع ويتعرضون أثنائها لكوارث 

ومصائب!

قانون الصنعة

أما السـؤال العويص.. فهو: هـل يكفي خاطر ما، 
مهمـا كانت درجـة نصاعتـه وتفرده، لكتابـة رواية 
ناجحـة وجميلـة؟ وهل يمكـن لروائـي أن يبتكر لنا 
نصـاً مدهشـاً لأنـه، أي هـذا الروائي، ينحـاز فكرياً 
إلـى الحـق والخيـر والجمـال؟ بصيغة أخـرى: هل 
تكفي القناعات الفلسـفية والسياسـية للكاتب لكي 
يقدم لنـا رواية لافتـة وممتعة؟ حتى لـو كانت هذه 
القناعـات تزدهـر فـي حدائـق التطـور الإنسـاني 

والتقدم البشري؟
من المؤكد أن كتابة رواية فاتنة تحتاج إلى مهارات 
أخـرى خاصة جداً، بجانب تلك المعارف التي ينبغي 
أن يتسـلح بهـا الكاتـب، والتـي كونها مـن خبراته 
بصفته يحظـى بنعمة التأمل. من أهـم هذه المهارات 
الإلمام الجيد بفنون الكتابة عموماً، وبالأحرى فنون 
الرواية، فلا يعقل أن يتصدى أحد لكتابة رواية وهو 
لم يقرأ روايات الرواد العـرب أمثال نجيب محفوظ 
وبهـاء طاهر وحنـا مينا والطيب صالح على سـبيل 
المثـال. كمـا لا أتخيل أن هنـاك روائياً عربيـاً متفرداً 
لـم يطالع قدراً مـن النصوص الكلاسـيكية في عالم 
الروايـة، فيمـرّ علـى تولسـتوي وديستوفيسـكي 
وزولا، ثـم البيـر كامـو وماركيـز وايزابيـل اللندي 
وماريو فاراغاس ياسـا وغيرهم ممن يشكلون باقة 

مزدهرة في عالم الرواية حالياً.   
كمـا يجـب على مـن ينـوي الشـروع في إنشـاء 

روايـة مـا أن ينهل مـن الفنون الأخرى مثل المسـرح 
والسـينما والشـعر والموسـيقى والفنـون الجميلة. 
لأنه من غير المعقـول أن ينتج كاتب ما رواية حديثة 
الآن، وهـو لا يـدري شـيئاً عـن شكسـبير وموليير 
وراسـين وبيتهوفـن ومـوزارت وأم كلثـوم وعبـد 
الوهـاب وبيكاسـو والفريـد هيتشـكوك وغيرهـم 
من عظماء المسـرح والموسـيقى والسـينما والفنون 
الجميلة، ولا يمكن أن تحقق رواية ما نجاحاً متميزاً، 
بينما صاحبهـا يجهل المتنبي وشـوقي ونزار قباني 

ومحمود درويش على سبيل المثال.
إن ضـرورة التعـرف علـى الإنجـازات المهمة في 
الفنـون الأخرى أمر حتمي لكل روائي ينشـد التميز 
ويسـعى إلـى الكمـال، حتى يتسـلح بأكبر قـدر من 
الأدوات والمعـدات الفنيـة التي تعينـه على الابتكار 
والخلـق، ذلك أن الخاطر الغامض الذي تلقاه المبدع 
في لحظة ما في حاجة ماسـة إلـى ضبطه وتطويره 
ووضعـه في سـياق منطقي، وإلا تبخـر هذا الخاطر 
وصار نسـياً منسـياً. فالرواية عمل يتكـئ في المقام 
الأول على فنون الصنعة، أي أن المبدع الحصيف هو 
من يسـعى إلى بنـاء روايته حجراً حجـراً و(طوبة 

طوبة) إذا جاز القول. 
إننـي على يقـين تام أنه مـا من روايـة ناجحة إلا 
وبـذل فيهـا صاحبها جهـداً عقليـاً واعيـاً، فالرواية 
ليسـت وحياً يوحى، ولا حُلمـاً يغزو النائم فيصحو 
ليدوّنه على الـورق، بل هي عمل منظم ودقيق يقوم 
علـى التخطيـط والبنـاء والـدأب والمثابـرة، حيث 
يسـتثمر الكاتب ذلك الخاطر الغامض عند الشـروع 
فـي التنفيـذ، فيضـع تصـوراً عامـاً عن شـخصيات 
وصراعاتهـم،  وملامحهـم  وطبيعتهـم  الروايـة 
والأماكـن التي تـدور فيها أحـداث الروايـة، وكذلك 

الفترة الزمنية التي تستغرقها تلك الأحداث.
مقترنـاً  ولا  مقدسـاً  ليـس  العـام  التصـور  هـذا 
بحتميـة تنفيـذه، إذ مـن الـوارد جـداً أن يتم حذف 
وإضافة أحداث ووقائع وشـخصيات ارتأى الكاتب 
أنهـا ضروريـة حين راح يسـبح في بحر السـرد. بل 
يجـوز الجـزم أنه ما مـن روايـة مهمة إلا وقـد انكبّ 
عليهـا صاحبهـا انكبابـاً طويـلاً.. يكتـب ويصـوغ 
ويعـدل ويحـذف ويضيـف، ثـم يعـاود الكـرّة مرة 
أخـرى بالإضافـة والتعديل والحذف حتـى تتخلق 
عمـلاً سـوياً من وجهة نظـر صاحبها. دعنـي أذكرك 
بعدة روايات مدهشـة لنغوص فـي بنيتها ونحاول 
اسـتنباط طريقـة كتابتها. خذ عندك (سـرد أحداث 
مـوت معلـن) للروائـي الكولومبـي الفـذ جابرييـل 
جارسـيا ماركيز، حيث يتضح تماماً عند قراءة هذه 
الروايـة قـراءة معمقة أن ماركيز قد أوسـعها شـغلاً 
وبحثـاً وصياغـة، لأنهـا روايـة مكتوبـة (بالثانيـة 
والدقيقة) إذا صح التعبير. وبالتالي فلا ريب عندي 
فـي أن الرجل كتبها غير مرة، وحذف وأضاف ومحا 
منهـا غير مرة، ثم أعاد الصياغـة وضبط الزمن غير 
مـرة، حتى بدت له عمـلاً كامل الأوصـاف من وجهة 

نظره، فاطمأن إليه وعرضه على الناس.
الأمر نفسـه ينطبق علـى رواية ماركيز المدهشـة 
(الحب في زمـن الكوليرا)، وروايـة نجيب محفوظ 
ياسـا  ماريـو  وروايـة  (الحرافيـش)،  الباذخـة 
(شـيطانات الطفلـة الصغيـرة)، وروايـة إيزابيـل 
اللينـدي (الجزيـرة تحـت البحـر) وغيـر ذلـك من 
الروايات الآسـرة، حيث الدلائل كلها تؤكد أن هؤلاء 
المبدعين الأفذاذ بذلوا جهوداً ذهنية وروحية خارقة 
حتى وصلوا بإنجازاتهم الروائية إلى مسـتوى غير 

مسبوق.
 يحكـي ماركيـز مـرة أن زوجتـه دخلـت عليـه 
حجرة مكتبه فوجدته يبكي بحرقة، فلما سألته عن 
السـبب، نظـر إليها بحزن، ثـم قال لها بأسـى: (لقد 

مات الكولونيل أورليانو بوينديا)!
إن أورليانـو بوينديـا هـذا أحـد أبطـال روايتـه 
موفورة الصيت (مئة عـام من العزلة)، أي أنه ليس 
شـخصية حقيقيـة، بـل هـي من صنـع الخيـال كما 
يقولـون، ومع ذلك لم يسـتطع ماركيز نفسـه، وهو 
المؤلـف والخالـق لهذه الشـخصية، أن يمنع نفسـه 
مـن البـكاء حـين اضطرته قوانـين السـرد أن يميت 

الكولونيل بوينديا في منتصف الرواية تقريباً!
لا أحـد يسـتطيع أن يجزم هل قـرر ماركيز إزاحة 

هذا الكولونيل من السـرد بالموت أثناء فترة الإعداد 
والتخطيـط للروايـة، وقبل أن يشـرع فـي الكتابة، 
أم أن قانـون القـص فرض عليـه ذلك فرضـاً، حيث 
جرجرتـه الأحـداث إلـى مـا لم يخطـط له مـن قبل، 
فوجد نفسـه مجبراً على أن يقضي على روح الرجل 
أثناء الكتابة، حتى تستقيم وقائع الرواية؟ لكن من 
المؤكـد أن ماركيز كان متفاعلاً جداً بهذه الشـخصية 
ومنفعلاً بها طوال الأحداث، وأن هذه الشخصية قد 

أسرته إلى أبعد مدى.
أمـا نجيـب محفـوظ، فقـد كان يقـول باسـتمرار 
إنـه ألزم نفسـه بمواعيد ثابت للكتابـة يومياً، وإنه 
كثيـراً ما يدخـل غرفـة مكتبـه دون أن تكـون هناك 
فكـرة روائيـة محـددة تعتمل في رأسـه، ومـع ذلك 
بدافـع الإصرار علـى الكتابـة بانتظام يجبر نفسـه 
علـى كتابة جملـة افتراضية ما، ولتكـن (دخل أحمد 
الحـارة)، ثم يضيف الأسـتاذ نجيب: بعـد ذلك تبدأ 
الأحـداث في الانهمـار، لأن أحمد حـين دخل الحارة 
التقـى فلاناً أو فلانة، فدار حوار مـا.. وهكذا تتخلق 
الوقائـع وتمضـي الأحـداث وتشـتعل الصراعـات. 
ولكـن لأن الروائـي الكبيـر مشـغول علـى الـدوام 
بقضايـا اجتماعيـة وإنسـانية مهمـة، ولأنـه يمتلك 
مهـارات صناعة الروايـة بامتياز، فـلا غرابة في أن 
يستحضر المناخ الروائي الذي يريده في أية لحظة، 
بعـد أن يكون قـد قطع شـوطاً لا بأس به فـي عملية 

القص!   

فتنة اللغة

أظنـك تتفـق معـي علـى أن اللغـة هـي الوسـيلة 
الأولـى والأهم فـي مضمار التعبيـر الروائي، لأنه لا 
رواية دون لغـة، واللغة في فـن الرواية لغة خاصة 
جـداً ومغايرة للغايـة، إنها لغـة الأدب.. والأدب فن 
غامض لذيذ احتـار النقاد في تعريفـه تعريفاً دقيقاً 
وجامعاً، فالناقد الروسـي رومان جاكسـون يصف 
الأدب بأنـه يمثـل (العنف المنظم الـذي يمارس على 
اللغـة العادية، فـالأدب يكثف اللغـة العادية، مبعداً 
إياها من الاسـتعمال اليومي)، ومـن ثم ينبغي على 
من يتصـدى لكتابة رواية ما أن يكـون عليماً باللغة 
التي يسـتخدمها. وما دمنا نتحـدث هنا عن الرواية 
العربيـة، فيتحتـم علـى الكاتب أن يتقن هـذه اللغة 
إتقانـاً تاماً، فيعـرف نحوها وصرفهـا، حتى يتمكن 

من اكتشاف أسراراها وحلاوتها.
لقـد قال طه حسـين مـرة (لغتنا العربية يسـر لا 
عسـر، ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها، ولنا 
أن نضيـف إليهـا مـا نحتاج إليـه من ألفـاظ لم تكن 
مستخدمة في العصر القديم) وهذه عبارة صائبة لا 
ريب، لكنها غير كافية فاللغة ليست ألفاظاً ومفردات 
فقط، بل هي تراكيب وعبارات وصياغات. إنها كائن 
حي فـي حاجة دومـاً إلـى الرعاية والاهتمـام حتى 
يواكـب العصـر، أو باختصار.. اللغة بنـاء معماري 
شـاهق، يسـتوجب على مـن يتعامل معـه أن يدرك  

خباياه، ويحيط بمكنونه، ويستشعر نبضه.
يكتبـون  ممـن  الآن  الكثيـر  نـرى  أسـف  ومـن 
روايـات، أو حتـى مقالات ودراسـات، محرومين من 
نعمـة إجـادة اللغة العربيـة إجادة لائقة، لـذا تأتي 
نصوصهـم محتشـدة بأخطـاء نحويـة وإملائيـة.. 
فاضحة وفادحة، خالية من الحرارة، باردة الإيقاع، 
قلقة العبارة، الأمـر الذي ينفر القارئ منها، وتدفعه 

دفعاً إلى الفرار من تلك النصوص البائسة!
علينا الاعتراف إذن بأن الإبداع الروائي يكابد 
حاليـاً وضعـاً حرجـاً بخصـوص اللغـة العربية 
الفصحـى، ذلـك أن هنـاك الكثيـر مـن الروائيـين 
باللهجـة  رواياتهـم  يصوغـوا  أن  يسـتنكفون  لا 
الدارجـة، أو قـل يسـتخدمون هـذه اللهجـة فـي 
مواضـع كثيـرة داخل النـص السـردي، وهو أمر 
مشـين يفقـد العمـل الكثيـر والكثيـر مـن تفـرده 
وقوميتـه إذا جاز القـول، حيث يضعـه في بؤرة 
اهتمام محدودة للغاية تقتصر على من يتحدثون 
بهذه اللهجة الدارجة، وبالتالي يطرده من دائرة 

الذائقة العربية العامة!

٭ روائي من مصر 

عيون الثعالب: إدانة الحداثة 
أم إدانة فرسانها ؟

 

■ «عيون الثغالب» رواية للكاتبة السعودية ليلى الأحيدب صدرت 
قبـل ثلاثة أعوام ، ولكنني لم أطلـع عليها إلا هذه الأيام حين حملها إلي 
أحـد الأصدقـاء . ومع أنني ضعيـف الثقة بالرواية العربيـة فكرت بأن 
أقرأهـا بدافعـين ، أحدهما شـخصي والآخر عام . أما الدافع الشـخصي 
فهـو أن المؤلفـة اختـارت قصيـدة قصيرة مـن قصائـدي وأدخلتها في 
مـتن روايتهـا ، والثاني أن مؤلفتها امـرأة سـعودية ، فدفعني الفضول 
إلـى معرفـة كيـف تفكـر وتبـدع امرأة سـعودية تعيـش داخـل بلادها 
بإزاء مـا تنقل الأخبار الصحفية والروايات الشـفهية عن أحوال المرأة 
السـعودية ، ثم كيف وفي أي سياق من روايتها وضعت قصيدتي التي 

اختارتها في متن روايتها .
    وبعـد قـراءة الروايـة فكرت بأن أكتـب عنها ، لأنها أثـارت عندي 
أكثر من سـؤال . وقبل الشـروع في الكتابة حاولت أن أعرف شـيئاً عن 
مؤلفتها ، لأنني لم أقرأ لها من قبل ، ولم أسـمع بها مع الأسـف ، فلجأت 
إلـى ( الإنترنيت ) وقرأت بعض ما وجدت مـن مقالات كتبتها ، وأخرى 
كتبـت عن روايتها ، وحـوارات صحفية أجريت معهـا ، فاتضح لي أنها 
بـدأت تنشـر قصصـاً قصيـرة منـذ عـام 1985  ، وأصـدرت مجموعتها 
القصصيـة الأولـى ( البحث عن يوم سـابع ) عـام 1997 ، أي بعد اثني 
عشـر عاماً مـن نقطة البداية ، أمـا رواية ( عيون الثعالـب ) فهي عملها 
القصصـي الثانـي ، وهذا العمل لم يصدر إلا بعد مرور اثني عشـر عاماً 
أخرى على صدور مجوعتها القصصية الأولى ( 2009 ) ثم أصدرت عام 
( 2011 ) مجموعـة قصصيـة ثانيـة عنوانها ( فتاة النـص ) . وإذا كان 
هـذا هو كل إنتاجها القصصـي فهي مقلة إذن ، أو متأنيـة ، في كتاباتها 

القصصية .
    تدور أحداث رواية ( عيون الثعالب ) في ثمانينيات القرن الماضي 
، أي في الحقبة التي بدأت مؤلفتها النشر فيها ، وهي الحقبة التي دخلت 
فيهـا أفكار الحداثـة عالـم الأدب في السـعودية وظهر خلالها شـعراء 

وقصاصـون ونقـاد يؤمنون بهـذه الأفكار 
، ويسـعون إلى تحديث الأدب السـعودي 
ضمـن نـزوع عـام إلـى تحديـث المجتمـع 
السـعودي نفسـه ، ومنهم  ليلى الأحيدب 
التـي  النسـبية  الحريـة  مـن  وبالرغـم   .
أتيحت للحداثيين في نشر ما يكتبونه في 
الصحف والمجـلات المحلية يومئذ ، كانوا 
مهددين في الوقت نفسـه بتهم ( الضلال 
والكفر والخروج على الملّة ) . ثم ازدادت 
أجـواء القمع الاجتماعـي وخامة وقتامة 
ر بهم ، بأسـمائهم الصريحة ، في  ، فشُـهِّ
كتـاب ألفـه الشـيخ ( عـوض القرنـي ) 
ووقعه شـيخ آخر متنفذ ، سمته المؤلفة 
( ابـن عامـر ) وهو الشـيخ ( ابـن باز ) 
في ما أحسـب ، ووُضِعت قائمة سوداء 
مـن  الأدبيـة  الحداثـة  دعـاة  بأسـماء 
العـرب  ومُنِع هؤلاء وكتبهم ومجلاتهم 
مـن دخول البـلاد ، كما نشـرت صحف 
تلـك الأيـام . وقـد لمسـت وخامـة هذه 
الأجواء بنفسي في أواخر الثمانينيات 
، يـوم دعيـت للمشـاركة فـي مهرجان 
الشعر الخليجي الأول ( والأخير ) في 
الرياض . فقد قاطعني بعض الحضور 
عندما كنت ألقي قصيدة لي في إحدى 
جلسـات المهرجـان ، واحتجـوا على 
تعبير مجـازي ورد فـي القصيدة هو 
( يـا لهـذا الشـجرْ / مـن إلـهٍ حزينْ ) 
وعدّوه بتعسـف مساً بالذات الإلهية 
، وطلبـوا مني التوضيـح والاعتذار 
، وأنـا مجرد ضيـف عابر فـي قراءة 

شـعرية عابـرة !     إذن أحـداث رواية ( عيون الثعالـب ) دارت في تلك 
الحقبـة ، وفـي هـذا المنـاخ الملبـد ، ولكنهـا كشـفت بالمقابل عـن جانب 
مجهـول ، أو خفـي ، مـن واقـع العلاقـات التـي كانت سـائدة ، حسـب 
الروايـة ، بـين أدبـاء الحداثة السـعوديين من ذكور وإنـاث . فهي ، كما 
صورتهـا ، علاقات غير طبيعية ، ولا موضوعيـة ، علاقات نفعية ، غير 
نظيفة ، فالأدباء الحداثيون الذكـور ينظرون إلى الأديبات الحداثيات 
المتطلعـات إلـى البروز والشـهرة بعيـون الثعالب ، لأنهن فـي نظرهم 
إنـاث قبـل كل شـيء ، وعليهـن أن يدفعن مـن أنوثتهن ثمـن الاهتمام 
بنصوصهـن ونشـرها فـي الصحـف والمجـلات وإبرازهـا عند النشـر 
ثـم نقدهـا والثناء عليها ، وكـن بالمقابل يتهافتن على ذلـك ولا يتورعن 
عـن اسـتخدام أنوثتهن لدفـع هذا الثمـن ، وتقديمه من أجسـادهن إن 
لـزم الأمر . وتقدم لنـا الرواية نماذج من هؤلاء وهؤلاء ، وتكشـف عن 
كيفية اسـتدراج الإناث إلى الشـراك التي ينصبها لهن فرسان الحداثة 
فـي لقاءات يفترض أنها لقاءات أدبية بريئة ونظيفة ، لقاءات للتحاور 
وتبـادل الآراء وقـراءة النصـوص ونقدهـا ، ولكنهـا فـي الواقع كانت 
فضـاءات يلتقـون فيهـا ، ذكـوراً وإناثاً ، بعيـداً عن العيـون ، ليحاول 

خلالها كل فرد منهم الحصول على مبتغاه .
    وخلاصة حبكة الرواية أن بطلتها فتاة جامعية في العشـرين من 
عمرهـا ، اسـمها مريم ، وهي مـن عائلة محافظة لها وزنهـا في المجتمع ، 
ولكنهـا فتـاة متمردة ، متحـررة ، مولعـة بالكتابة ، مؤمنـة بالحداثة ، 
ومعجبـة بعرّابهـا علـي ، وتحاول أن تكتـب نصوصاً حديثـة برعايته 
، فتتعلـق به وتتخـذ منه أنموذجاً ورمـزاً وملهماً في الكتابـة ،  ولكنها 
تقتـرب منـه وتتقرب إليه أكثر ممـا يتطلب هذا الأمـر ، برغم أنها تحب 
رجـلاً آخـر وتفكر بالـزواج منه ، هو يوسـف الـذي يعمل محـرراً فنياً 
فـي الصحيفة التـي يعمل فيها علـي . غير أن علياً هـذا لا ينظر إليها إلا 
بوصفها أنثى أخرى عابرة من الإناث المعجبات به ويسـتجبن لرغباته 
. ومـع ذلـك تلاحقـه ، وتحضـر اللقـاءات التـي يحضرها ، وهـي تأمل 
أن يثنـي علـى نصوصهـا ، وتطارده بالاتصـالات الهاتفيـة واللقاءات 
الخارجيـة المفاجئـة ، وتفتعـل المناسـبات لتنفـرد بـه ، وتصحبه إلى 
بيته وهو أعزب أربعيني لا أحد يعيش معه في البيت ، وتسـمح له بأن 
يغازلها ويتلمس شـعرها ويحتضنها ويقبلهـا ، وتعلن له صراحة أنها 
متعلقـة به ، وتفرط فـي إعلان إعجابها بنصوصـه ، بينما هو يحذرها 
، ويذكرهـا بخطورة علاقتهـا به ، ويصارحها بأنـه لا يصلح لها ، وأنه 
لا يسـتحق ما تفعله من أجلـه ، وأنه رجل عادي يعـرف مليون امرأة ، 
وليـس مـلاكاً ولا مبشـراً ، وليس مسـتعداً لأن يلتزم معها بـأي التزام 
. وهـي لم تكـن غافلة عـن كل ذلك ، بل كانـت تدرك تمـام الإدراك أنه ( 
مراهـق مندفـع ومغامر وسـريع الملل ) ولكنهـا تظل ، مع ذلـك ، لصيقة 
بـه حتـى يحس ، أو يكتشـف ، حبيبها يوسـف أنها علـى علاقة بغيره 
فيصارحها بأنه ليس راغباً في الزواج منها . وعندئذ تدبر لعلي مكيدة 

فظيعة في تفاصيلها ، مكيدة ترغمه على أن يتزوجها بضغط من ( هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) وتعيش معه بعد الزواج رغماً عنه ، 
ثم تدبر لـه مكيدة أخرى غريبة فتحمل منه دون علمه ورضاه ، لتوثق 
علاقتهـا به برباط آخر غير عقـد الزواج ، ولا تخبره بحدوث الحمل إلا 
بعد أن أصبح إسقاط الجنين أمرأ متعذراً ، وأخيراً تنتهي الرواية نهاية 
معلقة تفتح الباب لشـتى الاحتمالات والتأويلات بشـأن مستقبل هذه 

العلاقة الزوجية الملتبسة .
    هنـاك شـخصيات أخـرى فـي الرواية هـم أفـراد عائلـة البطلة : 
جدتهـا لطيفة التي تسـهر علـى متابعتهـا ، وأختها ريم التي تشـاركها 
نزقها بحدود ضيقة ، وأبوها الذي تزوج من امرأة أخرى بعد وفاة أمها 
وانشغل بها ، وأخوتها الذكور الذين لا نعرف عنهم شيئاً ، وهناك عمها 
عبـد العزيز الذي يعمل في سـلك القضاء ، وهو رجل متزمت يسـتخف 
بمـا تنشـره فـي الصحـف باسـمها الصريـح ويحذرهـا مـن العواقب 
فتضطر إلى النشر باسم مستعار . وعدا هذه الشخصيات هنالك الشلة 
الحداثية بذكورها وإناثها : هنالك سـعيد ، الفارس الثاني من فرسـان 
الحداثة وشـريك علي في نزواته ومغامراته ، والشـاعر الشـاب ناصر 
الذي تكتشـف مريم في نهايات الرواية علاقته الشاذة المنحرفة بعلي ، 
وفهد عازف العود في جلسات الشلة ولقاءاتها ، وهناك عائشة أستاذة 
التاريخ التي تحمل أفكاراً سياسـية إلى جانب نشـاطها الأدبي ، وندى 
التـي تكتب الشـعر وتحب سـعيد الـذي يتنقل مـن واحدة إلـى أخرى 
وهي نفسـها تتنقل مثله مـن واحد إلى آخر حتى تصبح امرأة مشـاعة 
بين ذكور الشـلة ، وهناك مشـاعل أسـتاذة الأدب ، وأسـماء الشـاعرة 
التي يتودد سـعيد إليها  بعد ندى ، والفنانة التشـكيلية نائلة ، ونادية 
الشاعرة المبتدئة التي يتلقفها علي بعد مريم ليتولى رعايتها كما رعاها 
ورعـى أمثالها ، هذا فضلاً عن ثلاث شـخصيات من خارج الشـلة هي : 
مشـعل ، وهـو أحد المعارف ، ومنـى صديقة مريم وشـريكتها في بعض 
ألاعيبها ، والأسـتاذة منيرة المتدينـة الواعظة وعلاقتها بـ ( هيئة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر ) . 
    وهنـا نتوقـف لنسـأل : هـل الصـورة التـي قدمتهـا الروايـة عن 
حداثيـي الثمانينيـات فـي بلادها صـورة واقعيـة ؟ هل كان فرسـان 
الحداثـة  وفارسـاتها علـى النحـو 

الذي وصفتهم به ؟
    كاتـب واحـد فقط مـن الكتاب 
الروايـة   ) أن  رأى  السـعوديين 
انطلقـت مـن بنيـة ذهنية جسـدت 
الارتياب فاتكأت عليه ) هو الدكتور 
عالي سـرحان القرشـي . وقد فهمت 
من هـذا القول أن الروايـة لم تنطلق 
مـن الواقـع  الملمـوس في رأيـه ، بل 
مـن تصـور ذهنـي لواقـع الحداثيين 
وسـلوكهم وسـلطتهم الثقافية . غير 
أن الكاتب عبد الله باخشـوين سجل 
على غـلاف الرواية الأخيـر أنها عمل 
( يسـتمد من الواقع الثقافي شرعيته 
وخصوصيته) . ويقول الناقد عبد الله 
آل ملحـم : إن مسـرح الروايـة المكاني 
هـو الريـاض ، وفيهـا دارت أحداثهـا 
، ومـن المشـهد الثقافـي ( الإعلامـي ) 
، وفكرتهـا لا  أبـرز شـخوصها  انبثـق 
يمكـن أن تكون متخيلة .  ويصف كاتب 
آخر هـو علي السـديري الروايـة بأنها 
( ريبورتـاج يتطابـق ما حـدث فيها مع 
ما حدث فـي تلك المرحلـة التاريخية ) . 
أمـا المؤلفة فقالت في حـوار أجري معها 
إنهـا أرادت أن ترسـم المشـهد الثقافـي 
بواقعيـة بعيـدة عن تبنـي وجهات نظر 
مؤدلجة . وأكدت هذا بالألفاظ نفسها في 
حوار آخر لها مـع الكاتبة هدى الدغفق . 
وذكـرت الدغفق ، وهي صديقـة للمؤلفة 
في ما يبدو أن الرواية ( تحفل بإيحاءات 
قويـة ، وإن كانت مموهة ، لشـخصيات ثقافية ما زالت بيننا ) . ويظهر 
أن الصورة التي قدمتها الرواية هي من الواقعية بحيث جعلت كثيرين 
يطابقون بين شـخصيات الرواية وشخصيات أخرى حقيقية موجودة 
فـي الوسـط الثقافي ، وخاصة شـخصية علي عراب الحداثة ، لاسـيما 
وأن أربعـة مـن أسـماء شـخصياتها وردت صراحة في كتـاب القرني . 
حتـى أنا الـذي أعيش في قطر آخـر ولم أزر السـعودية إلا تلك الزيارة 
الخاطفـة ، حتى أنا خطرت في ذهني مثل هذه المطابقة بين شـخصيات 
الرواية وأكثر من شـخصية أدبية سعودية حداثية أعرفها والتقيت بها 
في مناسبات مختلفة . فإذا كان الأمر كذلك فماذا أرادت المؤلفة أن تقول 

؟ هل أرادت إدانة الحداثة أم الحداثيين ؟
    في حوار صحفي أجراه مع المؤلفة صلاح القرشـي قالت ما نصه ( 
الرواية نص لا يدين ولا يحكم ولا يجرم ) . وهذا صحيح . الرواية نص 
، ولكـن النص الـذي قدمته لنا حافل بما يديـن الحداثيين بالازدواجية 
والتناقض بين ما يقدمون من فكر على صعيد الكتابة وما يسـلكون من 
سـلوك على صعيد الواقع . وإلا فماذا يعني أن تقدم الحداثيين للملأ في 
صورة شلة منحلة بمعايير المجتمع وقيمه وتقاليده وأعرافه وقوانينه 
السـائدة ومؤسسـاته الدينيـة والمدنية ، ولا تقـدم في موازاتها شـلة 
، أو شـخصيات ، حداثيـة أخـرى مختلفة عنها ، أو تلمـح إلى وجودها 
فـي الوسـط الثقافي مجـرد تلميح ؟ أليسـت الصورة التـي قدمتها عن 
الحداثيين هي كتلك التي رسمها لهم الشيخ القرني ؟ أليست هذه إدانة 
لهـم جميعـاً ؟ أليسـت إدانة لعلـي ، المفكر الجـاد والمنظّـر ، أن يقدم في 
صـورة الرجل الذي يغوي الفتيات الصغيرات بالثناء على نصوصهن 
ونشـرها ونقدها ويغوي ناصر الشاعر الشـاب ويمارس معه الشذوذ 
الجنسـي ؟ وماذا عن سعيد الذي يسـتغل ندى التي تحبه حد الإذلال ، 
ثـم يهجرها إلى غيرها ، ويعود إليها مرة أخرى ثم يهجرها ؟ بلى ، إنها 

إدانة للحداثيين الذكور دون أي التباس .
    ولكـن النص الذي قدمته المؤلفة لا يديـن الحداثيين الذكور فقط ، 
بـل يدين الإناث الحداثيات أيضاً ، من حيـث تدري المؤلفة أو لا تدري . 
فقد قدمهن لنا بصورة النساء المتهالكات على حب الظهور وتسلق سلم 
الشـهرة حتى لو أدى ذلك إلى التفريط ببراءتهـن وعفتهن ، والمغامرة 
بسـمعتهن وسـمعة عوائلهـن المحافظة . فما مـن واحدة منهـن إلا وقد 
ثلمـت براءتها وعفتها ، أو هي في سـبيلها إلى ذلك كمـا يوحي النص . 
بل أن إحداهن ، وهي ندى ، تحولت إلى ملك مشـاع لذكور الشلة نكاية 
بسعيد أو به وبنفسها . والطريف أنه ما من واحدة من هذه الحداثيات 
إلا وتغـار مـن أخرى في الشـلة ، وتدفعهـا غيرتها إلى المغـالاة في دفع 
الثمـن . أما بطلة الروايـة مريم فهي قد فعلت كل مـا فعلت بكامل وعيها 
، وبتخطيـط ماكر منها ، لتحظى بعلي ، حتى بدا علي نفسـه أنبل منها 

لأنه حذرها وكان صريحاً واضحاً معها .

«صانع الظلام» رواية رعب جديدة لتامر إبراهيم
لندن ـ «القدس العربي»:

أصدرت دار بلومزبري – مؤسسة  قطر للنشر رواية رعب 
جديـدة لتامـر إبراهيـم – أحد أهم كتـاب الرعب فـي العالم 

العربي. الرواية بعنوان «صانع الظلام».
وتدور الرواية حول يوسف الذي يعمل في قسم الحوادث 

فه  بمجلـة «المجلـة»، فذات يـوم يكلِّ
مدير التحرير بإجراء حوار صحفي 
عليـه  حُكِـم  جامعـي  أسـتاذ  مـع 
بالإعدام لقتله ابنه بطريقة بشعة. 
وبدلاً مـن أن يحصل يوسـف على 
إجابات على أسـئلته، يجد نفسـه 
قد سـقط في لعبة جهنمية لا تحمل 
له إلا الأسرار والمفاجآت والأهوال 

التي تفوق أسوأ كوابيسه!
لعبة قواعدهـا لا ترحم... لعبة 
لا يستطيع الخروج منها. فيحارب 
بلا أمل وبـلا هـوادة، لا بحثاً عن 

الحقيقة، بل نجاةً بحياته.
كان يوسـف خليـل وحيـداً... 

لكنه سيفتقد وحدته هذه قريباً!
قـال عنه كاتب الرعب الأشـهر 
في العالم العربـي الدكتور أحمد 
خالد توفيق: «يعبر تامر إبراهيم 
بسلاسـة ذلـك الحاجـز الفاصل 
بين التشـويق والرعب، ليبرهن 
علـى أنـه لا يوجد حاجـز أصلاً، 

وأن هرولـة الوقت ذاتها قـد تكون مرعبة أكثـر من قبو يعج 
بالتوابيـت. في الوقت ذاته هو قادر تماماً على ارتياد عوالم 

رعب لا أجرؤ على ارتيادها».
ولـد تامر ابراهيـم في الكويت عـام 1980، وبدأ في نشـر 
أعمالـه منذ عام 2000. بعد تخرجه من كلية طب عين شـمس 
عـام 2003 تفـرغ تماماً للكتابـة لتصدر له عدة سلاسـل مثل 
«أوراق مجهـول» و»عالم آخـر» و»ميجا» و»فيـروس». كما 
اشـترك مـع الدكتـور أحمـد خالـد 
توفيـق في كتابـة مجموعة «قوس 
قـزح». صدر لـه أيضـا مجموعتان 
«حكايـات  بعنـوان  قصصيتـان 
الموتـى»  و»حكايـات  القبـو» 
وروايتان هما «300 دقيقة» و»الذي 

لم يمت».
اشـترك تامـر إبراهيـم كذلك في 
كتابة حلقات للعديد من المسلسلات 
ولـه  والإذاعيـة،  التلفزيونيـة 
ثلاثـة أفـلام قيـد التنفيذ هـي «على 
جثتـي» بطولـة أحمد حلمـي وغادة 
عادل و»سـبع ليالي» و»شـوكولاتة 

بيضا».
ومـن الجديـر بالذكـر أن «صانـع 
مـن  الأول  الجـزء  وهـي  الظـلام» 
ثنائية يصـدر جزءها الثاني بعنوان 
«اليوم الثالث والعشرون» في يناير 
الجاري 2013 خـلال معرض القاهرة 

الدولي للكتاب.

حنا مينة الطيب صالح نجيب محفوظ

سامي مهدي  ناصر عراق ٭ 
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«الوجه السياسي للثقافة العربية المعاصرة» لرشيد الحاج صالح:

أدوات الهيمنة الثقافية أشد خطورة 
من العسكرية

■ يعد كتاب «الوجه السياسـي للثقافـة العربية المعاصرة» 
لمؤلفه رشـيد الحاج صالح دعوى جادة لممارسة النقد الشفاف 
السياسـية  والقيـم  الأفـكار  لمختلـف  السياسـي  والتحليـل 
والاجتماعيـة والدينية والتاريخيـة المتداولة اليوم في الثقافة 
العربية المعاصرة، سـواء بين أوسـاط النخبة أو داخل الثقافة 
الشعبية العربية. فالمؤلف يعول كثيرا على قدرة القارئ العربي 
على الكشف عن «التسلط الفكري والثقافي» الذي يمارس عليه 
فـي الصحافة والفضائيات والجوامـع والمدارس ودور الإفتاء، 
ومختلف المؤسسـات الثقافية والسياسـية منذ زمن طويل، أما 
أداتـه في الكشـف عن ذلك التسـلط فهـو آخر مـا توصلت إليه 
العلوم الإنسـانية المعاصرة من مناهـج ونظريات، هذه العلوم 
التي تمكنت مؤخراَ من الكشف عن «أشكال التسلط الخفية» في 

مختلف أشكال المعرفة الدينية والسياسية والاجتماعية.
ويلفـت الحـاج صالـح إلـى أنـه علـى الرغـم مـن أن غالبية 
شـعوب العالـم المتقـدم قطعـت شـوطاَ لا بـأس به في مشـوار 
التحرر من أشـكال هيمنة الثقافة السياسـية الفاسدة، وتسلط 
مثقفـي العسـكر وفقهاء السـلطان، إلا أن عالمنـا العربي لا يزال 

يرزح تحت هيمنة أشكال السلطة الحيوية، 
كما يسـميها فوكو. فالإنسان العربي عانى 
طويلاَ من التجاهل والتهميش والاستبعاد 
السياسـي والاسـتنزاف المعنـوي، ناهيك 

عن الاختلاق الوهمي لأهداف لاواقعية.
أن  الكثيريـن  علـى  يخفـى  لا  فاليـوم 
التغنـي بالأمجاد ورفع شـعارات القومية 
التمويـه  سـوى  منـه  يـراد  لا  والوحـدة 
الـذي  والمأسـاوي  المريـر  الواقـع  علـى 
فرضه الطغاة على شـعوبهم، أما التغني 
بالمستقبل المشرق فلا يخفي سوى الفشل 
في حل مشكلات الحاضر وإفلاس برامج 
التنمية الفاسـدة، كما أن توجيه اللعنات 
للغرب لا يحقق سوى التمويه عن العجز 
النظـام  منـه  يعانـي  الـذي  السياسـي 
السياسـي العربي المعاصـر. وهذا الامر 
ينطبـق علـى الشـعارات الدينيـة التي 
تطلـب النهـوض فهـي شـعارات تخدم 
مصالح فئة رجال الدين، وتبرر تدخلهم 
نفوذهـم،  مـن  وتزيـد  السياسـة،  فـي 
وليس لها علاقـة بالغيرة علـى الدين، 

أو تطبيق الشـريعة الإسـلامية، كما أكد 
بحق ذات يوم محمد عبده. 

ولذلـك يأخـذ الكتـاب علـى عاتقه مهمة الكشـف عـن آليات 
تكوين الآراء والأفكار السياسـية في الثقافة العربية المعاصرة 
عبر تحليله لـ»سوسيولوجية الوعي السياسي»، ومدى تأثير 
الفئات الثقافية المهيمنة في إنشـاء فكر سياسـي يعج بالأوهام 
السياسـية والخرافات العقائدية، أما في مجـال الوعي الديني 
فإنـه يلجأ إلى تحليل كيفية نشـوء وعي دينـي وهمي ليس له 
من هم سوى الاستيلاء على «العقل الجمعي للناس»، والهيمنة 
علـى عواطفهـم، وذلـك عبر إنشـاء نوع مـن التشـبيك للوعي 
الدينـي للنـاس بالإيديولوجيـا وهمـوم النـاس وضغوطـات 
الحيـاة، بحيـث يتحول الديـن بيد بعـض الفئات إلى وسـيلة 
للهيمنـة، وبيد فئة ثانية إلى وسـيلة للهـروب من الواقع، وبيد 
فئـة ثالثة إلى مجـال لتصفيـة الخلافات السياسـية، وبيد فئة 
رابعة إلى أداة لتحقيق الأمان النفسـي، وبيد فئة خامسـة إلى 
مكان يباع فيه المسـتقبل، وبيد فئة سادسـة إلى أداة للمقاومة، 

وبيد فئة سابعة إلى أداة للثورة والتغيير.
وينطلـق الكتـاب من نمـوذج نظريـة يقوم علـى  فرضيتين: 
الأولـى أن الثقافـة فـي المجتمع تنقسـم إلى ثقافـة مهيمنة وهي 
ثقافـة الفئات الأقوى في المجتمع والأكثـر نفوذاَ، وثقافة مهيمن 
عليها وهي ثقافة الفئات المهمشـة سياسـياَ والفقيرة اقتصادياَ 
والمتخلفة اجتماعياَ والمُجهلـة دينياَ.هكذا تقوم الثقافة المهيمنة 
بتوجيـه الثقافـة المهيمن عليهـا بطريقـة خفية، بحيـث يتلقى 
المجتمـع عمومـاَ ثقافة الفئـات المسـيطرة بكل رضـى واعتزاز، 
علماَ أن الثقافة المهيمنة ليس لها من هم سـوى تحقيق المزيد من 
السـيطرة للسلطات السياسية والاجتماعية والدينية عبر دفع 
الناس إلى التكيف نفسياَ وروحياَ وسياسياَ ودينياَ مع الطغاة 

ومؤسسـاتهم التسـلطية، بحيث ينظر إلى الفقر - على سـبيل 
المثال - على أنه ظاهرة طبيعية من الناحية السياسـية، مقدرة 
مـن الناحيـة الدينيـة، ومجـال للاعتـزاز والفخر مـن الناحية 
الاجتماعيـة، وكل ذلـك بغية إخفاء الأسـباب السياسـية للفقر 

والتي تعود لفساد السلطة السياسة.
أمـا الفرضيـة الثانيـة التـي ينطلـق منهـا الكتـاب فهـي أن 
معارف المجتمع وعقائده وقيمه ذات مضمون سياسـي متخف. 
فمضمـون مفاهيـم الخير والحـق والعدالة والكرامـة والحرية 
والعيب والحرام.... الخ، تصنعه وتسـوقه السلطة السياسية 
والدينيـة بامتيـاز، بحيث تخـدم تلـك المضامين بقاء السـلطة 

السياسية وتُمكنها من السيطرة على وعي الناس.
كما يفرد المؤلف فصلاَ كاملاَ للحديث عن «الصراع السياسي 
علـى الدين» للوقوف على الوسـائل السياسـية والفقهية التي 
ن  تسـعى للسـيطرة على فهـم الدين وتفسـيره، وتحويـل تديٍّ
رجل الشارع من الاهتمام بالدور التاريخي للدين الإسلامي في 
التحرر والتحضر إلى وسـيلة لتأمين الهيمنة لفئة رجال الدين. 
فقد اتضح مثلاً أن مفهوم «الفقه»، على سـبيل المثال، هو مفهوم 
سياسـي وليـس دينيـا، وأن الفقهـاء تاريخيـا ليـس لهم دور 
سـوى التسويق للسلطة السياسية وإيجاد التبريرات الدينية 
لأفعالها وسياساتها. فالفقهاء هم تاريخياَ فئات كسالى وليس 
لهم مـن عمل يقومون به، كمـا يؤكد الصادق النيهـوم. أما تيار 
«أسـلمة العلوم»، فقد تبين أنه توجه ذو 
أبعاد سياسـية، ولا تحركه أي غيرة على 
الدين، أو بناء العلوم على أسـس دينية، 
ولذلك نجـده يتوقف مطولاَ عنـد الأبعاد 

السياسية الخفية لهذه الظاهرة.
وينهي الباحث كتابه بفصل يخصصه 
لمناقشـة وضع التراث فـي ثقافتنا اليوم، 
ليجد وبعد دراسـة إحصائية موسـعة أن 
التـراث المتـداول اليـوم، الـذي نتغنى به 
في كل مناسـبة، يعود في غالبيته العظمى 
ابـن  يسـميه  كمـا  الخـراب»  «عصـر  إلـى 
خلـدون، ولا يوجد من كتب عصر الازدهار 
إلا النـزر اليسـير. ولذلك نجـده يبحث في 
الأسـباب السياسـية التـي تقـف وراء هذا 
التزييـف الهائـل للتـراث، ولمـاذا اسـتعاد 
العرب المعاصرون كتب التراث التي تتسـم 
بالسطحية والانغلاق والتعصب والجمود، 
وهي كتب تعود لعصور التراجع والضعف، 
حيـث انتشـرت الفتن السياسـية والحروب 
الداخليـة وسـيادة منطـق العنـف والقوة. 
وبالمقابـل تركوا كتب عصـور الازدهار حيث 
المسـاحة الواسـعة للبحث والاختـلاف والتعدديـة العقائدية 
والفقهيـة. لينتهـي الباحـث مـن هـذا التحليـل إلـى أن التراث 
المقـروء اليوم يسـاعد على تنميـة ثقافة الطاعـة، ودفع الناس 
للتعصب، وتجهيل الناس بدورهم السياسي والتاريخي، وهي 
أهـداف تلتقي فيها الفئـات السياسـية والدينيـة المهيمنة على 

المجتمعات العربية.
وينهـي المؤلف كتابـه بخاتمة يقدم من خلالهـا مجموعة من 
الأفكار التـي يطرحها للبحث، والمتمثلة بضـرورة إعادة النظر 
في مكانة المثقف في المجتمع، وضرورة توقف المثقفين عن القيام 
بدور شـعبوي يجاري أحلام الناس السياسية، بعيداَ عن نشر 
الثقافة النقدية والعمل على رفع  الوعي السياسي والديني. كما 
يلفت الباحث إلى أن الأدوات الثقافية غير المباشرة في الهيمنة 
لهـا دور أكبر بكثير من دور الأدوات العسـكرية والأمنية، وهذا 
مـا يفسـر اهتمام الأنظمـة السياسـية بالتربيـة وحرصها على 
الإشراف الكامل على الجامعات والجوامع والمدارس والإعلام. 
ولذلـك يقتـرح المؤلـف أن التفكير السياسـي يكون فـي قضايا 
ليسـت سياسـية، ذلـك أن انتشـار طـرق التفكيـر الخرافـي، 
وسطحية خطب يوم الجمعة، وترهل التعليم، وتراجع الصحة 
النفسية للناس، وانتشار النفاق والرياء، وضعف الشخصية، 
وانتشـار ثقافـة التعصب، هـي في النهايـة ظواهر لهـا أهداف 

سياسية لابد من البحث فيها وكشفها.
الكتاب: الوجه السياسي للثقافة العربية المعاصرة
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نقاد عرب يتحاورون حول مسرحيات 
الكاتب المصري محفوظ عبد الرحمن

■ القاهـرة ـ (رويتـرز): فـي كتـاب عن 
محفـوظ  المصـري  السيناريسـت  مسـرح 
عبـد الرحمـن يقـدم نحـو 30 ناقـدا عربيـا 
رؤى مختلفـة لعشـر مسـرحيات عرضـت 
في مصـر وبعض الدول العربيـة نظرا لأنه 
كتبهـا بالعربية الفصحى باسـتثناء نصين 
بالعاميـة المصرية حظـي أحدهما بالعرض 

في قطر.
والتاريـخ..  المسـرح  (عاشـق  وكتـاب 
محـاورات  فـي  الرحمـن  عبـد  محفـوظ 
النقـاد) الـذي أعدتـه سـميرة أبـو طالـب 
يوثق اسـتقبال الحركة النقديـة في العالم 
العربي لمسـرحيات عبد الرحمن المنشـورة 
أو بعـد تقديمها على المسـرح منـذ منتصف 
الـذي  الماضـي  العـام  حتـى  السـبعينيات 

عرضت فيه مسرحيته الأخيرة (بلقيس).
والكتـاب الـذي أصدرته (روافد للنشـر 
والتوزيع) في القاهرة يقع في 310 صفحات 
كبيرة منهـا ملحق يضم صورا فوتوغرافية 
لعروض المسـرحيات في القاهرة والكويت 

وسوريا وليبيا.
ومن المخرجين الذين أخرجوا مسرحيات 
عبـد الرحمن الليبـي عبد الرحمـن البابلي 
ومنصـور  الرشـود  صقـر  والكويتيـون 
المنصـور وفـؤاد الشـطي ومـن المصريـين 
محمـد عبـد المعطي وعـادل هاشـم ومحمد 
الخولي وموسـى النحراوي وسـعد أردش 

وعمرو دوارة وأحمد عبد الحليم.
وتقـول سـميرة أبـو طالـب فـي مقدمـة 
الكتـاب إنها أجرت ما يشـبه المحاورات بين 
الذيـن تناولوا مسـرحيات الكاتـب بعد أن 
أتيـح لهـذه الأعمـال أن تتحرر مـن «الحيز 
رحابـة  إلـى  الجغرافـي  للنطـاق  الضيـق 
الوطـن العربـي بامتـداده» وإن كان نـص 
(كوكـب الفيران) الـذي كتب عبـد الرحمن 
بالعاميـة المصرية عرض أيضا على خشـبة 

المسرح القطري.
وتضيـف أن عبـد الرحمـن يضـع أمـام 
القـارئ والمشـاهد «وليمـة إبداعية تحوي 
جمـال اللغـة وعبـق التاريـخ» فـي تناوله 
قضايا تحمل أشـواق الإنسـان فـي رحلته 

للبحث عن الكرامة والعدل والحرية.
وعبـد الرحمـن كتـب سـيناريو وحوار 
 (56 (ناصـر  هـي  سـينمائية  أفـلام  ثلاثـة 
و(حليم) وأنتجت له السينما العراقية عام 
1981 فيلم (القادسـية) مـن إخراج المصري 
الراحل صلاح أبو سـيف وبطولة المصريين 
سـعاد حسـني وعزت العلايلي والعراقيين 
شذى سـالم وطعمة التميمي ومحمد حسن 

الجندي.
وتخرج عبـد الرحمن في قسـم التاريخ 
بكلية الآداب في جامعـة القاهرة عام 1960 
ويحضـر التاريـخ فـي أعمالـه بقـوة حتى 
التـي  التلفزيونيـة  المسلسـلات  أغلـب  إن 
كتبهـا ذات طابـع تاريخي ومنها (سـليمان 

الحلبي) و(ليلة سقوط غرناطة) و(العودة 
و(أم  الحلوانـي)  و(بوابـة  المنفـى)  إلـى 
كلثـوم) و(أهـل الهـوى) الـذي لـم يعرض 
بعد ويتناول حياة الشـاعر بيرم التونسي 

.(1961-1893)
وعبـد الرحمـن الذي بـدأ كاتبـا للقصة 
القصصيـة  مجموعتـه  وأصـدر  القصيـرة 
كتـب   1966 عـام  مجهـول)  عـن  (البحـث 
الفيـران)  عشـر مسـرحيات هـي (كوكـب 
و(احذروا) و(ما أجملنا) و(محاكمة السيد 
ميمي) و(حفلـة على الخـازوق) و(عريس 
يلهـو)  و(السـلطان  السـلطان)  لبنـت 
و(الفخ) و(الحامي والحرامي) و(بلقيس) 

التي عرضت العام الماضي في القاهرة.
وفي فصل عنوانه (محفوظ عبد الرحمن 
بين التـراث الحكائي والعرض المسـرحي) 
يربط الناقد المصري سـامي خشبة بين عبد 
الرحمـن والكاتب المصـري الراحـل ألفريد 
فـرج والكاتب السـوري الراحل سـعد الله 
ونوس والكاتب التونسـي عز الدين المدني 
قائلا إن نصوص هؤلاء الكتاب تسـعى إلى 
«إعادة خلق الحكايـة التراثية خلقا دراميا 

خاصا«.
إن  الكتـاب  فـي  الرحمـن  عبـد  ويقـول 
فـي التاريـخ «عالمـي الذي أجـد فيـه مكانا 
لأحاسيسي وأفكاري والشخصيات تنبض 
دائما بالحياة وإن كتابة التاريخ وإسـقاط 

رموزه على الواقع متعة...«.
علـى  (حفلـة  لمسـرحية  قراءتـه  وفـي 
الخازوق) يرى الناقد السـوري نبيل حفار 
أن المسـرح العربـي بعـد حـرب 1967 اتجه 
إلـى اسـتلهام التراث فـي محاولـة للبحث 
طريـق  عـن  عربـي  مسـرحي  «شـكل  عـن 
مضامين وأشـكال ذات أصول فولكلورية أو 
تاريخيـة» وفي مقدمتها حكايـات ألف ليلة 
وليلة التي استلهم منها عبد الرحمن بعض 

نصوصه المسرحية.
ويـورد الكتاب دراسـة الناقـد الكويتي 
عبـد اللـه النفيسـي عقب عرض مسـرحية 
(حفلـة علـى الخـازوق) فـي بـلاده تحـت 
عنوان (مسرحية تعبوية ندخل من خلالها 
إلى مؤسسـة الحزن العربي) قائلا إن هذه 
المسـرحية «نقلت المسـرح الكويتي من أفق 
المواقف الاسـتاتيكية الساكنة إلى أفق آخر 
يخرج من حدود الكويت ليتفاعل مع قضايا 
العصـر... (العـرض المسـرحي) نـداء إلى 
النظام العربي لكي ينتقل هو الآخر إلى أفق 
جديد للتعامل مـع المواطن بنظافة وجدارة 

وعدل.»
محمـد  نـديم  السـوري  الناقـد  ويقـول 
تعليقا على عرض (عريس لبنت السلطان) 
فـي دمشـق إن عبـد الرحمـن أراد أن يقول 
إن الوطـن عندمـا يحاصـر ويصيـر مهددا 
بالغـزو يكون الفقراء المسـحوقون هم أول 

من يسارع للدفاع عنه. 

الـمـهـدي بـنـبـركـة: الـلـغـز

ملاحظات على هامش الشريط الوثائقي
■ قدمت قناة الجزيـرة الوثائقية يوم الجمعة 
الشـريط   2012 نوفمبـر   / الثانـي  تشـرين   16
للمخـرج  اللغـز»،  بنبركـة:  «المهـدي  الوثائقـي: 
المغربي محمد بلحاج، وهو الشريط الذي كان من 
المفترض أن يتم عرضه خلال شـهر أكتوبر تزامنا 
مـع الذكـرى 47 لاختطـاف المهـدي بنبركـة لكنـه 
أجل لأسـباب مجهولـة. وتكمـن أهمية الشـريط 
الـذي انتظره الـرأي العام المغربـي باهتمام بالغ 
فـي كونـه تنـاول حيـاة أحـد أهـم الشـخصيات 
السياسـية المغربيـة التـي لعبـت دورا محوريـا 
فـي النضـال ضـد الاسـتعمار الأجنبي، وسـاهم 
في حصـول المغرب على اسـتقلاله، وكان له دور 
محـوري فـي الحيـاة السياسـية خلال سـنوات 
الاسـتقلال من خلال قيادته للمعارضة الاتحادية 
ضد سياسات المؤسسة الملكية، وتحوله إلى زعيم 
أممي وعالمثالثي ضد الامبريالية حيث أصبح  من 
أهم رموز حركـة التحرر الوطني العالمية، وصولا 
إلـى عملية اختطافه يوم 29 أكتوبر 1965 من أمام 
مقهـى ليـب بباريـس، والتـي تعتبر إحـدى أعقد 
الجرائـم السياسـية التـي عرفهـا المغـرب خـلال 

سنوات الرصاص.
   رغـم أهميـة هـذا الشـريط الوثائقـي حـول 
المهدي بنبركـة، وقضية اختطافه، فـإن متابعتي 
النقديـة الدقيقة له جعلتني أسـجل مجموعة من 
الملاحظـات من زاوية نظر تاريخيـة حول العديد 
مـن القضايـا التـي تناولهـا الشـريط الوثائقـي 

أطرحها للنقاش والتأمل، وهي كالتالي:
هـو  الأول  الخطـأ  تاريخيـة:  أخطـاء  وجـود 
تصريـح مقـدم الشـريط بـأن إيكـس ليبـان هي 
اتفاقية بين الوفد المغربي والمسؤولين الفرنسيين، 
فـي حـين أن إيكـس ليبـان ليسـت اتفاقيـة بـل 
جـاءت في سـياق رغبـة الحكومة الفرنسـية في 
المغربيـة، فتبلـورت  إعطـاء الأولويـة للمسـألة 
فكـرة تشـكيل لجنة من خمسـة وزراء فرنسـيين 
للاسـتماع إلى عدة أطراف مغربية قصد التعرف 
علـى تصوراتهـا، ومواقفهـا، وهـو مـا سـيعرف 
«بلقـاءات إيكـس ليبـان» التـي عقدت مـا بين 22 
و27 غشـت 1955، وقـد اختلفت وجهـات نظر من 
شـاركوا أو كتبـوا عن إيكـس ليبان حيـث اعتبر 
الفرنسيون إيكس ليبان عملية سياسية، وبداية 
حـوار جاد وصـادق، واعتبرها حزب الاسـتقلال 
بمثابة لقاء تمهيدي لتشـييد مسـتقبل أفضل، أما 
العربي المسـاري فأكـد أن ايكس ليبان لم يكن في 
الحقيقـة تفاوضا ولا مؤتمرا، وإنما لقاء بين لجنة 
وزارية فرنسـية، وبـين مغاربة يمثلـون مختلف 
الحساسـيات. ومـن جهتـه اعتبـر عبـد الرحيـم 
بوعبيـد أحد أعضاء الوفد الاسـتقلالي المشـارك 
في ايكـس ليبان في مذكراته، بأنـه لم تكن هناك 
مفاوضات في ايكس ليبان، ولا مشاركة في مائدة 
مسـتديرة. ويظهر من خلال محاضر الاجتماعات 
أن الهـدف كان هـو جـس النبض، والاسـتئناس 
بمختلـف آراء الأطراف المغربية للاسـتفادة منها 
فيما سيأتي من توافقات، ومفاوضات لحل الأزمة 

المغربية.
أمـا الخطـأ الثاني هـو القول بـأن حكومة عبد 
الله إبراهيم سقطت سـنة 1959، في حين أن هذه 
الحكومـة الرابعـة بعد اسـتقلال المغـرب، والتي 
فتحت الباب أما إصلاحات سياسية، واقتصادية، 
واجتماعيـة ذات توجـه وطني تحرري، سـقطت 
يوم 20 ماي 1960 نتيجة للتحالف بين ولي العهد 
آنذاك الأمير الحسـن، والقوة الثالثة المشـكلة من 

الجناح التقليدي داخل المخزن.
2. غيـاب غيـر مفهـوم للباحثـين، والمؤرخـين 
المغاربة في البرنامج (باسـتثناء مشاركة وجيزة 
منجـب)،  والمعطـي  أميلـي  حسـن  للأسـتاذين 
خاصـة الذيـن اشـتغلوا بشـكل كبير علـى فترة 
الحمايـة الأجنبيـة بالمغـرب، وبـدأوا بالاهتمـام 
بالتاريـخ الراهن الممتد من 1956 إلـى 1999. ذلك 
أن حضورهم، ومساهمتهم في الشريط الوثائقي 
مـن خلال تقديم مقارباتهم لإشـكاليات موضوعه 
كان سيوضح الظروف السياسية، والاقتصادية، 
والاجتماعيـة للمغـرب خلال مرحلة الاسـتعمار، 
والتـي عاش فيها المهدي بنبركـة     وتفاعل معها، 
بالإضافة إلى طبيعة تحولات النسـق السياسـي 
المغربي خلال مرحلة الاسـتقلال، والتي سـاهمت 
في انفجار الخلافات الكامنة بين المؤسسة الملكية 
وفصائل الحركة الوطنية، حتى نفهم بشكل عميق 
مواقـف المهـدي بنبركة خلال مرحلة الاسـتقلال، 
وتحولاتها، وأسـباب قطيعته النهائية مع النظام 

التي أدت إلى اختطافه واغتياله.
3. لـم يتنـاول الشـريط الوثائقـي العديد من 
المحطـات المفصلية في المسـار السياسـي للمهدي 
بنبركـة وأهمهـا: دور المهـدي فـي الإشـراف على 
تنظيمـات حـزب الاسـتقلال بعـد خروجـه مـن 
السـجن سـنة 1945، ومواقفـه مـن الصـراع بين 
أجنحـة حـزب الاسـتقلال، وقيادتـه لحركـة 25 
يناير سنة 1959، ومساهمته في تأسيس الاتحاد 
الوطنـي للقوات الشـعبية، ومسـاهماته الفكرية  
والسياسـية فـي المؤتمر الثاني للاتحـاد الوطني 
الانتخابـات  لمعركـة  وقيادتـه   ،1962 مـاي  فـي 
التشـريعية سـنة 1963 التـي نجـح فيهـا كنائب 

برلماني عن دائرة يعقوب المنصور بالرباط.
 4. تجاهل الشـريط الوثائقي الحديث عن فكر 
المهدي بنبركة من خلال مقالاته،            ومحاضراته 
التـي طـرح  المنشـورة وأهمهـا: «مسـؤولياتنا» 
فيهـا تصوره لمغـرب بعـد الاسـتقلال ومتطلبات 

بنـاءه، وكانت بمثابة تقرير سياسـي واجتماعي 
لوضعيـة الحـزب، والمغـرب خـلال فتـرة أولـى 
سـنوات الاسـتقلال، و»الأزمـة الوزاريـة» التـي 
تطـرق فيها إلـى الأزمـة السياسـية، والحكومية 
التـي كان يعيشـها المغـرب بعـد سـقوط حكومة 
وعـدم   ،1958 أبريـل   16 فـي  الثانيـة  البـكاي 
اسـتعداد الأداة الحزبية للمهام التي كانت ملقاة 
عليهـا خـلال مرحلـة الاسـتقلال. أمـا محاضـرة 
«نحـو بناء مجتمـع جديـد» فقد كانت أقـرب إلى 
تقريـر إيديولوجي قدم فيها المهـدي قراءة نقدية 
للتاريـخ وللمجتمـع المغربـي، وقد كانت مسـألة 
القيـام بحركة تصحيحية داخـل الحزب حاضرة 
بقـوة في هذه المحاضرة. أما أهم وثيقة سياسـية 
لـم يتناولهـا الشـريط الوثائقي فهـي «الاختيار 
الثـوري» باعتبارهـا وثيقـة سياسـية مؤسسـة 
وأساسـية  بنبركـة،  للمهـدي  السياسـي  للفكـر 
لفهـم طبيعـة الصـراع السياسـي خـلال مرحلـة 
الاسـتقلال، حيث حلل فيها بشكل عميق وضعية 
المغـرب السياسـية منذ 1956، كمـا قدمت الوثيقة 
أيضـا نقدا لتجربة الاتحاد الوطنـي الذي كان قد 
مر على تأسيسـه سـنتان ونصـف، ونقـدا ذاتيا 

أيضا للأخطاء الثلاثة للحركة الوطنية.
تنـاول  خـلال  تاريخيـة  ثغـرات  وجـود   .5
البرنامج لمرحلة مـا بعد 1956، حيث أنه لم يؤطر 
المرحلة تاريخيا بشـكل يفسـر للمشاهد مسارات 
دخول المغرب إلى حقبة صراع السلطة، والسلطة 
المضادة لتدبير شؤون الحكم في المغرب المستقل، 
حيث تغافل الشـريط الوثائقي عـن الحديث عن 
المؤامرات التي عرفها المغـرب خلال هذه المرحلة: 
مؤامرة اغتيال ولي العهد سنة 1960، ومؤامرة 16 
يوليـو 1963، ومحاولات تصفية الاتحاد الوطني 
المرحلـة  فتأطيـر  سياسـيا.  الشـعبية  للقـوات 
تاريخيـا، وإبـراز القضايـا التي كانـت مطروحة 
خلال المرحلة، هو المدخل الأساسي لفهم شخصية 
المهدي بنبركة، وأسـباب بروزه كمعارض للنظام 

المغربـي وحامل لمشـروع سياسـي، لأن اختطافه 
واغتياله هـو نتيجة لانقطاع شـعرة معاوية بين 

القصر والحركة الوطنية.
عـن  الحديـث  الوثائقـي  الشـريط  أغفـل   .  6
الجنـرال أوفقير إلا عندما تنـاول قضية اختطاف 
المهـدي بنبركـة، بينمـا لـم يتحـدث عـن الـدور 
الحقيقي للجنرال في بناء الدولة البوليسـية منذ 
إشـرافه على مؤامرة 1960، وتعيينه مديرا للأمن 

الوطني خلفا لمحمد الغزاوي في 13 يوليو 1960.
7 . يبـدو من خـلال المعطيـات التاريخية التي 
قدمها الشريط الوثائقي، أنه لم يتم توظيف مادة 
تاريخيـة مهمـة مـن وثائـق ومصادر ودراسـات 
وشهادات  لفاعلين سياسيين، كان بإمكانها إغناء 
المعلومـات بـدل الاعتماد علـى الصور وأشـرطة 

المركز السينمائي المغربي.
على ضـوء هذه الملاحظـات التي اسـتنتجتها 
مـن خـلال مشـاهدتي النقديـة للشـريط، يمكـن 
القـول ختامـا أن هـذا الشـريط الوثائقـي الـذي 
قدمتـه الجزيـرة الوثائقية يظل مهمـا، والحاجة 
إليـه آنيـة فـي ظـل تهميـش الإعـلام العمومـي 
لشـخصية المهـدي بنبركـة، وقضيـة اختطافـه. 
لكـن مثل هذه الأفـلام الوثائقيـة التاريخية تبرز 
ضـرورة أن يكـون للمؤرخين دور مهـم في توفير 
المـادة التاريخيـة التي يجـب الاعتمـاد عليها في 
إعـداد هـذه الأفـلام الوثائقية، وتقـديم رؤيتهم، 
ومقارباتهـم للقضايـا والإشـكاليات التاريخيـة 
التـي يتـم تناولهـا، وخاصـة إشـكاليات الفترة 
الراهنـة الممتدة مـن 1956 إلى 1999، والموسـومة 
بالصراع السياسي بين الدولة والحقل السياسي 
والمجتمـع، الشـيء الـذي سيسـاهم فـي تقريـب 
حتـى  المجتمـع  إلـى  الراهـن  تاريخنـا  تفاصيـل 
نؤسـس لمصالحة معرفيـة، وتاريخيـة مع تاريخ 

الزمن الراهن بالمغرب.

٭ باحث في التاريخ الراهن من المغرب

خرف
الســيد «وليم» ذو التســعين عاما عمرا مــا زال في الردهة 
ومنذ ما يقرب من ثلاثة شهور. توفيت فيها زوجته وهو بعيد 
عنها مصاب بالخرف بعد جلطة الدماغ. فَقَد الحركة وانمحت 

عنده الذاكرة. 
لــم يضحك اليوم لــي كما كان البارحة، بــل راح كل هنيهة 
محاولا نزع ملابســه ليتعرّى كما ولدته أمه. السيد وليم كان 
انســانا فاضلا، سائق ســيارة نقل لطلاب مدرسة في قريته 

الصغيرة. 
أوصيــت ممرضتــي أن تكون قريبــة منه، فكلمــا همّ بنزع 
ملابســه تمنعه الممرضــة الماهــرة بطريقتهــا الخاصة. حتى 
قــررت أن أخرجه من غرفته على كرســي خــاص. صار قبالة 
السيدة ماري ذات الشعر الأصفر الاصطناعي والأنف المدبب 
الذي نما عليه ورم صغير خبيث. الســيد وليم من يومها وهو 
لــم يحاول نــزع ملابســه، فارتاحت ممرضتي وســجلّت أنا 

«براءة اختراع» جديدة. 

حكة جلدية
يحك جلده في كل مكان. وجدته يحك قمة رأســه وجبينه، 
ولمــا اقتربت أكثر كان وجهه قد أحّمــر من الحك. يجلس على 
كرسيّه العالي ذي المســندين الخشبيين اللامعين وهو يشير 
الــى حبّــات الدواء أمامــه حيث لا يريــد أن يتناولهــا. ذكّرته 
بــأن مرض الكلى عنده هو ما ســبّب هذه الحكــة الجلدية. لم 
يصدّقنــي. يخــاف أن يكــون مرضه الجلدي معديــا لزوجته 
التي تزوره كل يوم. رجعت الى غرفتي. شربت قدح ماء بارد 
وأمسكت بأوراق مريضي مطالعا. بعد دقيقة أحسست بأني 

قد بدأت أحك قمة رأسي أيضا! 

في ردهة الباطنية
دخلــت ردهة الباطنيــة متأخرا بعض الشــيء. الردهة بلا 
رقــم ولكن أســمها غريــب، أختاره المديــر على أســم مدينته 
التي ولــد فيها. الممرضة القديرة تســتقبلني بترحاب وتضع 
أمامــي ورقــة طلباتها للمرضــى. أفتح جهاز الحاســوب في 
غرفتي وأنا أســمع أنين مريضتي القادم مــن غرفة مجاورة. 
أنــين كصوت ناعور متهالك كنت أســمعه في قريتي البعيدة. 
شمّرت عن ســاعدي ورحت أحضّر قنينة الدم لمريضة انتشر 
في جســمها المرض الخبيث. الممرضة ذكّرتني بأن مريضتي 
لا تقبــل نَقْل دم اليها فهي من شــهود يهوه...اســتّمر الأنين..

أنيييييين..نييين..ن..ن.
ألم

منذ ثمانية أيام والســيدة سيمون مريضة في هذه الردهة 
بمستشــفى المدينة الجامعي. كانت قــد جاءت مع أبنها البكر 
بعد أن شــكت من آلام مبرحة في الخاصرة. رحت أشــرح لها 
نتائــج الفحوصات وخطتــي للعلاج، وهي تنظــر في وجهي 
غير راضيــة، فألم الخاصرة لم يترك لها رغبة في أي شــيء. 
أخرجت اللاصــق المزيل للأوجــاع من ثلاجة أدويــة الردهة 

ووضعته بيدي على جلدها مباشرة. 
في صبــاح هذا اليوم لــم أتعرّف على مريضتي ســيمون. 

هي تبتســم لي وترفع ابهامها الأيمن دلالــة الراحة. وجدتها 
بعد هنيهة وهي ترســم لوحة ملّونة لــورود حديقتها. وقعّت 
اللوحة وكتبت في الأهداء: أردت أن أقول شكرا لك بطريقتي 
الخاصة».. بقيت طوال اليــوم أتذكّرها أمي، طوبى لتربتها..

ألم السنين تحملّته بصبر أيوب.  

فقدان
أفتح باب غرفتي وأصيح أســمه بصوت مســموع: السيد 
جــون مكارثي..ينهض رجل طاعن في الســن من بين المرضى 
الذيــن امتلأت بهم قاعة الانتظــار، يلتفت نحوي ويجر عكازه 
الجديــد جــرّا كأنــه مربوط الــى حجــر ثقيل. يمشــي بتؤدة 
وممرضة شــابة تقــوده، لم تفارق محياها أبتســامة خفيفة. 
يتهالك على كرســيّه بجانب منضدتي، وأنــا أنظر في أوراقه 
ونتائــج الفحوصــات. صورة بالأســود والأبيــض وجدتها 

صدفــة بين الأوراق له وهو شــاب بملابســه العســكرية 
يقف مع فتــاة بعمر الزهور تلبس ثــوب الزفاف. جون 
يفتقد زوجته التي ماتت قبل شــهور قليلة. لم أجرؤ ان 
أقول له أن سرطان المثانة عنده يتقدم. رحت أبحث في 

قاموســي عن كلمات، تذهــب عنه الحســرات وتقرّبني 
من هدفي الصعب. علمت البارحة أن الممرضة الشــابة هي 

ابنته الخامسة من زواج ثالث. 

السيدة آريين
تحترم مديرة الردهة عندي أوقات طعام المرضى فلا تدع 

أي أنسان يقترب من المريض ساعة الغداء مثلا.
لشــهر كامــل كانــت الســيدة أريين تجلــس قبالة الســيد 
نورمان علــى مائدة واحدة..الأثنان بلغا مــن العمر عتيا، ولم 
يبــق لهمــا الاّ أن يتبادلا النظــرات حتى أنهمــا لا يقويان على 
التفّــوه بأية كلمة. عندمــا وصلتُ الردهة اليــوم كانت ثيابي 
مبللّة بمطر غزير بدأ فجأة يسّــح على المدينة.. نورمان وحده 
على الطاولة، لا يبدي اهتماما لشــيء وأدويته في يد ممرضة 
مُرهَقــة تحــاول أن تقنعــه بتناولها.. لــم تكن الســيدة أريين 

جالسة في كرسيّها التي تعوّدت عليه. 
دخلــتُ مكتبي بعــد أن جمعت رســائل ونتائج فحوصات 
مرضــاي. فتحــت دفتــر الملاحظــات ذي الغــلاف الأســود 
الســميك. فــي صفحــة تاريــخ اليوم قــرأت: لا تنســى رجاء 
قبــل أن تخرج من أن تمّر على المشــرحة، ففــي الثلاجة رقم 3 
جثمان الســيدة آريين... ننتظر منك الأذن قبل حرقه وحسب 

التعليمات المعروفة.

زوجة
قبــل أن أغادر اليــوم ردهتي في الطابــق الخامس من 

مستشــفى المدينــة الجامعــي، اســتمعتٌ الــى هذا 
الحوار بــين مريضــي الصيني الأصــل وزوجته 

التي جاءت من هونغ كونغ..
(مريضي المسّن مقعد على كرسي كهربائي 

ثيابهــا متحرك، وزوجته جالســة بجانبه حيث بدت 
البسيطة مبللّة جراّء مطر خفيف).

الــزوج: لمــاذا تعاملينني هكذا وتتركيننــي وحدي في هذا 
المكان؟ بعد كل هذه السنين يا امرأة؟

الزوجة: أنا لم أتركك وحدك.. أنت في المستشــفى .. الكل 
يعتني بك.

الــزوج: ولكنــي أريــد أن أكون فــي بيتي.. معــك.. هل هو 
عقاب؟

تطفر دمعات من عيني الزوجة.. تقف، تنهار ساقها اليمنى 
وتسقط العصا من يدها التي بدأت تفقد قوتها رويدا رويدا.

رجعت لبيتي متأخرا اليوم.

صديقي الرسّام
صديقــي الفونســو رسّــام فنــان، كان يأتينــي للعيــادة 
الخارجية في المستشــفى وهــو يحمل دفتر رســوماته الذي 
غلّفــه واضعــا صورتــه الشــخصية عليــه ودرجتــه العلمية 
الجديدة بعد حصوله على الماســتر فــي الآداب وهو في عمر 

الـ75 عاما.
ص الفونســو بتشمّع الكبد قبل ســنتين وهو لم يزل  شُــخِّ
يــدرس فــي الجامعة. لــم يمنعه مرضــه أو عمره عــن أكمال 
دراســته. قبل أســبوعين أدْخَلْته المستشــفى. كان قد أصيب 
بنــزف حاد مــن دوالي المرئ عنــده، بعد أن ثقل عليه تشــمّع 

الكبد.
أوقفت النزف ولكنّ مســتوى الأمونيــا في الدم ظلّ 
عاليــا. دواء جديــد كان قــد وصلني قبل أيــام. وافق 

الفونسو أن يجربّه.
في جولتي المسائية على المرضى كان هو جالسا 
علــى كرســيّ قريب من ســريره وفي يــده لوحته 
الجديدة. شــرب من قدح الماء البارد أمامه، وقبل 
أن أغادر الردهة قال: هذا ما رســمته ليلة البارحة 
وأنــا أتذكّــر رجــلا رأيته  في ســوق مدينتــك يوما 
عندما كنــت أطوف البلدان من تطــوان الى بغدان..
كانــت اللوحة لشــخص ليــس غريبا علــيّ يمتطي 

حماره في سوق شعبي بغدادي.

السيد جيفرسون
الأن بــدأت الســاعة تقتــرب مــن التاســعة 
صباحا. رنّ هاتفي الجوال واذا بالممرضة 

الشابة سارة على الخط.
- دكتور..هــل تتذكــر الســيد توماس 

جيفرسون؟
-تفضلي يا سارة..

- توماس ليس على ما يرام..يضيق تنفسه 
وضغطه بدأ ينخفض.

كنت قد تحدثت مع أبنة السيد توماس قبل 
يومين حيــث قدمت لزيارته في المستشــفى من 

كندا. يا ترى ماذا حدث اليوم؟.
بعــد قليــل كنت قــرب مريضــي، أســمع أصواتا 
مزعجة يصدرها صدره أينما وضعت ســماعتي، في 
حين راحــت أطراف أصابعــه تتلون بــالأزرق الباهت 

دلالة أنخفاض مستوى الأوكسجين عنده. 
مثل طير جريح سقط من أعالي السماء، يفتح مريضي 
عينيــه ويغلقهما، كأنه يســألني هل هي النهاية؟ ســؤال أراه 
علــى وجــوه الجميع هنا فــي الردهة..بعد ســاعة رحت فيها 
أزرقه بكل ما عندي من أدوية، وأضع قناع الأوكســجين على 
وجهه، ســمعته يسأل زوجته وأبتســامة خفيفة على محياه: 

هذا طبيبي لا زال هنا، لِمَ لا يذهب ليرتاح؟!.

ضمور الدماغ
دخلت ردهة المستشــفى في العاشــرة صباحا هذا اليوم. 
كنت قبل ســاعة قد زرت مريضا في بيته مقعدا، ووصفت له 
مضادا حيويا لألتهاب الرئة. الســيدة مورين مريضة جديدة 
في الردهــة، تذهب وتجيء لابســة ثوبها الأخضــر الجديد، 
وحاملة حقيبتها النســائية وكأنها ستذهب لموعد مع حبيب. 
مورين تريد أن تخرج من المستشفى، والممرضة جاكلين معها، 
تهدّأ من روعها وتطلب المساعدة  في أبقائها في ردهة الطابق 
الخامــس في المستشــفى. في الخــارج كانت الغيــوم محمّلة 

بمطر ينتظره الجميع، وبرق ثم رعد سمعته من بعيد.
رحت اسأل مورين : سيدتي ما أسمك؟

لم تجبني، حاولت ولم تفلح . ما هو تاريخ الولادة؟ هل لك 
أن تطرحي 7 من 100 سيدتي مورين .. هل أجهدتك؟

عندما زارني صديقي البروفســور كان أول ســؤال له عن 
مريضتي وضمــور الدماغ والخرف عندهــا وخطتي للعلاج. 
تضحك مورين من بعيد وهي تذكّرنا جميعا أنها تنتظر عزيزا 
عليها على موعد للعشاء وأنها ستخرج من هذا السجن شئنا 

أم أبينا. المطر يهطل الآن وصوت الرعد يملأ المكان.

فقدان وعي!
ألم تقنعها يوما بأن الخمرة تذهب العقول؟..عندما ألتقيتها 
قبل خمس ســنوات في عيادة الأدمان كانت السيدة قد بلغت 
السبعين عاما..أتذكّرها جيدا. دخلت العيادة حينها، ساهمة 
النظــرات، مصفّــرة الوجه، رغــم جهدها الواضــح في وضع 
مكيــاج يخفــي حقيقتها. كانــت معهــا أبنتها التي لــم تتفوّه 
بكلمة واحــدة. أعطيتها كتيبا صغيرا كنت قــد ألّفته يوما عن 
أضرار الكحــول ووصفت لها دواءا اعتقــدت في ذاك الوقت 

أنه سيخلّصها من أدمان لا أعلم كيف ساقتها الأقدار أليه.
فــي ردهة الطوارىء أنا اليوم، وها هي الســيدة نفســها..
أتذكّــر وجهها، وأبنتهــا معها هذه المرة أيضا، ولكن الســيدة 
فاقدة الوعي وأبنتها تتكلّم بصوت خفيض لطبيب الطوارىء 
الشاب الذي طلب أستشارتي. ابنتها وجدتها أسفل درجات 
السلّم ممدّدة دون حراك، وعلى شفتيها أبتسامة باهتة. كان 
ذلك في ســاعات الصباح المبكر. مستوى الكحول العالي في 
الدم يكشــف ســبب كل الذي حصل. لم يتوقف نزف الدماغ 
عندهــا ففقدت الوعي، في حين لا زال خيــط دم خفيف ينزل 

رعافا من الأنف.
لا تفتــح عينيها ســيدتي فــي ردهة طــواريء مدينــة لفّها 
الضباب الســميك. ظلّت ابنة الســيدة السبعينية تنظر نحوي 
وبعــد هنيهة مــدّت يدها مصافحــة لتقول لم تســمع كلامك 

حينها، ولكن هل من أمل هذه المرة؟.
أســعار  زيــادة  مؤخــرا  البريطانيــة  الحكومــة  (أعلنــت 
المشــروبات الكحولية للحدّ من مآســي الانســان..ترى وهل 

هذا يكفي؟)!

السيدة أولوين:
تبدأ عيادتي الخارجية في المستشفى في التاسعة صباحا 
اليوم. وصلتني رسالة من زميلي البارحة تسألني رأيي في ما 
تعانيه الســيدة أولويــن ذات ال 87 عاما. ها هي اليوم تجلس 
قبالتــي فــي العيادة، بعــد أن رأيتهــا قبل قليل تمشــي ببطأ 
مســتندة على عكازتها، حاملة ورقة صغيــرة كتبت عليها كل 

أنواع الأدوية التي تتناولها. 

يوميات طبيب أقاصيص
عامر هشام الصفار

حسام هاب ٭
نورة الرهاوي 
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منوعات

«نوافذ» مهرجان ثقافات المغرب العربي
حدث وحدوي يوحد ثقافيا وفنيا البلدان المغاربية الخمس

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»
ـ من سعيد فردي:

مـن المنتظـر أن تشـارك خمـس دول مغاربيـة في 
فعاليـات «نوافد» مهرجـان ثقافات المغـرب العربي، 
الذي يعتبر تنظيمه  حدثا وحدويا بامتياز، إذ يوحد 
بالثقافـة والفـن شـعوب بلـدان: المغـرب والجزائـر 
وتونس وليبيا وموريطانيا، حدث وحدوي، سينظم 
بمدينة الزهور»المحمدية» وسـط المغـرب، في الفترة 
الممتـدة مـن 18 إلـى 22 يونيـو 2013. المهرجـان فـي 
نسخته الأولى، سيكرم خمس فعاليات فنية وثقافية 
مغاربية، ضمنهـم الفنانة المغربية حياة الإدريسـي، 
والشـاب خالـد مـن الجزائـر، ولطفـي بوشـناق من 
تونس، ومعلومة منت الميداح من موريطانيا، واحمد 

فكرون من ليبيا.
ويتميـز البلاطو الفني للمهرجـان، بتنظيم خمس 
حيـاة  الفنانـة  مـن  كل  بمشـاركة،  كبـرى  سـهرات 
الإدريسـي مـن المغـرب، ورشـيدة طـلال، والشـاب 
الـداودي ، والفنانـة الامازيغيـة عائشـة تشـنويت، 
مـن  و  وصويلـح.  جـواج  الفكاهيـان   وتنتشـيط 

الجزائر، سيشارك ملك الراي الشاب خالد، والمطربة 
فلـة الجزائريـة،  والفكاهـي  محمد السـيكتور .ومن 
تونـس لطفي بوشـناق وصابـر الرباعي.مـن ليبيا: 
أحمـد فكرون والشـاب الجيلانـي. ومـن موريتانيا:  

المطربة معلومة منت الميداح. 
المسـرح سـيكون بدوره حاضرا في المهرجان، من 
خلال تقـديم خمس  مسـرحيات مغاربية، مسـرحية 
«المـرأة التـي» لفرقـة المسـرح الوطنـي  مـن المغرب، 
ومسـرحية «القايـدة حليمـة» للتعاونيـة الثقافيـة 
بور سـعيد من  الجزائر،ومسـرحية «كيـف ما يرجع 
الفرططو» عن «مسـرح عزوز الشناوي» من  تونس، 
ومسرحية «خراريف» لوزارة الثقافة والمجتمع المدني  
من ليبيـا، ومسـرحية «ترانيم» لجمعية المسـرحيين 
الموريتانيـين. بالإضافة على إقامـة معرض للصناعة 
التقليديـة ومعـرض للكتـاب، حيـث مـن المنتظـر ان 
يشـارك معرض الصناعة التقليدية حوالي خمسـين 
عارضـا،  ممثـلا لمختلـف  بلـدان  المغـرب العربـي، 
المعرض سـيمنح  فرصة  للصنـاع  التقليديين لعرض 
منتجاتهم وتبادل الخبرات والسـماح لهم بالتواصل 
المباشـر مع الزبنـاء. ويعد فضـاء لعـرض المنتجات 
الفخارية والخشـبية والجلدية ومنتجات النسـيج.

أمـا معـرض الكتـاب، فسيسـتقبل ناشـرين وممثلي 
دور النشـر على الصعيد المغاربي، وسيشـكل ملتقى 

وفضاء لتبادل المعارف.
مهرجان ثقافات المغرب العربي في دورته الأولى، 
وحسـب منظميـه،  من المرتقب أن يسـتقطب أزيد من 
200.000 زائر، طيلة فترة المهرجان: 100.000  متتبعا 
للسـهرات الفنيـة،  20.000 زائرا للمعـارض (الكتاب 
والصناعـة التقليدية)، 4.000 متفرجا على العروض 

المسرحية، و 500مشاركا في حفل التكريم.
ويقـول «محمـد أكيـام» مديـر المهرجـان ورئيـس 

الجمعية المغربية للفنون والثقافات
أن المهرجان، يهدف إلى تعزيز التنمية التي تعرفها 
منطقة المغرب العربي من خلال تقوية المشهد الثقافي. 
مـن خلال اكتشـاف ثقافـات بلـدان المغـرب العربي.

وخلق فضاء ثقافـي للفنانين والعارضين لحثهم على 
الإنتاج والتعبير مع احترام التنوع.

وانفتاح الثقافات المغاربية على الأسواق الدولية،  
مع خلق   فرص   لفائدة   الفنانين  والعارضين  الشباب 
الموهوبين.وجعل  المهرجان  آلية  لتشـجيع  السياحة  
ببلدان  المغرب العربي.وتشـجيع اللقـاءات الثقافية 

لتقوية ثقافة الاتحاد.

كان الخبر لا يعد صحيحا ما لم «تذكره اذاعة لندن»:

خمسة وسبعون عاما 
على ولادة بي بي سي العربية

■ اختارت البي بي سي اللغة العربية 
لاول بــث اذاعي لها بلغة غير الانكليزية، 
ضمــن خدمتهــا  العالميــة. كان ذلــك في 
الثالــث من كانــون الثاني ينايــر من عام 

ثمانية وثلاثين من القرن الماضي. 
وكان ذلــك اعترافــا بأهميــة المنطقــة 
العربيــة، القريبــة مــن اوربا، فــي وقت 
اشــتدت الحملات الدعائية بين بريطانيا 
وفرنســا من جهة والمانيــا وايطاليا من 
جهة اخرى قبيل انــدلاع الحرب العالمية 

الثانية.
واليوم نحتفل بمرور خمسة وسبعين 
عاما مــن البــث الاذاعي المســتمر باللغة 
العربية من البي بي سي في ظل متغيرات 
تكنلوجية هائلة. فرغــم ظهورالتلفزيون 
ومن بعده والانترنــت والهاتف المحمول 
فــان  الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل 
الاهتمام بالاســتماع الى الاذاعة العربية 
للبي بي ســي لا يزال ملفتــا. فقد احتلت 
الاذاعــة مكانــة خاصة عند مســتمعيها 
وحازت في الاعم ثقتهم بســبب توخيها 
الدقة والموضوعية والحياد والتوازن في 
نقل الاخبار والمعلومات والمهنية العالية 

في إنتاج البرامج المختلفة.
كثيرون مــن مســتمعينا يقولون إنهم 
نشــأوا فــي بيئــة كان الاســتماع الــى 
الاذاعــة العربية للبي بي ســي، او اذاعة 
لنــدن، من الامور المســلم بهــا، فالخبر لا 

يعد صحيحا اذا لم «تذكره لندن». 
آنــذاك، وعلــى مــدى عقــود، كانــت 
«لنــدن» هــي البديل الوحيــد للاذاعات 
الرســمية التــي كانــت تنقــل الاخبــار 
والمعلومات وفــق رؤية وحيدة الجانب 

في عالمنا العربي.
خــلال  تغيــرت  الصــورة  ان  ورغــم 
الســنوات الخمس والســبعين الماضية، 
الاذاعيــة  القنــوات  مئــات  فهنــاك 
المعلومــات  تنقــل  التــي  والتلفزيونيــة 

وتقدم برامــج مختلفة، فــان اذاعة البي 
بــي ســي العربية لا تــزال فــي الصدارة 
بين المحطــات الموجهة الى عمــوم العالم 
العربــي من شــرقه الى غربــه، وفق اخر 

الدراسات.  
مــرت الاذاعــة العربية للبي بي ســي 
بمراحــل مختلفة فمن بدايــة ركزت على 
الاخبار الى  تنوع واسع في البرامج شمل 
شــؤون الســاعة والفنــون والموســيقى 
والدراما والادب والشعر وغيرها كثير... 
لكن الاخبار وشــؤون الساعة بقيت ابرز 
ما تقدمــه على مدى ســنوات طوال. في 
الاونة الاخيــرة عادت الاذاعــة تنهل من 
ارشيفها العريق لتقدم برامج مثل ذاكرة 
اذاعــة وصندوق الموســيقى حازت على 

شعبية واسعة... 
الاذاعــة  تاســيس  بذكــرى  نحتفــل   
فــي ظل تحــد جديــد فقــد بات عســيرا 
الاســتمرار في البث بالموجات القصيرة 
مع ازدياد كلفتها وضعــف جودة البث، 
وصار لزاما البحث عن حلول منها البث 
عبر الانترنت وعبــر الاقمار الاصطناعية 

وعلى قنوات «إف إم». 
الحــل الاخير هــو الافضل مــن حيث 
جودة البث وسهوله التقاطه، ولاذاعتنا 
اجهزة اعادة بث علــى موجات «إف إم» 
فــي عديد من الــدول العربيــة، لكن ليس 
كلها، وتواصل البي بي ســي سعيها من 
اجل تأمين نشر اوســع شبكة إعادة بث 

«إف إم» في مختلف الدول العربية. 
واذ نحتفــل بمرور خمســة وســبعين 
عاما على إنشاء الاذاعة العربية للبي بي 
سي لا بد ان نذكر باعتزاز الرواد الاوائل 
الذين وضعوا اسس هذه القسم العريق 
ومــن تلاهم من اســاتذتنا وزملائنا على 
مــدى الســنين، لا تزال اســماء معظمهم 
وفــي  مســتمعيينا  اذهــان  فــي  باقيــة 

قلوبهم.

٭ رئيس تحرير القسم العربي 
في البي بي سي

اعتبر انه كان «كومبارسا» في مجلس الشعب السوري وان ذلك كان أسوأ ادواره التي مثلها

الفنان السوري ايمن زيدان: صناديق الاقتراع قادتنا الى مزيد من التخلف!
حاوره: عادل العوفي

رغم كل مساحات الحزن والاكتئاب التي تثقل كاهله والتي 
جعلته يتوارى عن الأنظار كيف لا وجرح «الوطن» غائر 

والنزيف لا يتوقف إلا انه سمح لنا بكسر عزلته  والدخول 
إلى عالمه ومشاركته أحزانه وأحلامه وخيباته ..في هذا 

الحوار الغني والفريد نكتشف الوجه الأخر للفنان القدير 
ايمن زيدان الذي فتح قلبه «للقدس العربي» وأفصح لها عما 
يجول في خاطره انطلاقا من السياسة ومكائدها إلى نظرته 

المثيرة للجدل إعلاميا حول «الديمقراطية» مرورا بالحنين 
إلى حبيبته الشام والكثير من الأمور الأخرى. 

■ كســؤال أولــي ما ســر هــذه الانطوائيــة أو  العزلــة التي 
فرضتها على نفسك مؤخرا؟ وما الذي قادك إلى هذا الخيار؟

■ لا أخفيـك أننـي انتمـي لجيـل أحبطتـه كل المتغيـرات 
الحادة التي أصابت المشـهد السياسـي والاجتماعي ... نحن 
جيل يشـهد فشـل أحلامه وتصوراته وإذا أردنا ان نسـتعير 
قليـلا من التفاؤل أقـول عدنا وغفونا من جديـد ربما لنبحث 
عـن حلـم آخـر لـه إمكانيـة التحقـق ... فـي معظم سـنوات 
شـبابنا السـاخنة كنا أطرافا في صراع أساسي بين مفهومين 
رئيسـين القومي والاممي قبل آن تحضر على السـطح وبقوة 
مشـاريع جديـدة كمشـروع الإسـلام السياسـي الـذي غيـر 
معطيات الوضع   وخاصة بعد سـقوط الحلم الماركسـي على 
الأرض ...لا ادري لماذا أجد نفسـي ادخل للحوار معك من باب 
السياسـة ... لكن الحديث عن خيبة الآمل بات مرتبطا شـئنا 
آم أبينـا باللعبة القذرة التي أراها أدق توصيفات السياسـة 
... وفي الفن كنا كذلك حالمين ... سنوات من التجربة والشغل 
بالمعايير التي ربينا عليها من آن ابرز مهام الفن تغيير العالم 
وان الفن رسـالة قويه تعيد صياغة المشـهد الحضاري للأمم 
وكذلك عن العلاقة العضوية بين الشـكل والمضمون والمسرح 
السياسـي والثـوري والملحمي والفقير ومسـرح القسـوة... 

.الخ .....
فجأة هوى كل شيء تبدلت المعايير ودخل الفن في ماكينة 
الصناعة الاسـتهلاكية وفرغ من مشروعه الأساسي ليتحول 
المشـهد بعموميته إلى مشهد سـخيف مثير للشفقة تتحكم به 
ماكينـة إعلاميه لها أجنداتها الاقتصادية والسياسـية  طوال 
تاريخ التجربة الإبداعية الانسـانيه تجاور الإبداع الحقيقي 
مع السـخف والابتذال وطوال تلك التجربـة كان الصراع آن 
يزيـح احدهمـا الأخر من الصـدارة ... وأقولهـا بصراحة هذا 
زمن اسـتطاع فيـه الغث آن يزيـح الثمين بـل ويقصيه بعيدا 
باتجاه الزوايا المعتمة ليبقى كل ما هو فارغ وبلا قيمة حقيقية 
متصدرا ما يسـمى مجازا الفن السائد ... عزلتي الجزئية هي 
نتيجـة إحبـاط  ولولا ضـرورات ومسـؤوليات الحياة لربما 

أصبحت عزلة اشد.
■ انت من الذين ســاهموا في انتشــار الدراما السورية ولك 
بــاع طويل في هذا الميــدان، برأيك هل بات الحديــث عن الدراما 
ومستقبلها مجديا في ظل هذا الوضع القاتم للبلد ؟ وأين يتجلى 

دور الفن في مثل هذه الظروف ؟
■ التطنيـب والتغـزل المفرط بنجاح الدرامـا التلفزيونية 
العربيـه هـو اشـبه بالحديث عـن الانتصـارات السياسـية 
والعسـكرية فـي زمـن الهزائـم المتلاحقـة،  نجـاح الدرامـا 
لايتوقف عند حدود بعض المسلسـلات التي لاقت استحسانا 
مـن جمهور محير اصلا. ان نتائـج صناديق الاقتراع العربية 
التلفزيونيـة  المسلسـلات  ونجاحـات  نتائـج  كثيـرا  تشـبه 
...ان النجـاح الحقيقـي للدرامـا التلفزيونيـة امـر معقد لأن 
هـذه الدرامـا مرتبطـة حكمـا بثقافـة المحطـات التلفزيونيه 
وثقافـة معلنيهـا وهـي لا يمكـن لهـا اطلاقـا ان تكـون دراما 
حرة مسـتقلة قادرة بالمطلق ان تعكـس فكر صانعيها ... ربما 
يسـنح لها بين الحـين والاخر ظرف يوفر لها حيزا اوسـع من 
الحريـه لكـن سـرعان ما يضيـق الخنـاق ثانيـة او تفرغ من 
مبدعيهـا الحقيقيين الذين يتم توظيـف ابداعاتهم في قوالب 
اخرى وفي سـياقات لا تشـبههم اصلا ... لاحظ معي المسـافة 
الشاسـعة التـي تفصـل بـين بدايـات المبدعـين لتلفزيونيين 
وطبيعـة مشـاريعهم واين هم الان ومـاذا يقدمون. المسـافة 
كبيرة بين احلامهم وبين ماوصلوا اليه ... لذلك اقول انه زمن 
هزيمـة الاحلام ... دور الفن في المراحل القادمة يجب آن يبدأ 
من نقطة البداية بمعنى آخر آن نعمل معا وبكل الوسـائل كي 
يكون للفن دور أصـلا. التربة ألان غير متاحة لان يلعب الفن 
الحقيقي دورا شـبه حاسـم في حياتنا بمرارة شـديدة أقول 
أنني أرى انه في ظل المعطيات القائمة في مجتمعاتنا العربية 

للأسف الفن الحقيقي لا مكان له يستحقه. 
■ ســبق وصرحــت بأنــك تشــعر بحساســية مفرطة تجاه 
«الديمقراطيــة « مــاذا كنــت تعنــي بالضبــط ؟ ولمــاذا لا يمكــن 

للشــعوب العربية الانخراط  والتكيف مع ضوابطها كغيرها من 
الشعوب الأخرى ؟

■ لا أخفيـك حـين يتحـدث غالبية الناس وحتـى كثير من 
المشـتغلين بالثقافـة خارج المنابـر الاعلامية يتفقـون جميعا 
علـى رثـاء مشـترك للديمقراطيـة وممارسـاتها فـي المنطقـة 
العربيـة ولكـن حـين عبرت عـن رأيي فـي إحدى الحـوارات 
تعرضت لهجوم غير مسـبوق وأعـود ألان وأؤكد هذا الرأي. 
أنا لا أسـتطيع آن أؤمن بممارسـة ديمقراطيـة حقيقية خارج 
الوعـي والحريـة اللـذان أراهما شـرطان ملزمان للممارسـة 
الديمقراطية الصحية وغياب هذين الشرطين في عالمنا العربي 
يجعلني أتحسـس من الحديث السـائد عن الديمقراطية. ان 
معظم الخيارات السياسية التي قادتنا وتقودنا إلى مزيد من 
التخلـف جاءت عبـر صناديق الاقتراع ومن خلال ما يسـمى 
العربيـة  الديمقراطيـة  آن  معـي  تتفـق  ...آلا  بالديمقراطيـة 
السـائدة لا تتيـح لـك الاختـلاف لأنـك سـتتهم بالتخويـن 
والبلطجـة والفلـول او بلتآمـر والتمويـل الخارجـي.... ألا 
تـرى في السـنوات الأخيـرة آن المفاهيـم الديمقراطيـة التي 
تقـود الحركات السياسـية ضـد الديكتاتوريـات تعيد إنتاج 
ديكتاتوريـات جديـدة ...؟ للديمقراطيـة شـروط ومناخات 
يجـب السـعي لتحقيقهـا وببسـاطة قلـت حينهـا لا افهم في 
مجتمعاتنـا العربيـة شـعارات كبيـرة ترفـع وسـط جـدران 
كتـب عليهـا (لا تبول هنـا ... او ملعون ابن ملعـون من يرمي 
القمامة). إن الادعاء الديمقراطي السـائد ينسى في كثير من 
الأحيان أن تفشـي الجهـل والفقر يقود الصناديـق إلى ضفة 
أخـرى ابعد ما تكون عن الديمقراطيـة أي ديمقراطية يدعون 
وان لا تستطيع مثلا أن تختلف مع ثورة ما آو حركة سياسية 
ما او نظام ما لان هذا سـيكلفك حياتك ... لذلك هوجمت كثيرا 
والمضحـك أننـي هوجمـت ممـن يقدمون أنفسـهم علـى أنهم 

مناصرو الديمقراطية وحرية الرأي.
الديمقراطيـة العربية هـي ديكتاتوريه حاولـت أن تلبس 
طاقيـة الإخفـاء. أنـا اذكـر جيـدا أن هنريـك ابسـن قـال في 
مسـرحيته عدو الشـعب جملة رائعـة: «متى كانـت الأغلبية 
علـى حق دائما» اذكر هـذه ألجملة جيدا ولكنـي لا اذكر أحدا 

شتمه أو هاجمه من اجلها. 
■ الفنان ايمن زيدان معروف بصراحته وجرأته بماذا تصف 

لنا ما يجري في بلدك سوريا حاليا؟
■ المسـألة حين ترتبط بوطن فالصراحة تصبح مسؤولية 
وطنيـة وأخلاقيـة. الحديـث عـن الأزمـة السـورية تشـعب 
وتعددت الـرؤى وكل يتمترس وراء قناعات يدعي أنها تمثل 
قناعات الشعب السوري.  بسبب تداعيات الأحداث وبسبب 
جملة عوامل متشابكة تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف قاطبة 
ضاقت فرص الحوار وازدادت مسـاحة القتل والتدمير وكان 
الضحية الوطن والشـعب السـوري ...وللأسف مع استمرار 
الأزمة واشـتدادها وتدويلهـا أصبحت سـورية أرضا لحرب 
بالوكالة بين الأطـراف الإقليمية والدولية ... بصراحة اخطر 
ما في الأمر أن المشـكلة لم تعد سـورية فقـط والمفجع ان حلها 
أيضا لم يعد سـوريا ... اسـمح لي كسوري أن أصارحك أنني 

أحس بالصدمة والفجيعة وحتى هذه اللحظة لا أسـتطيع أن 
اصدق هول ما حدث. 

التواصــل  بموقــع  ملحوظــا  اهتمامــا  أظهــرت  مؤخــرا   ■
الاجتماعــي «الفايس بــوك» ما الذي غير نظرتــك تجاه ما يطلق 
عليه حاليــا «بالإعلام الجديد»؟ وما رأيك في الآراء التي تشــيد 

بدوره في هذا «الحراك» الحالي؟
■ أنـا بصراحـة لـم أكـن لفتـرة سـابقة أؤمـن بفعاليـة 
الفيسبوك كوسيلة اتصال مؤثرة لكن تجربة بعض النشطاء 
غيـرت قناعاتـي وجعلتي أؤمن بدوره ولـو بأضعف الايمان 
انطلاقـا من هـذا عبرت أكثر من مره ومـن خلال صفحتي عن 
وجعي وأحلامي وقناعاتي وأخيرا أنشأت مجموعه أسميتها 
المبادرة السـورية الشعبية والغاية منها تقديم تصور شعبي 
وغيـر رسـمي للحـل عبـر حـوارات مفتوحة يمكـن تلخيص 
نتائجهـا بتصـور آخر تصور حـر وغير مرتبط بطـرف ما ... 
فتحنا باب الحوار وقدم كثير من الأصدقاء تصورات مدهشة 
وعميقـة حتـى أننـا طلبنـا أن يسـجل الجميـع آراء أهاليهم 
وكبار السـن الذين لا تربطهم بالفيسبوك أية علاقة رغبة منا 
بإيصال الآراء الحقيقيه للشـعب السوري خارج الاصطفاف 
والإقصـاء ...هـي مجـرد محاوله بسـيطة ربما تأخـرت لكن 

وراءها نوايا حقيقية وألم حقيقي مما يجري. 
■ كتبــت قبــل فتــرة «لا ادري إن بقــي فــي وطنــي مــكان 
لشــيخوختي»،إلى هذه الدرجة آنت قلق ومتوجس على وطنك؟ 

ام أنها امتداد لحالة الإحباط التي تعيشها مؤخرا؟
■ إحساسـي بصـدق يتجـاوز الإحبـاط ويتاخـم حدود 
الفجيعـة وربما أكثر لا يمكن أن يفهم احد أكثر من السـوريين 
أنفسـهم معنى أن يدمر وطن وان يغرق بدماء شعبه ...معنى 
أن  يتلون بردى الخجول بالدم وان يصبح سحر المدن مجرد 
ذكـرى ومعنـى أن تصيـر الأغانـي والمواويل مرثيـات لوطن 

مفجوع تهزمني كل القواميس أمام هول المصاب.
■ هل تشــعر بالحنين إلى شــوارع الشــام وأيامهــا  - لماذا 
كتبت: لماذا صار المشــوار الأخير خارج دروبك دونك يا دمشــق 

تتوه خطواتي ؟
■ كتبـت هـذا لأنني لـم اختر منفـاي .... للحظـة الأخيرة 
كنت مصرا علـى البقاء لكنني بظرف مـا اضطررت للمغادرة 
او بصراحة أجبرت عليها لذلك تاهت خطواتي خارج دمشق. 

وهدني الحنين. 
■ في فتــرة من الفترات أعلنت على سلســلة مشــاريع فنية 
مهمة وبالضبط بعد مسلســل «هولاكــو « وكانت تتناول جزءا 
هاما من تاريخ الأمة وشــخصيا انتظــرت بلورتها بفارغ الصبر، 
لكننــي وغيــري الكثيــر تفاجأنــا بالغائهــا على غرار مسلســل 
تيمورلنك ما الذي أجهض هذه الأحلام ؟ وهل مازال الآمل قائما 

في أن تبصر النور ذات يوم ؟
■ بعـد هولاكو كان لدي طموح أن أتابع المشـروع المغولي 
وكانـت الغايـة أن نعيـد إلقـاء الضوء علـى تلـك الفترة كي 
نسـتخلص منهـا دروسـا حقيقيـة ولأنهـا كانـت متضمنـة 
إجابـات على أسـئلة تطرح اليـوم ...ففي هولاكـو كان هناك 
قـوة زاحفة ومتفوقة بشـريا وتقنيـا تتجه للهيمنـة علينا .. 

وكان السـؤال المركـزي ماذا يمكن لنا ان نفعـل بغياب توازن 
القـوى ..؟هل نسـلم مفاتيـح المـدن...؟ وفـي تيمورلنك كان 
الأمـر أكثر سـخونة  فقد جرت مفاوضات شـديدة بين العرب 
وتيمورلنك وتم الاتفاق على ما يشبه المعاهدة والتي سرعان 
مـا نكث بها تيمورلنك واجتاح دمشـق بمعنى آخر ماذا تعني 
المفاوضـات إذا كنت الطرف الأضعف في المعادلة؟ لقد اجتاح 
تيمورلنك الشـرق العربي وبنى إمبراطوريته على أبراج من 
الجماجم رغم انه كان مسـلما ...ولهذا دلالاته الكبيرة ...هذا 
المشـروع لم ير حينها النور لعـدم وجود منتج لديه هواجس 
الفكر والمقولات والأسئلة او ربما لا يجاري هذا المفهوم منطق 
الفن السـائد بكل الأحوال عدم القدرة على استكمال مشروع 
ليسـت هي المشـكلة المشـكلة الأكبر عدم القـدرة على صياغة 

أحلام ومشاريع جديدة. 
■ عشــت تجربــة دخول مجلــس الشــعب، كيف تقيــم تلك 
المرحلــة ؟ وهــل تعتبرهــا نقطة ســوداء فــي حياتــك ؟ وما هي 
مقومــات السياســي الناجح في نظــرك ؟ وهل بإمــكان الفنان 

السير بعيدا في ذلك المضمار ؟
■ سـبق واعترفـت أكثـر من مـره أن تجربتي فـي مجلس 
الشـعب لم تكـن ناجحة لاعتبـارات عديدة أولهـا مرتبط بي 
شـخصيا إذ أنني لـم أتقن التعاطـي مع المفردات السياسـية 
التي كانت سـائدة وثانيها آن آليـات عمل النائب في مجلس 
الشـعب كانت آليات تحد من إمكانيـة حركته خاصة بمنطق 
الإلغاء والتخوين الذي يسـود طبيعة الاختلاف السياسـي 
عندنـا نحـن العـرب .... فـي تجربتـي بالبرلمـان أدركت منذ 
اللقـاء الأول انـه لا مـكان لـي علـى الخشـبة وأننـي مجـرد 
كومبـارس والحقيقـة أنني كنت كذلـك فآثـرت الابتعاد رغم 
سـلبية هذا الحل فعضو البرلمان كان واحدا من أسوأ أدواري 
ولسـت المسـؤول الوحيـد بـل النـص والممثلـون والمخـرج 
والمتفرجون ... كانت بالنسـبة لي للأسـف مسـرحية سـيئة 
بـكل المقاييس ...وطبعا يمكن للفنان الحقيقي آن يسـتمر في 
المضمار السياسـي بشـرطين إمـا آن يعمل في مناخ سياسـي 
حقيقـي وهذا لا وجـود له عندنا آو أن يتخلـى عن جزء كبير 
من صدقه وحساسيته ويستغني عن مشروعه الفني لصالح 

مشروعه السياسي. 
■ انتقــدت مؤخرا و بحدة قناة «ســوريا درامــا» ووصفتها 
«بمقصلة الدراما جراء حذفها للكثير من المشــاهد في مسلسلك 
«ليل المسافرين»، متى سينتهي كابوس الرقيب لدى المبدع والى 

متى سيظل جاثما عليه؟
■ الرقيب مـلازم للإبداع بكل تجلياته الرقيب السياسـي 
والأخلاقـي والديني والاجتماعي نحن كمشـتغلين في مجال 
الثقافـة محاصـرون بـكل هـذه الاعتبـارات ولكـن الهامـش 
الرقابي الرسـمي الذي هو موضوع سـؤالك فقد يكتسـب في 
بعـض الأحيان مرونـة تفاجئنا فنهلل لهـا ونحتفي فيها لكن 
تقـادم التجربة يؤكد لنا آن هـذه المرونة الطارئة نابعة أصلا 
من عدم إيمان الأنظمة بدور الفن وتأثيره لذلك تفاجأ أحيانا 
آن احدهـم اعتقـل لتصريح او لرأي اقـل وضوحا وجرأة مما 
تم تناوله احدهم في مسلسـل تلفزيونـي ...هذه الازدواجية 
في معيار السـلطة تجاه حرية الرأي ترجح تصوري ومسألة 
زوال الرقيب آمر مسـتحيل بل انه بات يأخذ وجوها متعددة 
وجديـدة أكثـر خطـورة كالرقيـب السـلفي ضيـف الإبـداع 

الجديد.
■ على سيرة الإخراج كيف تقيم تجربتك الإخراجية لحدود 
اللحظــة ؟ وما هو الهاجس الذي يــؤرق ايمن زيدان المخرج ؟ إلى 

ماذا تطمح إخراجيا؟
■ ليس من الشـفافية آن أقيم تجاربي الاخراجيه بنفسي 
...كل ما أسـتطيع ان أقوله ببسـاطه ان هناك نصوصا أثارت 
لـدي مجموعـة مـن الأسـئلة والهواجـس فحاولـت آن اعبر 
عنهـا بالصورة ....لا أسـتطيع  ان احكم علـى مدى تفرد هذه 
التجارب ليل المسـافرين، طيور الشـوك،   ملح الحياة لكنني 
أؤكـد لك أننـي أنجزتها كما أحب واشـتهي وكنـت مؤمنا بكل 

نتائجها. 
■ اســمح لــي أن أعود بك إلــى واقعة مؤلمة جــدا في حياتك 
والمتمثلة في رحيل ابنك نوار، كيف عايشــت تلــك الأيام المريرة 
وهل توقعت رحيله بتلك السرعة خصوصا أن الجميع لمس ذلك 
التجاوب والانســجام الموجود بينكما مــن خلال تجربة التقديم 

المشترك التي جمعتكما ؟
■ معنـى رحيـل نـوار بالنسـبة لي اكبـر مـن كل الكلمات 
اعذرنـي يا صديقي  لا أسـتطيع آن أجيـب آو حتى آن أتوقف 

عند هذه اللحظة الفاصلة في حياتي.
■ اعلنت انســحابك من الجزء الثاني لمسلسل زمن البرغوث 

لماذا  وهل تحضر لمشاريع فنية جديدة؟
■ انسـحبت من زمن البرغـوث لأنني اضطـررت لمغادرة 
سـورية مؤقتا وبالنسبة لمشاريع فنية جديدة حتى الآن غير 
واضحةالشـيء الوحيـد المؤكد هو محاولتـي آن الملم روحي 

التي بعثرها جرح الوطن والسفر.

 

الحمل:  
هناك ضائقة مادية ولكنها عابرة وكبرياؤك يمنعك من طلب المساعدة. 

الفرج قادم فلا تبتئس.  
الثور:  

احرص على إبقاء جذوة الحب مشتعلة من خلال ابتسامتك اللطيفة 
وكلماتك الرقيقة الحلوة ومعاملتك الحسنة.  

الجوزاء:  
أنت اليوم مطالب بتقديم بعض التنازلات ولكنها مبهمة لدينا وأنت أدرى 

بها ولكن بطريقة ذكية لا تضر بمصالحك الحيوية.  
السرطان:  

تتمسك أحياناً بمزاعم الكبرياء الفارغة وهذا يضر بالخواص المحبين لك، 
عليك أن تدرك أن الحب أخذ وعطاء.  

الأسد:  
حدسك اليوم يكون صائباً إلى أبعد الحدود ويقودك في الاتجاه الصحيح 

حيث تصل إلى هدفك مباشرة ومن دون إبطاء.  
العذراء:  

يزداد اهتمامك اليوم بالأمور التي تتعلق بالصحة والعمل، كما تتوصل إلى 
قرار مهم حول ما ينبغي عمله خلال الفترة المقبلة.  

الميزان:  
النجاح سيحالفك في مشروعك المنتظر كلما أحسنت الإعداد والاستعداد 

وتستطيع الاعتماد على مساعدة بعض المخلصين.  
العقرب:  

لا تنفرد بالرأي، لن تخسر شيئاً إذا ما سمعت الطرف الآخر والبعض 
يسعدون اليوم بلقاء الأحبة وتعود المحبة والألفة.  

القوس:  
تتوارى من أمامك اليوم جميع خيبات الأمل وتعظم لديك الميول للحكمة 

والهدوء وتحسن لعبة المجتمع وتكسب إعجاب الآخرين.  
الجدي:  

تعيش أوقاتاً حلوة تسعدك زيارة غير منتظرة، سوف يثني الناس على 
صدقك واستقامتك فلا تيأس.  

الدلو:  
تشعر بالراحة بعد التوتر وتعيش مع الحبيب أسعد الأوقات، وإذا كنت 

وحيداً قد تلتقي شخصاً تعجب به كثيراً.  
الحوت:  

لا تتوخ الاستفادة من قريب طالما تطلعت إليه بآمال كبيرة، شخص يحاول 
التقرب منك وكسب مودتك فلا تتوجس منه.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
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ل ا
لح

سودوكو
الحمل:  

ابــــــــراج

فارس الخوري ٭ 

ايمن زيدان
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فضائيات

زهرة مرعي ٭ 

«فتاة الحافلة» هل تُخرج الاغتصاب من دائرة الصمت؟..
ونساء غزة حكايات «جدعنة» لا تحصى

وارضيات 

■ فتحت قناة بي بي سي هواءها في أول يوم من العام الجديد وعبر برنامج «حديث 
الساعة» للقراءة في الحالة السياسية الإسلامية التي سادت عدداً من الدول العربية 

في العام المنصرم على خلفية ما يسمّى الربيع العربي. وتالياً كان ولوج إلى المشهد 
المتحرك بكليته من ليبيا حيث كلٍ يطالب بحصته، إلى اليمن حيث طار رأس النظام 

وبقي جسده على حاله، إلى سوريا حيث يجري الدم غزيراً ولا حل إلا بالتسوية 
السياسية.

في حضرة بي بي سي كان ضيوف ثلاثة من مشرب موحد علماني ليبرالي كما ظهر 
لنا عمدوا إلى قراءة من جانب واحد للحالة الإسلامية في مصر. فكما بات معروفاً 

هي الحالة الفاعلة والأكثر تأثيراً بالمشهد العربي برمته، وهذا ما ثبت بالملموس خلال 
العدوان على غزة مؤخراً. لقد شكل أخوان مصر اللاعب الوازن في التسوية. ليس هذا 

وحسب بل صاروا بالتوازي مع حركة حماس اللاعب الوحيد. وإن كان مذيع قناة 
بي بي سي قد وصف صعود الإسلاميين بشر لا بد منه حتى لا يبقوا على مظلوميتهم 

بأنهم مقصيون، مبعدون، وغير ذلك. فقد بدا ظاهراً من خلال التحليل الذي تابعناه 
بوجود أكثر من وجهة نظر. منها القائل بضرورة منح الفرصة للإخوان لقول كلمتهم 

في السلطة بعد تجارب مع الأحزاب القومية العربية من ناصرية وبعثية. ومنها ما 
لم يكن متفائلاً بهذه التجربة فصنفها وبشكل مسبق ضد حركة التاريخ. أما القراءة 

الواقعية فراحت نحو الغرب الذي يسعى لمنح الحالة الإسلامية زمنها الطبيعي، والذي 
يسعى بحسب الحوار الذي تابعناه للأخذ بيدها لتتشابه مع الحالة التركية. لكن ما 

هو المطلوب من الحالة الإسلامية الحاكمة حالياً في بعض الدول العربية على الصعيد 
الدولي؟ يرى المحللون في ندوة بي بي سي أن المطلوب تنازل إسلامي عن القدس في 

أية تسوية للنزاع العربي الصهيوني. فقد كان مستحيلاً على من سبقهم القيام بخطوة 
مماثلة. وكانت قراءة في غزل متبادل بين الإسلاميين والأميركيين جرى مؤخراً من 
مصر إلى تونس، كذلك دخول خالد مشعل قطاع غزة منتصراً، وحجب الدخول عن 

عبدالله شلح من الجهاد الإسلامي. فهل المطلوب كمب ديفيد إسلامي يوقع صك 
تنازل عن القدس؟ أما في الواقع الاقتصادي والاجتماعي في بلدان الربيع العربي 

فالمشهد يزداد قتامة. حتى اللحظة لم تظهر خطة إنقاذ يمكن الاستكانة إليها. ومشهد 
البوعزيزي الذي أشعل ثورة تونس تكرر مؤخراً في مصر، حيث أحرق شاب في 

ربيع العمر نفسه لأنه فشل في إيجاد عمل ولم ينتبه الإعلام كثيراً للحدث. لكن تكاتف 
ملايين العاطلين عن العمل في مصر من شأنه أن يقلب المعادلة مجدداً.

نساء غزة حكايات شجاعة وتميز
■ لم يكن برنامج نافذة على فلسطين اليومي على قناة الميادين قد فاته أن يقول 

كلمة حق بالمرأة على امتداد الوطن الفلسطيني أو في غزة تحديداً. فهذا البرنامج 
كان يضعنا على الدوام مع حكايات تحدٍ مشرّفة لظروف فرضها الاحتلال الغاشم 

على الإنسان الفلسطيني والمرأة تحديداً. إلى نبض غزة المباشر حملت لينا زهر الدين 
برنامج «العد العكسي» لتسجل حلقة تسلط الضوء على إبداعات وتمايزات النساء. 

وكان أن اختارت من بين ضيفاتها أول قاضية فلسطينية المستشارة سعادة الدجاني. 
تحدثت الدجاني بما يشبه رفع العتب، واحتفظت لنفسها بالباقي عندما قالت 

«القضاء كان كالشعلة كل من يقترب منه يحترق». المستشارة ولينا زهر الدين وضعا 
تعبير «كان» بين الهلالين وتركاهما على حالهما مقفلين. ففي بحث خاص بالمرأة لا 

شك السياسة «محظورة». أو دونها محاذير في الواقع الغزاوي. وتبقى المستشارة 
سعادة الدجاني تجربة رائدة في مجتمع غزة المحاصر. وإلى جانبها كانت تجربة 

لطالبتين من كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية. طالبتان شكل الواقع بوصلة 
لعملهما. خريجة الهندسة المدنية بسمة التي نشأت في عتمة غزة وساعات التقنين 

التي تميت الحياة، وساعات عودة التيار التي تعيدها، ألهمها الواقع بمشروع بحث عن 
خرسانة منفذة للضوء. ما لفتني في بسمة قولها بأن المصاعب التي كانت تعترض 

مشروعها في كل مرحلة، كانت تعيد ترتيب الأحلام وليس إلغاءها. أما خريجة 
الهندسة المعمارية هبة فكان لها مشروع عنوانه كلمات وأساسه العمارة الشعرية 

المستندة إلى علم العروض. وفي ذلك بحث يطول. وإلى الخليل كان تواصل عبر 
الصوت والصورة مع فداء أبو تركي القائمة على مشروع «إرادة». مشروع رائد يبحث 

في تمويل أعمال إنتاجية للنساء الفلسطينيات من تربية أغنام، دواجن، وأعمال 
زراعية مدروسة. وهو رائد فعلاً.

حاول البرنامج في استطلاعه لحال المرأة الفلسطينية أن يقرأ ما تحت العنوان، إنما 
الحالات التي استقبلها حاصرته في مكان محدد. وكان الخط الذي فتح مع عزة 

كامل إلى القاهرة شبه خارج عن السياق، ولم يضف للمرأة الفلسطينية أي جديد. أما 
الشهادات التي قالها الشارع الفلسطيني  بالنساء فقد اختصرت كافة سرد الكلام 
الذي سبق والذي قد يليه ولزمن. بحسب الشارع الغزاوي المرأة في غزة وفلسطين 
عامة: أجدع نساء العالم.. صابرة وثابتة.. يافع لم يغادر منطقة الطفولة قال: قوية 

تقدر تربي أجيال وتحميها.. تقدر على زراعة الأرض وأن تنغرس فيها.. هي بنت 
الأرض.. هي أشجع نساء العالم.

وفي اليوم التالي على العد العكسي من غزة، كانت نافذة على فلسطين ومن غزة 
أيضاً عن الطفلة أريج المدهون التي تفوقت في مسابقة ذكاء حسابية عالمية جرت في 

ماليزيا. ضمت المسابقة 1500 متباريا من عشر دول. وحلت أريج أولى وقالت للكاميرا 
ببهجة الأطفال «فكرة جميلة أن يكون أحدنا رقم واحد».إذاً غزة وفلسطين كريمتان 

بالمميزات، الرائدات والذكيات. هو التحدي.  

جريمة الهند تحزن العالم 
■ كثيرة هي الأحداث الدموية التي شغلت العالم مع انقضاء الأيام الأخيرة من 

العام 2012. ولا شك بأن موت الطالبة الهندية ابنة 23 ربيعاً من الاغتصاب الجماعي 
والضرب الذي تعرضت له مع خطيبها، كان من المحطات الرمزية المؤلمة. هذه الحادثة 

التي صدف أن خرجت للضوء لقيت شجباً واسعاً على امتداد الهند وفي العالم أجمع. 
الطالبة التي أرسلت إلى سنغافورة لإنقاذ حياتها من الموت عادت جثة هامدة. وخوفاً 

من تداعيات موتها تمّ إغلاق عشر محطات لمترو الأنفاق في دلهي. وتحدث رئيس 
الوزراء الهندي واعداً بأن تكون الهند أكثر أمناً للنساء. 

ابنة الهند أو فتاة الحافلة، كما صار اسمها معروفاً كانت تستعد للزواج خلال أشهر 
وكان  ثوب زفافها بانتظارها. عائلتها تعيش في مدن الصفيح، وقد باع والدها قطعة 

مل الضحية  أرض من أجل تعليمها الجامعي. الجديد في الحالة الهندية العامة التي تُحِّ
مسؤولية اغتصابها،  أن أسرة ابنة الهند قررت الخروج على الصمت. لقد أكد شقيق 

الضحية أن العائلة ستتابع القضية حتى إعدام كافة المشاركين في التسبب بموت 
شقيقته. كذلك خرج مئات الآلاف في الهند من رجال ونساء مطالبين بحماية النساء 
من الاغتصاب. وكان لافتاً تظاهرات دعا إليها راكبو الدراجات النارية في سبع مدن 

هندية طلباً لتوفير الحماية للنساء. أما النساء فقد ركزن على طلب الحماية، وسجلن 
رفضهن للفحوص المعيبة والمهينة جداً التي يجريها الأطباء للنساء في حال تعرضهن 

للاغتصاب. وفي عام 2011 سجل في الهند ما يزيد على 256 ألف جريمة اغتصاب، 
ورد أن أكثر من 50 ألف من بينها تؤدي إلى موت الضحية. كل هذا يحدث بصمت. 

العائلات والنساء تخفين جروحاً تسبب بها سفلة يجدون في جسد المرأة مكاناً 
لممارسة تفوقهم الذكوري البغيض. لا بد من كسر حاجز الصمت. إنها بداية المواجهة. 

مشهد الهند هذا لا شك كان لافتاً لكل من يطالب بحقوق متساوية للبشر في الحياة. 

كلام أفلام
جاء هذا الحوار في فيلم «سكر بنات» للمخرجة نادين لبكي.

قالت الفتاة التي تستعد لعرسها لصديقاتها:
ـ بسام مش راح يكون أول واحد.

سألتها إحداهنّ: هوي بيعرف؟
جاء الجواب: أكيد لاء شو هبلا إنتي؟

ردت أخرى: شو منعمل؟ مندبحلا زغلولين حمام؟
وتم الاتفاق على زيارة الطبيب وإجراء اللازم قبل الزفاف. وفي الطريق بدأ البحث 
عن اسم مستعار للصبية. فوقع خيارها على Julie Panpideau. لما لا فهو اسم  

مناسب تماماً طالما عبرت الصبية أنها بصدد عملية Haute couture. من يتحمل 
مسؤولية هذا التكاذب الاجتماعي؟ الرجال أم النساء؟

٭ صحافية من لبنان   

قدمت تجربتين للسينما الأوروبية ويهمها جودة ما تقدمه
الفنانة التونسية سناء يوسف: 

كل فنانة تونسية لها بصمة ولا تملأ غيرها فراغها
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يوسـف  سـناء  التونسـية  الفنانـة  أبـدت 
مونديـال  مهرجـان  بإقامـة  الشـديد  اعجابهـا 
الإذاعـة والتليفزيـون العربي الذي جمـع 18 دولة 
عربيـة تناقشـوا حول كافـة أمور صناعـة الإذاعة 

والتليفزيون على مستوى الوطن العربي كله.
وقالـت: المهرجان اسـعدني ايضـا اقامته بمصر 
ليشـير الى الجميع ان مصر بخيـر وتهتم بالفنون 
رغم الحالة السياسية المتوترة على الساحة حاليا 
لكنهـا دعـت الـدول العربيـة والمحطـات الفضائية 
هـذه  فـي  والعقبـات  المشـاكل  حـول  وتحدثـوا 

الصناعة.
أضافـت: أتمنـى أن يخـرج مـن هـذا المهرجـان 
الاتفاق على انتاج مشـترك بين الـدول العربية في 
الإذاعة والتليفزيون لأنها خطوة أصبحت مطلوبة 

جدا.
نفت الفنانة التونسية سناء يوسف انها غاضبة 
من دورها بمسلسـل «فرقـة ناجي عطـا الله» وهو 

كلام عار عن الصحة ولم يصدر عنها.
قالت سناء يوسف: أنا سعيدة بتجربتي في هذا 
المسلسـل ودوري مكتوب بشـكل جيـد وإلا ما لفت 
أنظـار الجمهور العربي في كل مـكان وأي مقابلات 
لـي مع الناس في البـلاد العربية يبـدون اعجابهم 

بدوي والمشاهد هو الحكم على العمل الفني.
اضافـت: أي شـخص يـردد اننـي غاضبـة مـن 
المسلسـل فهـو محض افتـراء منـه ولم اصـرح به 
لأحـد ويدهشـني ذلـك ولا أريـد اسـتغلال المواقـع 
الالكترونيـة أو غيرها من وسـائل الإعـلام في بث 

أخبار خاطئة.
حول رغبتها في الغناء وكيف بدأت معها موهبة 
الصـوت قالـت سـناء يوسـف: منـذ صغـري وأنا 
أغنـي وقدمت لأول مـرة أغاني المطربـة لطيفة وأنا 
فـي الثامنـة لأول مـرة أغانـي المطربة لطيفـة وأنا 
فـي الثامنة من عمريو ورغم انني درسـت الإخراج 
السـينمائي إلا أنني اهتممت ايضا بتعلم الموسيقى 
وأصـول الغنـاء لحبي الوصـول الى افضل شـيء 
بالهوايـة التـي أحبهـا ولا أتركها مجـرد هواية بلا 

تأسـيس, بل الذي لا يعرفه البعـض ان أمنيتي في 
الصغـر أن أصبح طبيبة ومطربة ولـم أكن أفكر في 
التمثيـل وعندمـا جاءت الفرصة لـي وأنا في بلدي 
بتونس قررت التوسـع في التمثيـل ولهذا حضرت 

لمصر لأقدم بأعمالها ادوار جديدة.
عن وجود اختيار بين الغناء أو التمثيل قالت:

لا اختار بينهما فأحبهما وأرغب الاسـتمرار بهما 
واعتقد انه لا تفرقة بينهما, ولا تأثير من أي المجالين 

على الآخر, وطالما انني أسير فيهما بانتظام.
بالنسبة لمشاركتها في السينما الأوروبية قالت

بفيلمـين  و2008   2007 عامـي  تجربتـين  قدمـت 
فـي أوروبـا مع مخرجـين كبـار, والعمل بالسـينما 
الأوروبيـة يأتـي بتوافـر الـدور المناسـب, والمهـم 

جودة  المشاركة وليست مجرد المشاركة.
حـول مقولـة البعض انهـا يمكنها أن تمـلأ فراغ 
بعـض الفنانات التونسـيات في الأعمـال المصرية 
قالت سناء يوسف: لا أرى أن الفنانات التونسيات 
تركـن فراغاً لـي كما أملأه بل كل فنانـة لها بصمتها 
الخاصـة فـي كل عمل يشـاركن به, ولـذا كل ممثلة 
تملأ أدوارها باسلوبها الخاص في الأداء والتعبير 

القوي وتجسيد الشخصيات بأفضل شكل.
عـن اسـتقرارها في مصـر وعدم سـفرها لبلدها 
قالت سـناء يوسـف: فيما يخص عدم سـفري الى 
تونس فهـو ايضا كلام خاطيء تماما لأنني أسـافر 
باسـتمرار والأوقات التي يصعب عليَّ فيها السـفر 
لانشـغالي بالتصويـر فقـط وفي أول فرصـة أعود 
الـى تونـس علـى الفـور, ووجودي بمصر بسـبب 

أعمالي.
حـول الأعمـال التليفزيونيـة التي تعتـز بها في 
بداياتهـا قالـت: اعتز بمـا قدمته خاصة مسلسـلي 
«صـدق وعده» و»السـائرون نيامـا», وكل تجربة 

فنية لي اعتز بها واحترمها.
بالنسبة لاستبعادها من مسلسل «بليغ حمدي» 
بدون إخبارها قالت: هذا المسلسـل رشحت له عام 
2008 لأجسـد خلالـه دور الفنانـة وردة وتوقـف 
كثيـرا لأسـباب انتاجيـة, ومؤخراً علمت ترشـيح 

الفنانة منة شلبي وأتمنى لها التوفيق والنجاح.
أشـارت الى أمنيتها الاستقرار في تونس ومصر 
وكل الـدول العربيـة وأن يحظى الجميـع بالحرية 

المطلوبة وازدهار الحياة بالعالم العربي كله.

سؤال مطروح على وزير الثقافة المغربي:
ماذا تبقّى من الأغنية المغربية الطربية حتى ندعمها؟

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

من سعيد فردي:

أعاد قرار وزارة الثقافة  بسن سياسة دعم الأغنية المغربية  
كمـا دعمـت أب الفنون المسـرح ودعمها لنشـر الكتـاب، ملف 
الأغنية المغربية إلى الواجهة بقوة، وفتح دعم الأغنية المغربية  
نقاشـا حادا وسط النقابات المهنية و بين الفاعلين فيها، وصل 
في بعض الأحيان إلى سـجالات مفتوحـة وصراعات وتبادل 

اتهامات..
مـن له الحـق في الدعم؟ ومـن المؤهل للحكم على مشـاريع 
الأغانـي المقدمة للدعـم؟ وقبل هذا وذاك، ما هـي هذه الأغنية 

التي تحمل صفة الأغنية المغربية الجديرة بالدعم؟؟
العديـد من المطربين والملحنين  وكتـاب الكلمات والباحثين 
فـي الأغنية المغربية، كانت لهم ردود فعل متباينة، بخصوص 
دعـم وزارة الثقافة لأنتـاج ورواج هذه الأغنيـة، وعبروا عن  
آرائهـم  وتصوراتهم بخصوص أرق «الأغنيـة المغربية» وعن 
انشـغالاتهم بحالها وأحوالها، وكشـفوا في حوارات صحفية  
ولقـاءات إذاعـة وتلفزية عن همومهـم الفنية  ومـا يحملونه  
بداخلهـم عـن مـآل الأغنيـة المغربيـة الأصيلة، هـم مطربون، 
ملحنـون، كتـاب الكلمـات، إعلاميـون  وباحثـون تحدثـوا 

وباحوا عن مكنوناتهم المعلن منها والباطنية.
وفـي زحمة هـذه الصراعات والسـجالات التـي لا تنتهي، 
تضيـع روائـع الأغنيـة  المغربية الخالدة، وتسـود آلـة إنتاج 
أغانـي «المعلبـات»  التي سـرعان مـا تنتهي مـدة صلاحيتها، 
ونظـل نندب حضنا العاثـر، ماذا عن الطـرب المغربي الجميل 
والغنـاء الراقي مع الرواد الأوائل، سـواء منهم  الذين رحلوا 
إلـى دار البقاء أ و مـن لا زالوا على قيد الحيـاة وهم يحملون 
في نفسهم غصة عن ما آل إليه حال وأحوال مشهدنا الغنائي، 

حيث  تهاجر طاقاته الفنية وتخطب ود الشرق عل وعسى أن 
تعود ذات يوم  ليعترف بها أبناء جلدتها؟؟

 هـل يمكـن أن نتحـدث اليـوم عـن أزمـة تعيشـها الأغنية 
المغربية العصرية؟

هـل ما يروج في السـاحة الفنية الوطنية هـو الأغنية التي 
يراد لنا أن نصنعها وأن نسمعها؟

ماذا تبقى من الأغنية المغربية الطربية بعد شيوع الموجات 
الموسيقية الجديدة حتى ندعمها ؟

هي أسـئلة وأخرى... مطروحة للحـوار والنقاش المفتوح، 
هي أسـئلة مؤرقة عن حـال وأحوال الأغنيـة المغربية، نتمنى 
أن تجـد طريقهـا إلـى وزيـر الثقافة والمسـؤولين عن المشـهد 
الفنـي والثقافي في هذا البلد، عل وعسـى أن نصل إلى وضع 
إستراتيجية شـاملة وفاعلة، تخرج الأغنية المغربية من عنق 

الزجاجة، بمشاركة كل الفاعلين في إبداعها.

بدء عرض الفيلم الأمريكي الغنائي «البؤساء» 
في مصر بالتزامن مع عرضه عالميا 

■ القاهـرة - (د ب أ): بدأ في العاصمة المصرية 
أمـس الأربعـاء عـرض الفيلـم الأمريكـي الجديـد 
«البؤسـاء» عن القصة الشهيرة للروائي الفرنسي 
الراحـل فيكتـور هوجـو التـي تم تقديمهـا مـرات 
عديـدة في السـينما العالمية والمصريـة بينما تقدم 

بنسخة جديدة غنائية للسينما هذا العام. 
وتتولى شـركة «فـور سـتارز» المصريـة توزيع 
الفيلم في مصر بالتزامن مع عرضه العالمي وأقامت 
الشركة عرضا خاصا للفيلم في إحدى دور العرض 
السـينمائيين  مـن  كبيـر  عـدد  حضـره  بالقاهـرة 

والنقاد. 
وتـدور أحـداث الفيلـم حـول شـخصية «جـان 
فالجـين» الـذي يزج بـه في السـجن ظلمـا بعد أن 
سرق ليسد جوعه ولكن لثورته على النظام المتبع 
ومحاولتـه الهرب عـدة مرات تبلغ مدة سـجنه 19 
سـنة وبعدهـا يهرب مـن المراقبة بعد الإفـراج عنه 
ليظـل طوال حياته يتهرب من الشـرطي «جافرت» 
الذي يسعى لإعادته إلى خلف القضبان مرة أخرى 
وسط أحداث اقتصادية وسياسية واجتماعية في 
الفترة التي تدور خلالها الأحداث في أعقاب الثورة 

الفرنسية في القرن التاسع عشر. 
ويعتمـد الفيلـم الجديـد الـذي أنتجتـه شـركة 
يونيفرسـال العالمية بشـكل أساسي على مسرحية 
موسـيقية صيغت عـن الرواية الأصليـة وعرضت 
للمـرة الأولى عام 1980 وحضرها عشـرات الألاف 
قبل أن تعرض المسـرحية في أنحاء العالم بنسـخ 
العاصمـة  مـن  بدايـة  عـدة  لغـات  إلـى  مترجمـة 
البريطانيـة لنـدن فـي عـام 2005 ليبلـغ عـدد من 
شـاهدوها في 42 دولة بـ21 لغة أكثر من 60 مليون 

شخص. 

وأخـرج النسـخة الجديـدة مـن الفيلـم حائـز 
الأوسـكار توم هوبر وكتب لها السيناريو والحوار 
حائـز الأوسـكار أيضـا ويليـام نيكلسـون بينمـا 
شارك في البطولة عدد كبير من النجوم بينهم هيو 
جاكمان وراسل كرو وأماندا سيفريد وأن هاثاواي 
وهيلينا بونهام كارتر وساشا بارون كوهين وكلهم 
قامـوا بالغناء في الفيلم رغم أنهـم جميعا ممثلون 

بالأساس حيث أن حوار الفيلم بالكامل غنائي. 
وينافس الفيلم بقوة على الكثير من الجوائز 
«جولـدن  لجائـزة  ترشـيحات   4 حـاز  حيـث 
جلوب» هي جائزة أفضل فيلم موسيقي وأفضل 
أغنيـة أصلية وأفضـل ممثل في فيلم موسـيقي 
لهيـو جاكمـان وأفضـل ممثلة دور مسـاعد لآن 

هاثاواي. 
وتعد الرواية الأصلية أحد أشـهر روايات القرن 
التاسـع عشـر وينتقـد فيكتـور هوجو فيهـا الظلم 
الاجتماعي في فرنسا بين سقوط نابليون في 1815 
والثورة الفاشـلة ضد الملك لويس فيليب في 1832 

وتختتم أحداثها بثورة الطلاب. 
وسـبق تقـديم القصـة فـي العديـد من النسـخ 
السـينمائية على مدار القرن الماضي في العديد من 
دول العالـم كمـا قدمت في السـينما المصرية مرتين 
الأولى بنفس الاسم إنتاج عام 1944 للمخرج كمال 
سليم ومن بطولة أمينة رزق وعباس فارس وزكي 

رستم وسراج منير وفاخر فاخر وليلى فوزي. 
وقدمت الرواية سينمائيا للمرة الثانية في مصر 
في فيلم بنفس الاسـم عام 1978 من إخراج عاطف 
سـالم وبطولـة فريد شـوقي وعـادل أدهـم وليلى 
علوي وعبد الوارث عسـر ومحسنة توفيق وفؤاد 

أحمد. 

■ الأقصر (مصر) - (د ب أ): قررت إدارة مهرجان الأقصر 
للسـينما الأفريقية منح جائزة باسـم الصحفي الحسيني أبو 
ضيـف عن أفضـل فيلم يتنـاول الحريات في مسـابقة الأفلام 
القصيرة في الدورة الثانية للمهرجان المقررة في آذار/مارس 
المقبـل.  ويقوم باختيار الفيلم الفائز لجنة من النقاد وأعضاء 

من نقابة الصحفيين. 
وكان أبو ضيف ، وهو من محافظة سـوهاج بصعيد مصر، 

قد توفـي متأثـرا بإصابته في الاشـتباكات التـي وقعت أمام 
قصر «الاتحادية» الرئاسي قبل أسابيع. 

ومـن المقرر أن يسـتمر المهرجان في تلقى الأفلام المرشـحة 
حتى نهاية الشهر الحالي للمشاركة في الأقسام المختلفة. 

ومـن المنتظر أن تبدأ فعاليات الـدورة الثانية من المهرجان 
فـي الخامس عشـر من شـهر آذار/مارس المقبل وتسـتمر لمدة 

عشرة أيام. 

 سناء يوسف

لقطة من فيلم «البؤساء»

الحسيني أبو ضيف

وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يخصص جائزة
بأسم صحفي قتل في اشتباكات قصر الرئاسة 
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سنتامين تتوقع استئناف 
تصدير الذهب من مصر قريبا 

■ لندن - رويترز: قالت شــركة سنتامين للتعدين التي تركز عملياتها 
فــي مصر إنهــا تتوقع أن تصــدر الدفعة الأخيرة من الذهــب قريبا والتي 
تعطلــت بعدما طلبت منهــا الســلطات المصرية الحصول علــى مزيد من 

الموافقات.
وقال اندي ديفيدســون رئيس وحــدة تطوير الأعمال لدى ســنتامين 
لرويترز امس الخميس «نتوقع استئناف التصدير قريبا». لكنه امتنع عن 
تحديــد موعد معين. وأضــاف «لا نتوقع أن يكون لهــذا التأخير أي تأثير 

على العمليات. لدينا رأسمال تشغيلي جيد».
وواجهت ســنتامين مشــكلات فــي مصر على مــدى الأشــهر الثلاثة 
الســابقة بعــد صدور حكــم قضائي ببطــلان حقها في اســتغلال منجم 
الســكري، وهو منجمها الوحيد المنتج للذهب وقيام مســؤولي الجمارك 

بمنعها من التصدير كما قطعت وزارة البترول امدادات الوقود عنها.
وقال مســؤولو الجمارك لرويترز أمس الأول إنهم منعوا سنتامين من 
تصديــر شــحنة ذهب يبلغ حجمها أكثــر من 400 كيلوغــرام خارج البلاد 

لعدم حصولها على ترخيص من وزارة البترول.
وتزامنت مشــكلات ســنتامين في الآونة الأخيرة مع موجة جديدة من 
الاضطرابــات السياســية في مصر تســببت في أضــرار لاقتصاد البلاد 
في الأســابيع الســابقة ودفعت مواطنين لتحويل مــا لديهم من جنيهات 

مصرية إلى دولارات.
وفــي كانــون الأول/ديســمبر أوقفــت الشــركة أنشــطتها التعدينية 
فــي مصر بعــد منعها مؤقتــا من تصديــر الذهب مما تســبب في خفض 
رأســمالها التشغيلي لكن تلك المشــكلة تم حلها. وقال ديفيدسون إنه في 
أعقاب شــحنة كانون الاول أصبح لدى الشــركة رأسمال تشغيلي يكفي 

أنشطتها.
وأضــاف أنه تحددت جلســة في الســادس من كانــون الثاني/يناير 
لنظر الاستئناف الذي قدمته سنتامين ضد الحكم الصادر ببطلان عقدها 

لاستغلال منجم السكري للذهب.

مصر لديها ما يكفي
 من القمح حتى الصيف

■ القاهــرة - رويتــرز: قالــت هيئة الســلع التموينية فــي مصر امس 
الخميس إنها اشترت إمدادات من القمح من مصادر محلية ودولية تكفي 
حتى 17 حزيران/يونيو وتتوقع إضافة مخزونات تكفي 5.5 شهر بفضل 

نمو إنتاج القمح المحلي.
وردا علــى ســؤال عن حجم المخزونــات الاســتراتيجية المتوفرة حتى 
الآن قــال نعمانــي نعماني نائب رئيس الهيئة إن هنــاك ما يكفي حتى 17 

حزيران.
وذكــرت الهيئة أنهــا تتوقع ارتفاع مشــترياتها من القمــح المحلي هذا 
العــام إلى أربعة ملايين طن مــن 3.7 مليون العام الماضــي لكنها أضافت 

أنها ستواصل مراقبة الأسوق العالمية للحصول على أسعار تنافسية.
وقال نعماني إن الهيئة لا تزال «مســتمرة في متابعة الأسواق وتدبير 
الاحتياجــات مــن الأقماح المســتوردة وأيضــا الزيوت المســتوردة. عند 
مناســبة الأسعار ســوف تقوم بتدبير الجزء الاســتيرادي المكمل للسلع 

التي تم تسويقها بالداخل». 

سلطنة عمان تتوقع ارتفاع 
النفقات في ميزانية 2013

■ مســقط - ا ف ب: اعلــن وزيــر الشــؤون الماليــة العمانــي درويش 
البلوشــي ان ســلطنة عمان قدرت النفقات في ميزانيتهــا للعام الجاري 
بـــ33.54  مليار دولار، اي بزيادة قدرها 7.5 مليار دولار عن ميزانية العام 

الماضي 2012.
وقال البلوشــي ان الايرادات العامة للدولة لعــام 2013 قدرت بـ29.12 

مليار دولار، مقابل 22.85 مليار في 2012. 
واوضح ان العجز العام يفترض ان يبلغ 4.4 مليار دولار اي 5 بالمئة من 

الجمالي الناتج الداخلي. 
لكن الميزانيــة تعتمد على تقديرات حذرة لاســعار النفط الذي يفترض 
ان تؤمن عائداته 72 بالمئة من عائدات الدولة. وقد قدر سعر البرميل بـ75 
دولارا.  وكانت ســلطنة عمان اعلنت في 2012 عن ميزانية بقيمة 26 مليار 
دولار، تتضمــن زيــادة النفقات بنســبة 9 بالمئة خلال عــام وعجز بقيمة 

بـ3.12 مليار دولار اي 5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي. 
وشهدت عمان في 2011 احتجاجات تطالب بتحسين مستوى المعيشة 
ومحاربة الفساد في السلطنة التي يحكمها قابوس بن سعيد منذ 1970. 

شركة تأمين كبرى  تقدر  قيمة 
الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية 

في 2012 بـ160مليار دولار
■ برلــين - ا ف ب: قــدرت شــركة التأمــين الالمانية ميونيــخ ري في 
دارســة نشــرت امس الخميس القيمة الاجماليية للخســائر التي خلفتها 
الكوارث الطبيعية في العالم فــي العام 2012 بنحو 160 مليار دولار (122 

مليار يورو).
وقالــت الشــركة فــي بيان انــه «في الســنة الماضيــة كلفــت الكوارث 
الطبيعية في العالم نحو 160 مليار دولار من الخســائر في المجموع بينها 

نحو 65 مليار دولار خسائر شملها التأمين». 
وتعتبر هذه الارقام متدنية مقارنة بخســائر ســنة 2011 التي شــهدت 
تســونامي اليابان وغطت خلاها التأمينات 119 مليار دولار من الخسائر 

اثر عدة زلازل وفيضانات، على ما اضافت شركة التأمين الالمانية. 
واوضحــت الشــركة انــه خــلال 2012 «وقعــت 67٪ مــن الخســائر 
الاجمالية و90٪ من الخســائر المؤمنة في الولايات المتحدة». ونجم اكبر 
جزء من الخســائر في سنة 2012 عن الاعصار ســاندي الذي بلغت قيمة 
الخســائر الناجمة عنه نحو 25 مليار دولار التي يفترض ان يغطيها قطاع 

التامين، على ما اضاف البيان. 
وقــال تورنســتن جيوريك مديــر الشــركة ان «الخســائر الناجمة عن 
الكــوارث الطبيعية في الولايات المتحدة اثبتــت انه من الهام دعم الجهود 

في مجال تفادي الخسائر». 
وتابع انه «سيكون ممكنا في بعض المناطق مثل نيويورك توفير حماية 
افضــل من العواصف وقــد يكون معقولا مــن وجهة النظــر الاقتصادية 
وبامــكان شــركات التامــين ان تاخــذ ذلــك في الاعتبــار في اســعارها، 

وتخفض درجة التعرض الى الخسائر». 
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اعتبرت شركة التامين الالمانية ان 
تعرضهــا الى الكوارث يقدر «بنحو 500 مليون يورو» بعد هبوب الاعصار 

ساندي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. 

■ القاهــرة - رويترز: عززت المكاســب القوية 
لســوق المال المصرية في أول جلسات عام 2013 
آمــال المتعاملــين بان تواصــل الاســهم ارتفاعها 
الاســبوع المقبل لتستهدف مســتوى 6000 نقطة 
بدعــم مــن تفــاؤل الرئيــس المصــري وحكومته 
بقدرة البلاد علــى الخروج من الأزمة الاقتصادية 
التي تمر بها وســط تدهور كبير في ســعر العملة 

المحلية.
وأبدى الرئيس محمد مرسي أمله في استقرار 
وضــع الجنيــه المصري خــلال أيام بعــد هبوطه 
لمســتويات قياسية هذا الاسبوع. وارتفعت تكلفة 
التأمــين على الديون امــس الأول رغم الإجراءات 
الجديدة التي اتخذهــا البنك المركزي للإبطاء من 
تراجــع العملة والحد من اســتنزاف احتياطياته 

من النقد الأجنبي.
وبــدأ البنك المركــزي العمــل بنظــام عطاءات 
للعملــة الصعبــة لتفــادي انهيار مالــي وضمان 
الاحتياطيــات اللازمــة لتمويــل واردات الغــذاء 

والوقود.
وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق 
المالية بالاتحاد المصري للغرف التجارية «الحقيقة 
الاقتصاديــة المحركــة للبورصــة الآن انخفــاض 
الجنيه. إذا اســتمر الانخفاض سيواصل السوق 

الارتفاع».

وواصل الجنيه المصري تراجعه امس الخميس 
في رابع عطاء للعملــة الصعبة من البنك المركزي 
وســجل مســتوى قياســيا منخفضا جديدا في 
سوق بين البنوك، لكن وتيرة الهبوط تباطأت عما 

كانت عليه في وقت سابق هذا الأسبوع.
بايونيــرز لإدارة  مــن  ويــرى محســن عــادل 
صناديق الاستثمار ان قيم الشركات في البورصة 
أقل من قيمتها الحقيقية بعد ارتفاع الدولار. وهذا 
يمثــل عنصــر تفــاؤل لــدى المتعاملــين بمواصلة 

الشراء على المستويات السعرية الحالية.
الرئيســي  المؤشــر  «تجــاوز  عــادل  وأردف 
لمســتويات 5500-5700 نقطة أعطى تفاؤلا حذرا 
بقدرة السوق على استمرار الصعود. لكن أحجام 

التداول تعكس عنصر الحذر أكثر من التفاؤل».
وصعد المؤشــر خلال الاســبوع الجاري الذي 
تخللته عطلة رأس الســنة الجديدة يــوم الثلاثاء 

بنسبة تقترب من ستة بالمئة.
وقــال أحمد شــرابي من الشــروق للوســاطة 
فــي الاوراق الماليــة إن هنــاك قــوة شــرائية في 
السوق قادرة على دفع المؤشر الرئيسي لمواصلة 
الصعود حتى مســتوى 6000 نقطة. واضاف «لا 
أتوقــع نجــاح أي عمليات جنــي ارباح قــد تظهر 

خلال الاسبوع المقبل».
لكــن إيهاب ســعيد مــن أصول للوســاطة في 

ارتفــع  «الســوق  لرويتــرز  قــال  الماليــة  الاوراق 
كثيــرا. لابــد من ظهــور عمليات جنــي أرباح على 
الأسهم وخاصة القيادية حتى يستطيع مواصلة 

الصعود فيما بعد».
ويتوقــع عــادل تحول النشــاط في الاســبوع 
المقبل إلى الأســهم الصغيرة والمتوسطة بدعم من 
إعــادة تكوين مراكــز من قبــل المتعاملين وتوزيع 

أكبر للسيولة داخل السوق.
فــي  والصغيــرة  القياديــة  الأســهم  وتشــهد 
مصر نشــاطا كبيــرا منــذ أواخر كانــون الاول/

ديسمبر بدعم من الشــراهة الشرائية للمتعاملين 
الأجانب والعــرب. وقال نادر إبراهيم من آرشــر 
للمســتقبل..  يشــترون  «النــاس  للاستشــارات 

التوقعات إيجابية».
وخفضت وكالة ســتاندرد آند بورز التصنيف 
الائتماني طويــل الأمد لمصر إلى B- من B خلال 
الاسبوع الماضي مع نظرة مستقبلية سلبية وقالت 
إن تصنيــف مصر معرض لمزيد مــن الخفض إذا 

تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة. 
ويتوقــع هانــي حلمــي رئيــس مجلــس إدارة 
الشــروق للوســاطة في الاوراق المالية اســتمرار 
صعود الســوق. ويقــول «لن نقف مجــددا حتى 
ظهــور اخبار ســلبية أو بداية إصــدار قوانين من 

مجلس الشورى لا تتوافق مع رأي الشارع».

البورصة المصرية: بداية واعدة للعام وآمال بمكاسب أكبر 

جنوب السودان سيرجئ 
تصدير النفط حتى منتصف

 آذار المقبل على الأقل 
■ جوبـا - رويترز: قال سـتيفن ديـو داو وزير النفط في جنوب السـودان إن 
بـلاده سـترجئ اسـتئناف تصدير النفـط حتى منتصـف اذار/مـارس على الأقل 
حتى في حالة تسوية كل النزاعات الأمنية مع السودان في قمة رئاسية تعقد يوم 

الجمعة.
وتعـد هذه التصريحـات - وهـي أول توقعات منـذ تشـرين الثاني/نوفمبر- 
ضربة لـكلا البلدين المعتمدين على النفط واللذين يدور بينهما نزاع منذ أن أوقف 
جنـوب السـودان إنتاجـه النفطـي الذي يبلـغ 350 ألـف برميل يوميا فـي كانون 
الثاني/بناير العام الماضي بعد فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق بشأن رسوم 

عبور الصادرات في أراضي الشمال.
كانت دولة جنوب السـودان التي ليس لديها منافذ بحرية خططت لاسـتئناف 
تصديـر النفـط عبر السـودان هذا الشـهر بعدما وقـع الجانبان إتفاقيـات عديدة 

لتسوية المشكلات بينهما في أيلول/سبتمبر.
لكـن جوبا أرجـأت إعادة تشـغيل حقولها النفطيـة نظرا لإخفـاق الطرفين في 
الإتفـاق على كيفية تأمين الحدود المتنازع عليها بينهما وهو شـرط تراه الدولتان 

ضروريا لاستئناف تصدير النفط.
وقـال الوزير داو إن الدولتين أجريتا اسـتعدادات لاسـتئناف ضـخ النفط إلى 
مرفـأ التصديـر في مينـاء بورسـودان لكن الأمر سيسـتغرق شـهرين حتى يصل 
النفـط إلى الأسـواق. وتابع «لدينـا 90 يوما لجميع الإجراءات من التسـويق إلى 

الشحن وبعدئذ تحصيل العائدات».
وقال داو إن جنوب لسـودان سـيجري محادثـات جديدة الأسـبوع القادم مع 
تويوتا كينيا بشـأن دراسة جدوى لإنشاء خط أنابيب نفطي بديل يمر عبر كينيا. 
وتمر خطوط الأنابيب الحالية جميعها عبر السودان. وأضاف داو «نحن واثقون 
مـن أنه فـي النصـف الأول من 2013 سـتكون لدينـا بالفعل رؤية واضحة بشـأن 

إنشاء خط الأنابيب».
ويتشـكك محللون في جدوى خطط الحكومة لإنشاء مثل هذا الخط لأنه سيمر 
عبـر مناطـق تكثر فيهـا أعمال العنـف ولن يكون مجديـا إلا مع اكتشـافات نفطية 

جديدة مهمة.

يسـتهدف  رويتـرز:   - عمـان   ■
الأردن خفـض عجـز الموازنـة بنحـو 
الثلـث هـذا العام للحد من اثـر ارتفاع 
تكاليـف الوقـود المسـتورد والإنفـاق 
الاجتماعي المرتبط بموجة انتفاضات 

الربيع العربي. 
وقالـت مصـادر مـن وزارة الماليـة 
امـس الخميـس إن مشـروع ميزانيـة 
عام 2013 يهدف إلى خفض العجز إلى 
5.4 بالمئـة من النـاتج المحلي الاجمالي 

من 7.9 بالمئة العام الماضي. 
وشهد الأردن اضطرابات اجتماعية 
واسـعة النطاق بعد ان تحركت البلاد 
في نوفمبر تشـرين الثاني لإنهاء دعم 
الوقـود. وتحولـت الاحتجاجات إلى 
العنـف فـي المناطـق الريفيـة الفقيرة 

حيث احرق محتجـون على مدى عدة 
أيام مبانـي حكومية ونهبوا عشـرات 
البنوك.  واشاد صندوق النقد الدولي 
الشهر الماضي بقرار إلغاء دعم الوقود 
في إطـار خطة مالية تهدف إلى خفض 
الحصـول  وتيسـير  الموازنـة  عجـز 
علـى قـرض بقيمـة مليـاري دولار من 

الصندوق. 
وقالت المصادر إن مشروع الميزانية 
تحدد عند مسـتوى 7.45 مليـار دينار 
علـى  ويؤكـد  دولار)  مليـار   10.5)
الترشـيد المالـي لخفـض العجـز إلـى 
1.31 مليـار دينـار (1.83 مليار دولار) 
مـن 1.76 مليـار دينـار متوقعـة لعـام 

 .2012
وتشـمل أحـدث تقديـرات للإنفاق 

الحكومي في العام الحالي 850 مليون 
دينـار مـن المنـح مـن الـدول المانحـة 
والتي تسـتخدم عادة في تغطية جزء 

من العجز. 
العربـي  الربيـع  ثـورات  وأضـرت 
فـي المنطقـة بالطلـب المحلـي الأردني 
فيهـا  بمـا  الأجنبـي  النقـد  وتدفقـات 
تحويلات المغتربين العاملين بالخليج. 
لكن الضرر الأكبـر على الاقتصاد جاء 
بعد ان عطلت الثورة في مصر امدادات 
الغاز الرخيصـة وهو ما اضطر المملكة 
للتحول إلى زيت الوقود الأعلى تكلفة 

لتلبية احتياجات توليد الكهرباء. 
وتقول السلطات إنه من المهم الدفع 
باتجـاه تنظيـم الميزانية بمـا يتوافق 
مع خطـة الانضباط المالي التي أوصى 

بها صنـدوق النقد الدولـي. وأضافت 
المصـادر إن النمـو الاقتصادي في عام 
2013 مـن المتوقـع أن يبلـغ نحو ثلاثة 

بالمئة وهو نفس مستواه عام 2012. 
الميزانيـة  إن  المصـادر  وتابعـت 
تخصـص 6.21 مليـار دينـار للإنفاق 
يتمثـل  والـذي  الجـاري،  الحكومـي 
أساسـا فـي أجـور العاملـين بالقطاع 
دينـار  مليـار   1.24 وتجنيـب  العـام 

للإنفاق الرأسمالي. 
وحـذر اقتصاديـون مسـتقلون من 
عدم القدرة على الاسـتمرار في تحمل 
الإنفـاق العـام المرتفـع للإبقـاء علـى 
جهـاز الخدمـة المدنية المتضخـم الذي 

يشمل الخدمات العسكرية والأمنية. 
الدولار يساوي 0.7109 دينار. 

الأردن يستهدف خفض عجز الموازنة بنسبة الثلث
للحد من اثر ارتفاع تكاليف الوقود والإنفاق الاجتماعي

■ القاهرة - يو بي اي: أعلن رئيس 
الـوزراء المصـري هشـام قنديـل امس 
الخميـس أن حكومتـه سـتحصل على 
نحـو 20 مليـار جنيـه (أكثر مـن ثلاثة 
مليـارات دولار) بنهايـة العـام المالـي 
الحالـي سـيتم تحصيلهـا من تسـوية 

عقود الاستثمار.
وقـال قنديـل فـي كلمـة أمـام نـدوة 
مكافحة الفسـاد امس بمجلس الوزراء 
إن الحكومـة المصريـة سـتحصل علـى 
نحـو 20 مليـار جنيـه (حوالـي 3.125 
مليـار دولار) مـن متحصـلات تسـوية 
عقـود الاسـتثمار، معربـاً عـن تفاؤلـه 
بتحسن الوضع الاقتصادي والمالي في 

البلاد.
النهـوض  يمكـن  «لا  أنـه  وأضـاف 

بمصـر مـن دون الانطـلاق الاقتصادي 
وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة 
الفسـاد وهـو محـور مهـم»، موضحـاً 
أن الحكومـة قامـت بتفعيـل الأجهـزة 
الرقابيـة، و»هنـاك لجنـة متخصصـة 
لتسوية مشاكل العقود لحصول الدولة 

على حقوقها».
تحسـناً  «هنـاك  أن  قنديـل  وقـال 
المـواد  توفـر  بخصـوص  ملموسـاً 
البتروليـة والخبز بالتعاون مع أجهزة 
الشرطة ومازال هناك المزيد الذي يمكن 
إنجـازه»، لافتـاً إلـى أن هـذا «لا يعني 
أننـا قضينا على الفسـاد فهـذا يحتاج 

مجهوداً كبيراً».
وأشـار إلى أن المبـادرة الاقتصادية 
التي قامت بها الحكومة المصرية عبارة 

الطرفـين  بـين  ونـدوات  لقـاءات  عـن 
الحكومـة والمؤسسـات المدنيـة وقادة 
الفكر تُنتج توصيات تستنير الحكومة 
بهـا في وضع خطـة عملها العـام المقبل 

وحتى العام 2022.
الوضـع  «هـذا  قنديـل  واسـتطرد 
الاقتصادي الدقيق يحتاج إلى مشاركة 
مؤسسـات الدولـة فنحـن لا نسـتطيع 

اتخاذ القرار بمفردنا».
مـن جهـة ثانية قـال متحدث باسـم 
بعثـة  ان  امـس  المصريـة  الحكومـة 
لصنـدوق النقـد الدولي سـتزور مصر 
هـذا الشـهر لإجـراء مباحثـات بشـأن 
اتفـاق قـرض بقيمـة 4.8 مليـار دولار 
تأجـل الشـهر الماضـي بناء علـى طلب 
القاهرة بسبب الاضطرابات السياسية 

في البلاد.
الحديـدي  عـلاء  المتحـدث  وقـال 
لرويترز حينما سئل عن توقيت الزيارة 
«إنهم قادمون هذا الشهر. والغرض من 
الزيارة هو طمأنتهم بأن ما اتفقنا عليه 
المرة السـابقة مـا زال قائمـا ولم يتغير 

شيء».
مـن  محليـون  مراقبـون  ويخشـى 
خطورة تفاقـم الأزمة الاقتصادية التي 
تعانيهـا مصـر حاليـاً والوصـول إلـى 
حافـة الإفـلاس نتيجـة مـا يعتبرونـه 
للملـف  الحكومـة  إدارة  «سـوء 
الاقتصـادي»، فيما تـرى الحكومة «أن 
الأزمـة الراهنـة ناتجـة عـن الأوضـاع 
السياسية والاعتصامات والتظاهرات 

والاحتجاجات التي تعم البلاد». 

قنديل: الحكومة المصرية «بصدد تحصيل» 
أكثر من 3 مليارات دولار من تسويات الاستثمار

نفط برنت يتراجع 
دون 112دولارا مع ترقب 
محادثات أمريكية جديدة 

■ لنـدن - رويتـرز: تراجـع سـعر 
خـام برنـت دون 112 دولارا للبرميـل 
أسـعار  تعرضـت  إذ  الخميـس  امـس 
النفط لضغوط بسبب إمكانية حدوث 
مزيـد مـن المعـارك السياسـية بشـأن 
الميزانية في الولايات المتحدة وزيادة 
بيانـات  لكـن  النفـط  مـن  المعـروض 
اقتصاديـة قوية من الصـين حدت من 

الخسائر.
أوبامـا  بـاراك  الرئيـس  ويواجـه 
فـي  الجمهوريـون  والأعضـاء 
المقبلـين  الشـهرين  فـي  الكونغـرس 
معارك أكبر بعـد أن توصلوا بصعوبة 
إلـى اتفاق لتفادي حزمة من إجراءات 
التقشـف التلقائية كان من شأنها دفع 

أكبر اقتصاد في العالم نحو الركود.
وقال محللون من جيفريز باتش في 
مذكرة بحثية «قضايا الميزانية طويلة 
الأجـل مازالـت تحتاج لمعالجـة وهذه 
المشـكلة سـتعود لتتصـدر اهتمامـات 
المتعاملـين خـلال الشـهرين المقبلين». 
وأضافـت المذكرة «وفي الوقت نفسـه 
مازلنـا نواجـه صعوبـة فـي تحديـد 
موقـف مـن أن ارتفـاع أسـعار النفـط 

يرجع إلى اساسيات السوق فقط». 
وتراجع سـعر خام برنت 60 سـنتا 
بحلـول  للبرميـل  دولار   111.87 إلـى 
السـاعة 1220 بتوقيـت جرينتش بعد 
أن زاد أكثر من واحد بالمئة أمس الأول 
ليسـجل أعلى تسـوية له منـذ أكتوبر 

تشرين الأول.
وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 
للبرميـل  دولار   92.55 إلـى  سـنتا   57
بعـد أن أغلـق أمـس الاول علـى أعلى 

مستوياته منذ أيلول/سبتمبر.
تنخفـض  أن  المحللـون  ويتوقـع 
أسـعار النفـط فـي عـام 2013 إذ يزيد 
المعـروض عـن الطلـب. وبلـغ انتـاج 
الخـام الأمريكـي أعلى مسـتوياته في 
19 عامـا في حين ضخت روسـيا المزيد 
من النفـط العام الماضي ليظل انتاجها 

أعلى من انتاج السعودية. 
لكـن حد مـن الخسـائر في اسـعار 
النفط بيانات تظهر أن قطاع الخدمات 
فـي الصـين نمـا فـي ديسـمبر كانـون 
الأول مـا جـدد الآمال فـي تعافي ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك 

للطاقة. 

هبوط الذهب 
من أعلى مستوى بأسبوعين 

■ لندن - رويترز: تراجع ســعر الذهب امس الخميس من أعلى مســتوى له 
في أســبوعين الذي سجله في الجلسة الســابقة مع ارتفاع الدولار وانخفاض 
أســعار النفــط إذ يصب المســتثمرون تركيزهــم على المحادثات المقبلة بشــأن 
الميزانية الأمريكية بعد أن تلاشــت الحماسة التي صاحبت التوصل إلى اتفاق 

لتفادي أزمة مالية في الولايات المتحدة.
وتوقف ارتفاع أســواق الأســهم العالمية امس الخميس إذ بدأ المســتثمرون 
فــي القلق حيال معارك سياســية محتملة في الولايات المتحدة بشــأن خفض 

الانفاق.
وبلغ الذهب الفوري 1681.1 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1114 
بتوقيت غرينتش متراجعا 0.31 بالمئة بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين 

فوق 1694 دولارا في الجلسة السابقة. 
ونزلت عقود الذهب الأمريكي سبعة دولارات إلى 1681.80 دولار للأوقية.

وســجل الذهب بداية قويــة للعام الجديد إلــى جانب أصــول مالية أخرى 
إذ بلغت الســلع الأولية أعلى مســتوياتها في أســابيع أمــس الأول بعد أن أقر 

الكونغرس الأمريكي قانونا لتجنب أزمة مالية وشيكة.
وصعد الذهب نحو ســبعة في المئة عام 2012 مواصلا مكاسبه للعام الثاني 
عشــر على التوالــي، لكنه يواجه تحديات هذا العام بعد أن ســجل أســوأ أداء 

فصلي له في ما يزيد عن أربع سنوات في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2012. 
وبين المعادن النفيســة الأخرى هبطت الفضة في السوق الفورية 0.16 بالمئة 
إلى 30.92 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.11 بالمئة إلى 1562.24 دولار للأوقية 

بينما تراجع البلاديوم 0.20 بالمئة إلى 700.97 دولار للأوقية.

■ القاهــرة - رويتــرز: واصــل الجنيــه 
المصــري تراجعــه امــس الخميس فــي رابع 
عطــاء للعملــة الصعبــة مــن البنــك المركزي 
وســجل مســتوى قياســيا منخفضا جديدا 
في ســوق بــين البنوك لكــن وتيــرة الهبوط 
تباطأت عما كانت عليه في وقت ســابق هذا 

الأسبوع.
وقــال البنك المركزي إنه بــاع 74.9 مليون 
دولار للبنوك في عطــاء امس حيث كان أقل 
سعر مقبول هو 6.3860 جنيه للدولار. وكان 
أقــل ســعر مقبول أمــس الأول هــو 6.3510 

جنيه للدولار.
وفقد الجنيه أكثر من ثلاثة بالمئة من قيمته 
مقابــل الــدولار هذا الأســبوع فــي عطاءات 
البنــك المركزي التي بدأت يــوم الأحد ضمن 
نظام جديد للعملة يهدف لإبطاء اســتنزاف 

احتياطيات النقــد الأجنبي التــي قال البنك 
إنها تراجعت إلى مستوى حرج.

وفي ســوق بين البنوك تراجع الجنيه إلى 
نحــو 6.42 جنيه للدولار مســجلا مســتوى 
قياســيا جديــدا مــن نحــو 6.39 جنيه أمس 

الأربعاء.
مليــون دولار  المركــزي 75  البنــك  وبــاع 
في كل مــن العطاءات الأربعة هذا الأســبوع 
ويقــول اقتصاديــون إن البنــك لا يســتطيع 
اليوميــة نظــرا  العطــاءات  الاســتمرار فــي 

لانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.
وبلغــت الاحتياطيات الأجنبيــة 15 مليار 
دولار فــي تشــرين الثاني/نوفمبر وهو رقم 
يقــول اقتصاديون إنــه يغطــي واردات أقل 
من ثلاثة أشــهر. ومن المتوقع أن ينشر البنك 
المركــزي أرقــام الاحتياطي الأجنبي لشــهر 

كانون الأول/ديسمبر في غضون أيام.
فــي هذه الاثنــاء ارتفع العائــد على أذون 
الخزانة المصريــة لأجل 182 يومــا في مزاد 
امــس بعد أن رفــع تراجــع العملــة المصرية 
وعدم التيقن المحيط بمصير قرض بقيمة 4.8 
مليار دولار مــن صندوق النقد الدولي تكلفة 

الاقتراض الحكومي. 
وارتفع متوســط العائد إلى 14.104 بالمئة 
مــن 13.300 بالمئة في أحــدث إصدار يوم 25 
مــن كانــون الأول/ديســمبر. وألغــي مزاد 

الأسبوع الماضي. 
وقال أحمد خير الدين المتعامل في ســوق 
الســندات «العائدات في اتجــاه صاعد بعد 
التوتــرات السياســية منــذ إصدار مرســوم 
رئاســي». واضــاف «عــدم التيقــن بشــأن 
قرض صندوق النقد الدولي يؤثر كذلك على 

معنويات المتعاملين». 
المركــزي عروضــا بقيمــة  البنــك  وقبــل 
ملياري جنيه مصري (312.91 مليون دولار) 
من الأذون ذات الأجــل 182 يوما وهي نفس 

الحجم الذي عرضه. 
وبلغ متوســط العائــد علــى الأذون ذات 
الأجــل 357 يوما في مــزاد اليــوم الخميس 
14.320 بالمئة. وقبــل البنك المركزي عروض 
شــراء قيمتهــا 2.5 مليــار جنيــه أي اقل من 
أربعــة مليــارات عرضها.ولم يتســن معرفة 
العائد علــى الأذون ذات الأجل 357 يوما في 

المزاد السابق. 
على صعيــد آخــر قالت مؤسســة فيتش 
للتصنيــف الائتمانــي امس إن نظــام العملة 
الجديــد في مصر حقق مزيدا من الشــفافية 
ودفــع الجنيــه للتراجــع لكنــه يبــرز نقصا 

شديدا في العملة الأجنبية.
وذكر تقرير للمؤسســة أن نجــاح النظام 
الجديد يتطلب اســتعادة الثقة ســريعا بدءا 
بالاتفــاق علــى برنامج تمويل مــن صندوق 

النقد الدولي.
وقال التقرير «وجود ســعر للصرف أكثر 
امتثالا للســوق باســتخدام نظام العطاءات 
 30 فــي  المركــزي  البنــك  اســتحدثه  الــذي 
ديســمبر قد يكون إيجابيا. السماح بتراجع 
العملــة يمكــن أن يعــزز القــدرة التنافســية 
ويشــير إلى أن البنك المركزي لــن يدافع عن 

العملة بأي ثمن».
وقالت فيتش إن قدرة البنك المركزي على 
تغييــر وتيــرة العطــاءات وحجمهــا يمنحه 
بعــض الســيطرة على ســعر الصــرف لكنه 

«يجعل تدخلاته شفافة».

تباطؤ وتيرة هبوط الجنيه المصري برابع عطاء للبنك المركزي 

■ أنقرة - رويترز: إتفقت شــركتان حكوميتان 
للكهرباء في تركيا ودولة الامارات العربية المتحدة 
على إقامة مشــروع بمليارات الدولارات لبناء عدة 
محطــات للكهربــاء تســتخدم احتياطــات الفحــم 

اللغنيت في منطقة أفشين البستان بتركيا. 
وتحــوي المنطقــة نحــو 40 فــي المئــة مــن فحم 
اللغنيت في تركيا ويمكن أن يزود المشروع جنوب 
شرق تركيا بما يصل إلى ثمانية آلاف ميغاوات من 
الكهرباء إذا تم اســتغلال إمكانات الفحم استغلالا 
كامــلا وذلك وفق مــا تقوله وزارة الطاقــة التركية 
التــي قدرت التكلفة الإجمالية للمشــروع بما يصل 

إلى 12 مليار دولار.
وتســعى تركيــا لتحقيــق أقصى اســتفادة من 

مواردهــا للفحم حتى تســتطيع خفــض اعتمادها 
على وادرات الغــاز الطبيعي. ومن المنتظر أن يزداد 
استخدام فحم اللجنيت في تشغيل محطات توليد 
الكهربــاء في ظل النمو الســريع المتوقع في الطلب 

على الكهرباء.
وقالت شــركة أبوظبي الوطنيــة للطاقة (طاقة) 
في بيان إن شــركة توليد الكهرباء التركية المملوكة 
للدولة (إيواس) وشــركة طاقة إتفقتــا على إقامة 
شــركة لإدارة المشــروع تتولــى امتــلاك وتحديث 
وتوســعة محطــة كهربــاء قائمــة طاقتهــا 1400 
ميغاوات وبناء مزيد مــن المحطات وتطوير مناجم 

الفحم في المنطقة.
وقال حمد الســويدي رئيس مجلس إدارة طاقة 

إن تركيا تتوافق مع استراتيجية النمو لشركة طاقة 
لكونها ســوقا ناهضة ذات آفــاق إيجابية وتعمل 
على توفيــر الظروف المناســبة لجذب الاســتثمار 

الأجنبي المباشر لتطوير موارد الطاقة الوطنية.
وقالت وزارة الطاقة التركية إنها تريد الاستفادة 
بإمكانات مشــروع أفشين البســتان كاملة البالغة 
ثمانية آلاف ميجاوات لكن طاقة وضعت رقما أكثر 

تحفظا للطاقة المزمعة عند سبعة آلاف ميغاوات.
ولــم يتضــح بعــد حجــم الاســتثمارات التــي 
ســتضخها طاقة في المشــروع لكن مســؤولين في 
الشــركة قالوا في مؤتمر عبر الهاتف إن تكلفة بناء 
محطة كهرباء تعمل بالفحم بطاقة 1400 ميغاوات 

تبلغ عادة نحو ثلاثة مليارات دولار.

طاقة الاماراتية تدخل بشراكة لاستثمار
12مليار دولار بتوليد الكهرباء من الفحم بتركيا
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■ واشــنطن - ا ف ب: ســمح الاتفــاق 
الذي اقره الكونغرس الاميركي في اللحظة 
الاخيرة مساء الثلاثاء للاقتصاد الاميركي 
بتجنب الوقوع في «الهاوية المالية» لكنه قد 

يسهم في ابطاء النمو.
ووفقــا لــرأي العديد مــن الاقتصاديين 
فــان هذا الاتفــاق، الذي ســيترجم بزيادة 
معــدل الضريبــة على الاســر الاكثــر ثراء 
وزيادة قيمة الاشــتراكات عــن التقديمات 
الرواتــب،  مــن  المحســومة  الاجتماعيــة 
الــى  الاميركيــين  نزعــة  بقــوة  ســيقلص 

الاستهلاك في 2013. 
عــلاوة على ذلك فــان تبني خطة خفض 
النفقات العامة ارجىء الى وقت لاحق. كما 
انه ســتكون للغموض الــذي ينجم من ذلك 
ومــن تطبيق هــذه الخطة فــي وقت لاحق، 

تاثيرات سلبية على معدلات النمو. 
والاتفــاق الذي تمــت الموافقــة عليه ليل 
الثلاثاء/الاربعاء «يخفف من عبء الموازنة 
المرتبطة بالاقتصاد لكنه لا يلغيه»، بحسب 
ما قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز 
انفستورز ســيرفيس. ولو لم يتم التوصل 
الى اتفاق لكانت الضرائب ســتزداد بقوة 

بالنســبة لكل الاســر ولكانــت تخفيضات 
كبيرة جدا في نفقات الدولة ستدخل حيز 

التطبيق. 
وبحسب غالبية التقديرات، فان اجمالي 
المتحــدة  الولايــات  الداخلــي فــي  النــاتج 
سيرتفع بوتيرة اقل في 2013 مما كان عليه 
فــي 2012، وســيبقى نمو العمالــة بالتالي 

ضعيفا. 
وهكذا، فقد اشــارت ارقام وزارة العمل 
التي نشــرت الخميــس في واشــنطن الى 
ان اعــداد الوافدين الجدد الــى البطالة في 
الولايات المتحدة سجلت في الايام الاخيرة 

من العام المنصرم قفزة كبيرة. 
آي.اتــش. مكتــب  توقــع  جهتــه  مــن 
ان  الاستشــاري  انســايت  اس.غلوبــال 
يسجل اجمالي الناتج الداخلي «نموا بنحو 
1.7 بالمئــة» فــي العام 2013 بعــد حوالى 2 
بالمئــة فــي 2012، كمــا اعلن احــد خبرائه 

الاقتصاديين غريغوري داكو. 
واعتبر داكو ان هذا النمو ضعيف وادنى 
بكثير من قدرة الاقتصاد الوطني الاميركي، 
لكن ذلك يبقى برأيــه افضل مما كان يمكن 
ان يحصل في غياب اتفاق: في تلك الحالة 

«كنا عدنا للوقوع في الانكماش». 
ومــن وجهة نظر اقتصاديــة فان التأثير 
الاكبــر للاتفــاق ينجــم مــن عــودة قيمــة 
الاشــتراكات الاجتماعيــة المحســومة مــن 
الرواتــب لتمويل معاشــات التقاعــد، الى 
مســتواها الطبيعــي (6.2 بالمئــة). وهــذه 
الاشــتراكات كانت خفضت الى 4.2 بالمئة 
فــي 2011 و2012 بهــدف تحريك النشــاط 

الاقتصادي. 
ورأى داكو ان ذلك سيقلص الاستهلاك 
بواقع 113 مليار دولار. وقال لوكالة فرانس 
برس «هذا هو الاجراء الذي سيطال العدد 
الاكبر من الناس»، معتبرا ان ذلك ســيؤدي 
الى خســارة معدل النمــو الاقتصادي في 

البلاد 0.4 نقطة مئوية في 2013. 
وعلى ســبيل المقارنة، فــان زيادة معدل 
الضريبــة علــى الاميركيــين الذيــن يفــوق 
دخلهــم الســنوي 400 الــف دولار، من 35 
بالمئــة الــى 39.6 بالمئة، لن يكــون لها برأيه 
ســوى تأثير ضعيف. وقال ايضا «الدولار 
بالنســبة اليهــم ليــس هــو الدولار نفســه 
بالنســبة لشخص يكســب 50 الف دولار» 

في السنة. 

من جهتــه رحب صندوق النقــد الدولي 
بالاتفــاق ولكنــه اعتــره غيــر كاف. وقال 
المتحدث باســم الصندوق غيري رايس في 
بيان «اننا نرحب بالاجراءات التي اتخذها 
الكونغرس الاميركي للحؤول دون زيادات 
الضرائــب وتخفيضــات النفقــات العامــة 

القاسية». 
لكنه اضــاف ان «عدم تحرك الكونغرس 
كان ســيطيح بالتحســن الاقتصادي» في 

البلاد. 
وتابــع «لكن لا يزال الامــر يتطلب المزيد 
لاعــادة وضــع الماليــة العامــة الاميركيــة 
على مســار مســتدام من دون الاساءة الى 

التحسن الاقتصادي الهش». 
خصوصــا  «ينبغــي  المتحــدث  وقــال 
تبنــي خطة متكاملة باســرع وقت تســمح 
فــي الوقت نفســه بضمــان زيــادة موارد 
الدولــة والتحكــم بزيادة نفقــات الضمان 

الاجتماعي على المدى المتوسط». 
ورأى رايــس اخيرا انه من «الاساســي» 
ايضا ان ترفع الولايات المتحدة «بســرعة» 
قانونــا  بــه  المســموح  الاعلــى  الســقف 
لمديونيتهــا العامة الــذي تم بلوغه الاثنين، 

وان يعمــل البرلمانيون على ازالة «المخاوف 
التي لا تزال قائمة» و»المتعلقة بتطور موازنة 

الدولة الفدرالية على المدى القصير». 
وفــي حين دعا صنــدوق النقــد الدولي 
الى الاســراع فــي تبنــي «خطــة متكاملة» 
لايجاد حلول جذرية لمشــاكل المالية العامة 
للدولة الفدرالية، اعتبر مارك زاندي الخبير 
الاقتصادي في شــركة موديز اناليتيكس 
ان زيادات الضرائب وتخفيضات النفقات 
العامة التي ســتتقرر ســتؤدي الــى ابطاء 
عملية ايجاد فرص عمل جديدة والى ابطاء 
الاقتصاد مقارنة بمــا كان يمكن ان يحدث 
في ظــل ابقاء معــدلات الضريبة والنفقات 

عند مستوياتها في 2012. 
وقــال ان «النتيجــة هــي ان الاقتصــاد 
الاميركي لن يتحســن ســوى بنسبة تفوق 
2 بالمئة بقليل في 2013، بما يعادل نســبته 

في 2012 تقريبا». 
اما زميله غريغوري مايكل، من مؤسسة 
بي.ام.او كابيتال ماركتس، فرأى ان النمو 
ســيتقلص بواقع 1.4 بالمئة مقارنة بما كان 
يمكن ان يكــون عليه، وذلك جزئيا بســبب 
زيادة قيمــة الاشــتراكات فــي التقديمات 

الاجتماعية الملقاة على عاتق الموظفين. 
وطالبت وكالة موديز العالمية للتصنيف 
الائتماني الولايات المتحدة بتبني مزيد من 
الإجــراءات التي من شــأنها خفض العجز 

الضخم في الموزانة العامة للبلاد. 
ورأى خبــراء موديــز أنــه رغــم توصل 
الحزبــين لاتفــاق بشــأن اعتمــاد ضرائب 
بشــكل معتــدل يعد خطوة أخــرى من قبل 
الحكومــة لكبــح العجز في الموازنــة، إلا أن 
الوكالة أكــدت أنها لا تزال تنتظر المزيد من 

الإجراءات لخفض هذا العجز الهائل. 
وجــاء فــي بيــان الوكالة الذي نشــرته 
مســاء الأربعاء بالتوقيت الأمريكي والذي 
يتضمن تقديراتها للوضع الاقتصادي في 
الولايــات المتحدة أنه لــن يصبح من الممكن 
رفــع التصنيــف الســلبي المســتقبلي إلى 
درجــة «مســتقر» إلا إذا اتخــذت الولايات 
المتحــدة مزيــدا مــن الخطوات في ســبيل 

خفض العجز في الموازنة. 
وتدرج موديز الولايات المتحدة ائتمانيا 
في الوقــت الحالي تحت أفضــل تصنيف 
ائتمانــي وهو «ايه ايه ايه» ولكن من الممكن 
خفــض المصداقيــة الائتمانيــة للبــلاد من 

خلال هذا التصنيف السلبي المستقبلي. 
وهددت وكالة موديــز الولايات المتحدة 
بأنه إذا لم تبذل واشنطن مزيدا من الجهود 
لخفض العجز فــي موازنتها «فإن ذلك من 
شــأنه أن يؤثر سلبا على التقييم الائتماني 
لهــا» وأنهــا إذا أرادت الولايــات المتحــدة 
الاحتفاظ بهذا التصنيف الأمثل، فعليها أن 
تظهر توجها ملموسا نحو خفض ديونها. 

وتمنح وكالة فيتش الائتمانية إلى جانب 
موديز الولايــات المتحدة أفضــل تصنيف 
ائتماني، أما وكالة ســتاندرد اند بورز فقد 

سحبت البلاد من هذا التصنيف. 
وبشــكل أعم، فان الاقتصاديين يتفقون 
علــى القــول ان اجــواء الغمــوض المحيطة 
بتطور السياســة الماليــة والضريبية للبلد 
ما زالت تثير قلق الشــركات على الرغم من 

الاتفاق. 
وبالتالي فان هذه الشركات ستتجاهل 
مشــاريعها الخاصــة بالتعاقد مع موظفين 
جــدد وتلــك المتعلقــة بالاســتثمارات كما 

فعلت في 2012. 
ورأى داكو ان «الشــركات لا تزال حتى 

الان تفتقد الثقة الكبيرة». 

الاتفاق الذي انقذ امريكا من الوقوع بالهاوية المالية قد يبطىء نمو اقتصادها

■ واشـنطن - د ب : عقـب التصويـت 
والنـواب  الشـيوخ  مجلسـي  فـي  المثيـر 
بالولايـات المتحـدة فجـر الاربعـاء علـى 
اتفـاق تفـادي «الهاويـة الماليـة»، يلتقـط 
لجولـة  اسـتعدادا  أنفاسـه  الكونغـرس 
جديـدة من الصـراع مـع الإدارة الأمريكية 
بشـأن خطط خفض الإنفاق وسقف الدين 

العام. 
يسـتطيع  أوبامـا  الرئيـس  أن  ورغـم 
الإدعـاء بأنـه خـرج مـن معركـة «الهاوية 
الماليـة» منتصـرا جزئيـا لآن حافـظ علـى 
فـي  الزيـادة  بقصـر  الانتخابـي  وعـده 
الضرائب على أغنى 2٪ من افراد الشعب 
الأمريكـي، فإنـه سـيخوض معركـة أشـد 
شراسـة مـع الكونجـرس خـلال الاشـهر 

المقبلة بشأن خفض الإنفاق العام. 
واعترف أوباما بأن عليه ان يبذل المزيد 
من الجهـد خلال العـام الحالـي، قائلا إنه 
يأمل في أن يكون «أقل مأساوية» من العام 

الماضي في الكونغرس. 
ومهد أوباما الطريق أمام الجولة المقبلة 
من المناقشـات عندما أكد رؤيته بأن العجز 
في الميزانية يحتاج إلى التخفيض بطريقة 
متوازنـة تضمن تحمـل كل مواطن نصيبه 

العادل من العبء. 
يذكر أن الموعد النهائي لحل أزمة سـقف 
شـباط/فبراير  نهايـة  هـو  العـام  الديـن 
المقبـل. وقـد تعهـد أوباما برفـض الدخول 
الكونغـرس  كان  إذا  مـا  حـول  جـدل  فـي 
سـيدفع الفواتيـر الموجـودة حاليـا. وقال 
أوباما إنه إذا لم تسـدد الخزانة الأمريكية 
التزاماتها في الوقت المحدد، فسيكون لذلك 
تداعيـات كارثيـة علـى الاقتصـاد العالمي 
ككل، وستكون أسوأ من تداعيات «الهاوية 

المالية». 
وقال أوباما في وقت سـابق إنه في حين 
يمثـل الاتفاق إنقاذا للاقتصادين الأمريكي 
والعالمـي مـن التداعيـات الخطيـرة التـي 
كانت تنطوي عليهـا «الهاوية المالية» فإنه 
مجرد تأجيل للمشـكلة حيث أنه تم تأجيل 
تطبيـق خفـض الإنفاق بنسـبة 10٪ لمدة 
شـهرين مع اقتراب الدين العـام الأمريكي 

من سقفه المسموح به. 
مـن جهة ثانية لم يتضمـن اتفاق تفادي 
تتعلـق  إجـراءات  أي  الماليـة»  «الهاويـة 
بزيـادة  واكتفـى  الحكومـي.  بالإنفـاق 
الإيـرادات دون التطـرق للمحـور الثانـي 
مـن عملية خفض عجـز الميزانية والخاص 

بخفض الإنفاق. 
لذلـك يتوقـع أن تشـهد الاشـهر المقبلـة 
معركـة جديدة بـين الإدارة الأمريكية التي 
يقودها الرئيـس الديمقراطي باراك أوباما 
والكونجـرس الذي يسـيطر الجمهوريون 
علـى أغلبيـة مجلـس نوابه بشـأن خفض 
المطلـوب فـي الإنفـاق العـام. ولـن يتركز 
الاهتمـام علـى حجـم الخفض وإنمـا على 
الخطـوط الحمـراء التـي يجـب وضعهـا 
البرامـج  علـى  خاصـة  العـام،  للإنفـاق 

الاجتماعية. 
يريـد الجمهوريـون توفير الأمـوال من 
خلال إصـلاح جذري للبرامج الاجتماعية. 
فـي المقابل، يعتبـر الديمقراطيون البرامج 
الاجتماعيـة أمـر مقـدس لا يجب المسـاس 
به وخطـا أحمر لا يجب تجـاوزه. ويعتقد 
الجناح اليسـاري من الديمقراطيين بشكل 
خاص أن هذا مسـألة مبـدأ تماما كما يعتبر 
الضرائـب  زيـادة  رفـض  الجمهوريـون 

مسألة مبدأ. 
ويتفـق الخبـراء علـى أمـر واحـد وهو 
أن الرئيـس أوبامـا لـن يتمكن مـن تفادي 
تقديم تنازلات بشـأن البرامج الاجتماعية 
رغـم صعوبـة إقنـاع أنصـاره فـي الحزب 

الديمقراطـي وبخاصـة الجناح اليسـاري 
فيه بذلك. 

وهناك ثلاثة برامـج اجتماعية تأتي في 
قلـب هذا الخـلاف، وهـي برنامـج التأمين 
الاجتماعي والرعاية الصحية ومخصصات 
تقاعد المسنين والمعاقين والرعاية الصحية 

للفقراء والمسنين. 
ويشـير أوبامـا باسـتمرار إلـى رغبتـه 
في التوصل إلى حلول وسـط بشـأن هذه 
القضية، لكنه لم يقدم مقترحات ملموسة. 

ولكي يتم التوصل إلى حل وسط بشأن 
مخصصـات الرعاية الطبية، سـيكون من 
الصعب تفادي الإضرار بالمعاقين والفقراء 
وربمـا وضـع قيـود علـى زيـادة مرتبـات 
الضمـان الاجتماعـي التـي يحصـل عليها 
الفقراء أو زيادة مسـاهمة المسنين الأثرياء 
فـي نظـام الرعاية الطبيـة. ولكـن هذا لن 
يكون كافيا للجمهوريين أصحاب الأغلبية 

في مجلس النواب. 
يذكر أنه يتم تمويل الضمان الاجتماعي 
والرعايـة الطبية عبـر اشـتراكات العمال 
وأصحاب العمل بالتسـاوي ولكن ستظهر 
فجوة تمويلية في المسـتقبل نظـرا لزيادة 

أعضاء المتقاعدين. 

الكونغرس الامريكي يستعد لجولة جديدة من النزاع
مع إدارة أوباما بشأن سقف الدين والانفاق الاجتماعي

■ النهـود (السـودان) - رويترز: جلس 
معـاذ آدم التاجر السـوداني يعـد أكواما من 
البنكنـوت أمام ورشـته. فهو يرتـب لصفقة 
جديـدة مـن الصمـغ الأحمـر الـذي قـد يجد 
طريقه لزجاجة مياه غازية يشـربها شخص 
ما في بلد يبعد كثيرا عن هذه المدينة المتربة. 
ويقـول آدم وهـو يضـع أوراق البنكنوت 
يسـعى  آخـر  تاجـر  ليأخذهـا  حقيبـة  فـي 
لإمـدادات إضافيـة مـن الصمـغ العربـي من 
المزارعين «اشـتريت اليوم 25 جوالا مقابل ما 
بين عشـرة آلاف و11 الف جنيه (نحو 1500 

دولار بسعر السوق السوداء). 
ويزدهـر هـذا العمل فـي بلـدة النهود في 
غرب السـودان بفضل ارتفاع الطلب العالمي 
علـى الصمـغ العربـي وهو نـوع مـن العلكة 
الطبيعية تسـتخرج من شجر الأكاسيا الذي 

ينمو في المنطقة. 
ودفـع آدم نحـو 440 جنيهـا للجـوال أي 
ثلاثـة أمثال ما كان يدفعه قبل عامين. وهناك 
طلب كبير في العديد مـن الدول على الصمغ 
العربـي، الـذي يسـتخدم كمسـتحلب لمنـع 
السكر من التبلور في المياه الغازية وكمكثف 
فـي صناعة الحلويات، وكمادة تتماسـك بها 
المكونات في صناعة الأدوية ومسـتحضرات 

التجميل وطوابع البريد. 
ويمثل الصمغ العربـي قصة نجاح نادرة 
في مجال التصدير للسودان الذي يعاني من 
صراعـات عرقية ومـن الفقر وضعـف البنى 
التحتية. وتشـير تجارة الصمغ العربي إلى 
النمـو الـذي يمكـن ان تحققـه البـلاد إذا ما 
وجدت سـبلا لاسـتغلال المزيد مـن أراضيها 
ومواردهـا  للزراعـة  الصالحـة  الشاسـعة 

الزراعية. 

فـي  للغايـة  مهـم  العربـي  الصمـغ  ولأن 
ومنتجـات  الغازيـة  المشـروبات  صناعـة 
أخـرى أعفتـه الولايـات المتحـدة مـن حظر 
تجاري واسع النطاق فرضته واشنطن على 
السـودان عام 1997 بسـبب سـجله المتعلق 

بحقوق الإنسان. 
وأتـاح ذلك للسـودان الاسـتمرار كمورد 
وتأمـل  العربـي.  للصمـغ  رئيسـي  عالمـي 
الخرطـوم بأن يـؤدي ارتفـاع الطلب خاصة 
من دول آسيا سريعة النمو إلى التخفيف من 
تأثيـر أزمـة اقتصادية نتجت عـن فقد ثلاثة 
أربـاع انتاجها من النفط مـع انفصال جنوب 

السودان في عام 2011. 
ويقـدر اتحاد منتجي الصمـغ العربي في 
السـودان أن المزارعـين سـينتجون ما يصل 
إلى 80 ألف طن من الصمغ العربي في موسم 
2012-2013 بعـد أمطـار غزيرة فـي مناطق 
السـافانا الجافـة عـادة. وفي العـام الماضي 

انتج المزارعون نحو 40 الف طن. 
وترجـع القفـزة في الاسـعار جزئيـا إلى 
ارتفاع معدل التضخم السنوي في السودان 
الـذي بلـغ 46.5 بالمئـة فـي نوفمبر تشـرين 
الثانـي لكن المنتجين اشـاروا كذلك إلى طلب 
إضافـي مـن الخـارج بالمقارنـة مـع الأعوام 
منسـقة  الرملـي  فاطمـة  وقالـت  السـابقة.  
الاتحاد «لدينا أسـواق جديـدة... لدينا الآن 
أسواق في الشرق الأقصى واليابان والخليج 

والصين فضلا عن أمريكا وأوروبا». 
وينتج الصمغ العربي في حزام السـافانا 
الممتـد مـن الحـدود الغربيـة مـع تشـاد إلى 
اثيوبيـا شـرقا. وتقع بلدة النهـود في ولاية 
شـمال كردفـان التـي تقـول الرملـي إن مـن 
المتوقـع أن تنتـج وحدهـا 40 الـف طـن فـي 

الموسم الحالي الذي ينتهي في الربيع. 
وتقول عابدة المهـدي الاقتصادية المقيمة 
يأتـي  «لا  العربـي  الصمـغ  إن  بالخرطـوم 
بعائـدات مثـل مـا تحققـه محاصيـل القطن 
وبـذور الزيت لكـن أهميته تأتي مـن حقيقة 

انه ينتج بالكامل في حزام الفقر». 
وجنـى السـودان 81.8 مليـون دولار من 
تصديـر 45633 طنـا مـن الصمـغ العربي في 
عام 2011 ارتفاعا مـن 23.8 مليون دولار من 
18202 طـن في 2010 وفقا لأحدث إحصاءات 
البنـك المركزي. وتشـير ارتفاعات الأسـعار 
والكميات إلى أن الإيرادات قد تصل إلى 200 

مليون دولار هذا العام. 
مـن  ضئيلـة  نسـمة  يمثـل  ذلـك  ويظـل 
مليارات الدولارات التي خسـرها السـودان 
بسبب انفصال الجنوب. ففي عام 2010 وهو 
العام السـابق على الانفصال بلغت إيرادات 
السودان النفطية نحو خمسة مليارات دولار 
على الأقل. لكن ازدهار تجارة الصمغ العربي 
تشـير إلـى أن تطويـر صناعـات تصديريـة 

اخرى أمر ممكن تحقيقه في السودان. 
وليس هنـاك بيانات يعتد بهـا عن انتاج 
بعضـا  تهريـب  يجـري  إذ  العربـي  الصمـغ 
منـه إلـى جنـوب السـودان وتشـاد. ويقدر 
المسـؤولون الحكوميون حصة السودان من 
السـوق العالمية بنحـو 80 بالمئـة لكن بعض 
المحللين يعتقدون ان هذا التقدير مبالغ فيه. 

وتمثل المنافسـة المتزايـدة من دول أخرى 
الذيـن  السـودانيين  للمزارعـين  تهديـدا 
ينتجون الصمغ العربي عادة في مجموعات 
صغيـرة بكفـاءة محـدودة. كمـا أن القتـال 
الدائر بين قوات الجيش ومتمردين في ثلاث 
مناطـق زراعية رئيسـية في السـودان وهي 

دارفـور والنيل الأزرق وجنـوب كردفان اثر 
كذلك على الانتاج. 

وقالـت المهدي «عـدة دول اخـرى دخلت 
السـوق واصبحـت تنافـس (منهـا) تشـاد 
ونيجيريا.. « لذلك فإن نصيب السـودان من 
السـوق العالميـة قد يكون تراجـع إلى ما بين 
20 أو 40 بالمئة لكن الصمغ العربي السوداني 
يظـل المفضل للعديد من المسـتهلكين بسـبب 
جودتـه العالية.  والنهود هـي آخر بلدة في 
غـرب السـودان قبـل أن يصـل المسـافر إلى 
منطقـة دارفـور المضطربة وينتهـي الطريق 
السـفر لمـدة 12 سـاعة  الممهـد عندهـا بعـد 
بالسـيارة من الخرطوم. وتواصل شاحنات 
المسـاعدات  تنقـل  المتحـدة  لـلامم  تابعـة 
الغذائيـة طريقهـا إلـى دارفـور عبـر مدقات 
غيـر ممهدة بعـد ان تأخذ مرافقين مسـلحين 

لمرافقتها. 
لكـن النهـود التـي تبـدو مثـل أي بلـدة 
سـودانية صغيـرة أخـرى تعـد أغنـى مـن 
فسـوقها  العربـي،  الصمـغ  بفضـل  غيرهـا 
الكبيرة تجتـذب مئات المزارعين والتجار كل 
يوم. والمتاجـر مليئة بالمنتجات المسـتوردة 
والمطاعـم تزدحـم بالزبائـن الذيـن يأكلون 
اللحوم علـى الإفطار وهو تـرف لا يتمتع به 
السـودانيون الذيـن يتناولـون الفول عادة 

على الإفطار. 
ويقـول هاشـم امبـادا رئيـس البورصـة 
الزراعيـة المحليـة التـي يبـاع فيهـا الصمـغ 
العربـي والفـول وغيرهما مـن المنتجات في 
مـزادات «تاجرنـا فـي تسـعة آلاف طـن من 
الصمـغ العربـي العـام الماضي... والاسـعار 

آخذة في الارتفاع». 
وفي العبيد عاصمة ولاية شـمال كردفان 

مـن  واحـدة  هـي  سـودانية  شـركة  تبنـي 
السـوق  دخلـت  التـي  الجديـدة  الشـركات 
بعدما انهـت الحكومة احتكارهـا للقطاع في 
عـام 2009 مصنعـا لتنقية وتنظيـف الصمغ 
العربي لتتمكن من بيعه بأسـعار أعلى. وفي 
الوقت الحالي تتولى امـرأة تعمل في مخزن 
نفض الغبار عـن الصمغ العربي قبل تعبئته 

في أجولة. 
ويجلـب الصمغ العربي المـال لقطاع كبير 
مـن الناس في طريقه حيـث يجري التحميل 
على شاحنات في النهود لرحلة طويلة حتى 
مينـاء بورسـودان حيـث ينقل إلى السـفن. 
ويكافـح المزارعـون الذين يقومـون بالعمل 
الشـاق للحصـول على نصيبهم مـن خيرات 
الصمـغ.  وتقـول المهـدي «هنـاك العديد من 
الوسـطاء... إنهم يشترون باسعار رخيصة 
جـدا. يضيفون ربحهم الكبيـر إليها ثم تضع 
الحكومة ربحها على شكل رسوم وجمارك». 
وفـي مزرعـة خـارج النهـود يصـل إليها 
عبـر طـرق غير ممهـدة يقـول المـزارع احمد 
آدم إنه يكسـب اربعة آلاف جنيه سنويا من 
محصولـه. وقـال آدم وهو عضو فـي اتحاد 
منتجـي الصمـغ العربي في السـودان الذي 
يضم 3000 عضو «نود لو نكسـب من الصمغ 

العربي كما يكسب المصدرون.» 
ويقـدم برنامـج الأغذيـة العالمـي التابـع 
لـلأمم المتحـدة والبنـك الدولي المسـاعدات 
لصغـار المزارعين في السـودان لكـن القطاع 
يواجـه مشـكلة اخـرى هـي نقـص العمالة. 
فالعديـد مـن العمـال الذيـن كانـوا يعملون 
لدى آدم أصبحـوا يفضلون مثل نحو نصف 
مليـون سـوداني التنقيـب عـن الذهـب فـي 

الصحراء. 

اقبال الغرب على الصمغ العربي يدعم انتاجه وتصديره في السودان 

■ برلـين - د ب أ: قـال عريس لعروسـه 
قبيـل زفافهما بفترة وجيـزة «لدي اعتراف 
أود أن أقولـه لـك، إنني أكسـب 2000 دولار 
فقط في الشـهر، فهل تعتقديـن أن بإمكانك 
العيـش بهذا القـدر؟. فردت العـروس على 
هذه المزحة القديمة بقولها «بالطبع نعم إذا 
اقتضـت الضـرورة! ولكن على حسـاب من 

تريد أن تعيش؟». 
يكسـب الرجال المـال والنسـاء ينفقنه.. 
يعد مثـل هذا النمـوذج صحيحـاً لقليل من 
الازواج مقارنـة بجيل واحد سـابق. ولكن 
هل تغيرت حقـاً طريقة التعامـل المادي بين 
المتزوجين ؟ يعتقد الكثيـرون أنها لم تتغير 

فعلاقتنا تجاه المال قديمة. 
هاوبـل  رولـف  للبروفسـور  ووفقـا 
أخصائي علم النفـس الاجتماعي في ألمانيا 
فإنه إذا ما تشـاجر زوجان بسبب المال فإن 
ذلك يرجع بطريقة لا شعورية للاضطرابات 
المالية في خلفية الأسـرة. فأسلوب التعامل 
مـع المال يتم تعلمه في مراحل مبكرة ويبقى 

مسـتقرا بعـد ذلـك. ويقـول هاوبـل وهـو 
يشـغل منصب مدير معهد سيجموند فرويد 
فـي فراكفورت:»غالبـاً ما يتـم التعبير عن 
المشـاكل الكامنة في العلاقات الأسرية عبر 

المسائل المالية». 
بالنسـبة  مختلفـا  شـيئا  المـال  ويعنـي 
فالرجـال  للمـرأة.  بالنسـبة  عنـه  للرجـل 
يربطون المال بالنجاح والقوة، بينما يعني 
المـال للنسـاء الأمـن والاسـتقلال. ويقـول 
هاوبل إنـه في مجتمع مثـل مجتمعنا حيث 
يلعب المـال دورا مهما، فإنه يصبح وسـيلة 

«لبناء كل علاقاتنا في الخفاء». 
وهـو يعتقـد أن « الكفـاءة النقدية» تعد 
واحدة مـن أهم التقنيـات الثقافية. «يتعين 
علينـا ان نتعلـم في وقـت مبكـر ليس فقط 
مـا ينبغـي أن نفعله بالمال ولكـن كذلك ماذا 

يمكن للمال أن يفعل بنا «. 
وهـو   ، كونتـس  ليوخـن  وبالنسـبة 
مستشار علاقات أسرية فإنه نادراً ما يقابل 
أزواجاً يتشـاجرون بسـبب المـال. فقد قام 

بتدريـب نحـو 500 من الأزواج وسـاعدهم 
عبر المواقف الخاصة بالأزمات خلال خبرته 
العملية التي امتدت لأكثر من عشـرين عاماً 
. وأكثـر المشـاكل شـيوعا هـي التـي تتعلق 

بأمور التواصل والأمور الجنسية. 
ويقـول المعالج إنه «خلال الـزواج نادراً 
مـا يكـون المـال هـو المشـكلة». ولكـن بعـد 
الانفصـال غالبا مـا يظهر المال. ويسـتطرد 
عنـه  التعويـض  يتـم  العاطفـي  «الذنـب 
أن  تؤكـد  أخـرى  ملاحظـة  ولـه  بالمـال.» 
«النساء يستخدمن نفوذهن مع الأطفال في 

حين يستخدم الرجال نفوذهم المالي.» 
واذا نظـرت إلى دائرة أصدقائك سـتجد 
شـعار»  يتبـع  الأول  الأزواج،  مـن  نوعـين 
لماذا لا نتشـارك في أموالنا؟ نحن نتشـارك 
فـي كل شـيء آخر أيضـا كالأطفـال والمنزل 
والسرير بل والاسـم فلماذا إذن لا نتشارك 

في الحساب المصرفي» 
أمـا النوع الآخر من الأزواج فلديه وجهة 
نظـر مختلفة: « لا يمكننـي تصور أن أتخلى 

عن حسـابي المصرفـي، انه دليـل حي على 
كوني مستقلاً «. 

وقد يعـرف كلا النوعين أزواجـاً من أيام 
الطفولـة حيـث كان الـزوج يدفـع لزوجته 
بالأعمـال  قيامهـا  لقـاء  شـهرية  عـلاوة 

المنزلية. 
ولا يوجـد لدى البنوك اليوم سـوى قدر 
قليـل مـن المعلومـات حـول مسـألة كيفيـة 
تعامل الأزواج فـي النواحي المالية . ويتفق 
الجميـع علـى انها مسـالة مثيـرة للاهتمام 
ولكـن لا أحـد لديـه الإجابة. ومـع ذلك فإن 

هناك بعض النظريات. 
ويقول أحـد الخبراء في اسـتراتيجيات 
الحسـابات المصرفيـة:» إن الاحتمال الأقل 
هـو قيـام الأزواج الأصغر سـنا بالمشـاركة 
في الحسـابات المصرفية مقارنـة بآبائهم»، 
والسـبب في ذلـك يرجـع إلى أن « السـعي 
المالـي  الاسـتقلال  و  الذاتيـة  لتحقيـق 
يؤدي إلـى مزيد مـن الحسـابات المصرفية 

الفردية.» 

عن الآثار النفسية للمال في العلاقات الأسرية 

■ اوسـلو – رويترز: أظهرت دراسـة نشـرت 
يـوم الاربعـاء أن موافقة حوالـي 200 دولة على 
الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري 
بدءا من 2020 سيكون أكثر تكلفة بشكل كبير من 

اتخاذ اجراءات الآن للتصدي للتغير المناخي.
اجـراءات  اتخـاذ  إن  الدراسـة  وقالـت 
فرصـة  سـيخلق  الانبعاثـات  لخفـض  سـريعة 
افضـل للابقـاء علـى الاحتبـاس الحـراري دون 
السـقف الذي اتفقت عليـه الامم المتحدة - وهو 
درجتـان مئويتـان أعلى مـن معـدلات عصور ما 
قبـل الصناعـة- لتفـادي المزيد مـن الفيضانات 
والموجـات الحـارة والجفـاف وزيادة منسـوب 

مياه البحار.
وقـال كيـوان رياهـي أحـد معـدي الدراسـة 
بالمعهـد الدولي لتحليل النظـم التطبيقية ومقره 
النمسا «إذا أجلت العمل عشرة اعوام أو 20 عاما 
فإنك ستقلل بشـكل ملحوظ فرص الوفاء بهدف 

الدرجتين المئويتين».
وأضـاف قائـلا لرويترز عـن نتائج الدراسـة 

العمليـة  (نيتشـر)  دوريـة  فـي  نشـرت  التـي 
واعتمدت على 500 سيناريو تم اعدادها بواسطة 
الكمبيوتـر «مـن المعـروف عمومـا أن التكاليـف 

تزداد عندما ترجيء العمل».
وقال التقرير إن توقيتات تخفيضات الغازات 
المسـببة للاحتبـاس الحـراري مهمـة اكثـر مـن 
اشـياء اخرى يكتنفها عدم اليقين مثل كيفية عمل 
النظام المناخي أو الطلب المسـتقبلي على الطاقة 

أو اسعار الكربون أو تقنيات الطاقة الجديدة.
فوريـا  عالميـا  سـعرا  أن  الدراسـة  واظهـرت 
قـدره 30 دولارا للطن من انبعاثات ثاني اكسـيد 
الكربون -العامل الرئيسـي المسـبب للاحتباس 
الحـراري- سـيتيح فرصـة نسـبتها 60 بالمئـة 
تقريبا لخفـض الاحتباس الحـراري الي اقل من 

درجتين مئويتين.
وقـال رياهـي لرويتـرز عـن الدراسـة -التي 
سويسـرا  مـن  اخـرون  خبـراء  فيهـا  شـارك 
ونيوزيلنـدا واسـتراليا وألمانيـا- إن الانتظـار 
حتى 2020 سـيزيد السـعر العالمـي للكربون إلى 

حوالـي 100 دولار للطـن للوصـول إلـى فرصـة 
نسبتها 60 بالمئة للحد من الاحتباس الحراري.

ووافقت الحكومـات على مسـتوى الدرجتين 
المئويتـين الـذي تعتبـره عتبـة لتفـادي التغيـر 
المناخـي الخطيـر. وارتفعـت درجـات الحـرارة 
بالفعـل بمقـدار 0.8 درجـة مئويـة منـذ ان بـدأ 
الاسـتخدام الواسـع لانـواع الوقـود الاحفوري 

قبل 200 عام.
وعقب فشـل قمة فـي كوبنهاغن فـي 2009 في 
التوصـل لاتفـاق عالمي منحت حوالـي 200 دولة 
نفسها مهلة حتى 2015 للوصول الي اتفاق عالمي 
للحـد مـن الانبعاثات علـى ان يبدأ سـريانه في 

.2020
وفي ظل تباطؤ اقتصادي اعربت بلدان كثيرة 
اثنـاء الاجتماع الاخير للامم المتحدة في الدوحة 
في كانون الأول/ديسمبر الماضي عن عدم رغبتها 
في القيام بالتحول سـريعا من استخدام الوقود 
الاحفـوري إلى انـواع مـن الطاقـة النظيفة مثل 

طاقة الرياح والطاقة الشمسية. 

علماء يحذرون من ارتفاع حاد لتكلفة 
تأجيل التصدي للتغير المناخي إلى 2020 

■ بغـداد - رويتـرز: يطـرح اعـلان للبورصـة 
العراقيـة نشـر فـي الصحـف المحليـة في الأسـابيع 
الماضية سؤال «كيف يمكنني الاستثمار في الأسهم؟» 
ثـم يطمئن القراء إلـى أن العملية سـهلة وينصحهم 
بالاتصـال بشـركات السمسـرة لمعرفـة التفاصيـل. 
العراقيـة  آسياسـيل  لشـركة  آخـر  اعـلان  ويقـول 
لخدمات الهاتف المحمول للقراء «كن مسـتعدا فنحن 

مستعدون».
وستتاح للمستثمرين هذا الشهر الفرصة للشراء 
وسـط طفـرة اقتصاديـة يغذيهـا النفـط إذ تسـعى 
آسياسـيل لجمع 1.35 مليار دولار علـى الأقل بطرح 
25 فـي المئـة مـن أسـهمها في سـوق بغداد لـلأوراق 

المالية.
وسـيكون هـذا أكبر طرح عـام أولي للأسـهم في 
العـراق وواحد من أكبر عمليات الإدراج في الشـرق 
الأوسـط في السـنوات الأخيرة وأهمها فـي العراق 
منـذ أن أطاح الغـزو الـذي قادته الولايـات المتحدة 

بالرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.
لذا سـينظر اليـه كاختبـار لثقة المسـتثمرين في 
اقتصاد يتعافى من سنوات من الحرب والاضطرابات 

السياسية والعقوبات المالية.
ويأمـل المسـؤولون فـي أن ينعش نجـاح الطرح 
البورصـة ويجتذب الاسـتثمارات الأجنبيـة للبلاد 
ويساعد في تحويل البورصة لأداة مفيدة للشركات 

العراقية لجمع الأموال من أجل التوسع.
لكـن النظام المالـي الصغير وغيـر المتطور يعوق 
النمـو الاقتصـادي للبلاد، وهـو ما يمكـن أن يعرقل 
إدراج آسياسـيل ويحـول دون بيـع بعض الأسـهم 
المطروحة. وربمـا تواجه البورصـة العراقية بعض 
المتاعـب فـي اسـتيعاب الطـرح الجديـد وقـد يجـد 
المسـتثمرون الأجانب المهتمـون صعوبة في تحويل 

أموالهم للعراق.
يقول سـعد البياتي الخبير الاقتصادي في بغداد 
التوتـرات  بسـبب  الاقتصـادي  المنـاخ  ضعـف  إن 
السياسية ونقص الأمن وهروب رؤوس الأموال من 
البلاد يهدد مثل هذا الطـرح الأولي الكبير. ويضيف 
«هذه كلها مسائل تؤثر على سوق الأسهم ولا تسمح 

بتوقعات اقتصادية عقلانية للمستقبل».
وذكـرت آسياسـيل التـي تمتلـك اتصـالات قطر 
54 بالمئة من أسـهمها في بيان الأسـبوع الماضي إنها 
سـتبيع 67.503 مليار سـهم بسـعر 22 دينارا عراقيا 
علـى الأقـل (0.02 دولار) للسـهم فـي الطـرح العام 
الأولـي الذي يبدأ اليـوم الخميس الثالـث من يناير 

كانون الثاني.
ومـن المتوقع أن يكـون هذا الطرح هـو الأول بين 
ثـلاث عمليـات إدراج لشـركات اتصـالات عراقيـة، 
إذ يجب على آسياسـيل ومنافسـتيها المحليتين زين 
العـراق - وهـي وحـدة لزيـن الكويتيـة - وكورك 
تيليكـوم التابعـة لفرانـس تيلكـوم، جمـع رؤوس 
أمـوال عبر عمليات الطرح الأولي كشـرط للحصول 
علـى رخـص تشـغيل خدمـات الهاتف المحمـول من 

الحكومة وقيمتها 1.25 مليار دولار.
ولم تلتزم الشـركات الثلاث بموعد نهائي سابق 
حـل فـي آب/أغسـطس 2011 وتعللـت بـأن سـوق 
الأوراق المالية ليست مستعدة بصورة كافية في ذاك 

الوقت. ودفعت الشركات الثلاثة غرامات تأخير.
ولجأت السـلطات لشـرط الإدراج فـي البورصة 
كوسيلة لتشجيع الملكية الخاصة في اقتصاد لا تزال 
الشـركات الحكومية تهيمـن عليه ولتوزيـع الثروة 

الناتجة عن تعافي الاقتصاد العراقي على السكان.
يقول طه عبد السـلام المديـر التنفيذي للبورصة 
العراقيـة لرويتـرز إن إدراج أسـهم آسياسـيل فـي 

الثالث من فبراير شـباط سـيكون هدية للسوق من 
خلال اضافة قطاع الاتصالات لخيارات المستثمرين.

وهنـاك نحـو 85 شـركة مدرجـة فـي البورصـة 
العراقية التي هبط مؤشـرها الرئيسي ثمانية بالمئة 
تقريبا في 2012. وتتركز القيمة السوقية بشكل كبير 
في قطاع البنوك بالرغم من وجود أسهم في قطاعات 

الصناعة والتأمين والفنادق والزراعة.
وتوقـع عبـد السـلام زيـادة حجـم التـداول في 
البورصة الذي بلغ نحو ثلاثة ملايين دولار يوميا في 

2012 بنسبة عشرة في المئة تقريبا بفضل الإدراج.
وقـد تصبح شـركات الاتصالات رهانـا كبيرا في 
العـراق في الأجل الطويـل إذ يتوقع صنـدوق النقد 
الدولـي نمـو الاقتصـاد العراقي أكثر من عشـرة في 
المئـة هـذا العام وتسـعة في المئـة على الأقل سـنويا 
خلال السـنوات الخمس المقبلة بدعـم من نمو انتاج 
النفط. ومن شـأن هذا أن يعزز الطلـب على خدمات 

البيانات المتطورة.
وأعلنت آسياسيل أن صافي دخلها بلغ 474 مليار 
دينار في التسعة شـهور الأولى من 2012 مقابل 505 
مليارات في عـام 2011 باكمله. وتقول الشـركة إنها 
تسـتحوذ علـى 43 في المئة من حجم ايرادات سـوق 
الهاتـف المحمـول وأن عـدد مشـتركيها 9.9 مليـون 

مشترك.
وعلى أسـاس سـعر 22 دينارا للسـهم فـي عملية 
الطـرح مـن المرجـح أن تكون أسـهم الشـركة مقومة 
بنحـو 9.6 أمثـال أرباحهـا المتوقعـة فـي 2012 وفقا 
لحسـابات رويترز. وقـد لا يعتبر المسـتثمرون ذلك 
تقييما سخيا إذ أنه يماثل تقييم شركة اتصالات قطر 
في البورصة القطريـة الأكثر تطورا والأقل مخاطرة 
لكن يمكن تبرير ذلك بآفاق النمو الاقتصادي للعراق 

في الآجل الطويل.

العراق يسعى لتعزيز البورصة بادراج شركة اتصالات كبرى 

سيدة سودانية تجمع الصمغ بغرب السودان
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■ لنـدن ـ رويتـرز: سـجل شـون رايـت فيليبـس 
هدفـا بتسـديدة مفاجئـة فـي الشـوط الثانـي ليقود 
ناديـه الحالـي كوينـز بارك رينجـرز للفـوز 1-صفر 
على فريقه السـابق تشيلسـي وتحقيق ثاني انتصار 
في الـدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسـم 
بينما تغلب ليفربول على سـندرلاند 3-صفر. وأطلق 
رايت فيليبس تسـديدة أرضية في الدقيقة 78 ليحرم 
تشيلسـي من فرصـة العودة للمركز الثالث ويسـاعد 
رينجـرز على التسـاوي فـي الرصيد مـع ريدينج في 

ذيل الترتيب برصيد 13 نقطة.
ولدى تشيلسـي الذي يملك مباراة مؤجلة 38 نقطة 
من 20 مباراة في المركز الرابع ويتأخر بفارق 14 نقطة 
وراء مانشسـتر يونايتد المتصـدر بينما تفصله نقطة 

وحيدة عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث.
وأحرز لويس سواريز هدفين ليقود ليفربول للفوز 
ويقلـص هـو الفـارق بينـه وبـين روبن فان بيرسـي 

متصدر ترتيب الهدافين في الدوري إلى هدف واحد.
وأضـاف اللاعب الصاعد رحيم سـتيرلينج الهدف 
الثالـث ليتقـدم ليفربـول للمركـز الثامـن برصيد 31 
نقطة من 21 مباراة وأعرب هاري ريدناب المدير الفني 
لنادي كوينز بارك رينجرز عن سـعادته البالغة بفوز 
فريقـه علـى ملعـب مضيفه تشيلسـي بهـدف نظيف.  
وقـال ريدنـاب «لقـد عملنـا بشـكل جـاد علـى أرض 
الملعـب»، معربـا عـن سـعادته بارتفاع رصيـد فريقه 
إلـى 13 نقطة في المركز العشـرين الأخير بالتسـاوي 

مع ريدينج. 
وتابـع «لقد بـذل اللاعبون قصـارى جهدهم، ولقد 
حصـدوا ما تعبوا مـن أجله، إننا نسـتحق الفوز، لقد 

كان الأداء رائعا.. لقد تلاعبنا بهم». 
وأوضح «لقـد دفعت بعادل تاعرابـت في الهجوم، 
وأخبرتـه بأنـه يقف فـي الأماكـن الخاليـة بعيدا عن 
الرقابـة وأن يحتفظ بالكرة، ولقد فعل ما نصحته به، 

وهو ما يشعرني بالسعادة». 

كوينز بارك رينجرز يهزم تشيلسي
 وليفربول يفوز على سندرلاند في دوري انكلترا 

■ رومـا ـ د ب أ: يمتلـك نـادي يوفنتوس حامل 
لقـب الـدوري الإيطالـي لكـرة القـدم اليـد العليـا 
بالمسـابقة، حـين يسـتأنف الموسـم الحالـي غـدا 
السـبت بعـد اسـبوعين مـن التوقف بسـبب فترة 

العطلات الشتوية. 
ويلتقـي يوفنتوس مـع ضيفه سـامبدوريا يوم 

الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة. 
ويتصـدر يوفنتـوس جـدول الترتيـب برصيد 
44 نقطـة بفـارق ثمانـي نقاط أمام أقـرب ملاحقيه 
لاتسـيو، قبل انطلاق المرحلة التاسـعة عشـرة من 
المسـابقة، بينما يأتـي فيورنتينا وإنتـر ميلان في 
المركزين الثالث والرابع على الترتيب بفارق تسـع 

نقاط خلف يوفنتوس. 
وفـي الوقـت الـذي أجمـع فيـه أغلـب المحللـين 

حصـد  مـن  اقتـرب  يوفنتـوس  ان  علـى  والنقـاد 
الكالتشـيو، فـإن  التاسـع والعشـرين فـي  لقبـه 
جيانلويجـي بوفون قائد وحارس مرمى السـيدة 

العجوز نظر بتلذذ إلى عام 2012. 
وكتب بوفـون المتـوج بلقـب كأس العالم 2006 
مع المنتخب الإيطالي، عبر حسـابه الشخصي على 
شـبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا «مرة 
أخرى الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، 
ومسـيرة رائعـة مـع المنتخـب الوطنـي فـي كأس 
الأمم الأوروبيـة (حيث خسـر الازوري في المباراة 
النهائيـة ليـورو 2012 على يد أسـبانيا) هي بداية 

حقا رائعة للموسم الحالي». 
وبعـد 18 مباراة فـي الـدوري الإيطالي، يعيش 
يوفنتـوس تجربـة رائعة بـكل معنـى الكلمة حيث 

حقـق الفريق رصيد أكبر بسـت نقاط مـن الرصيد 
الـذي كان عليـه فـي المرحلـة ذاتهـا فـي الموسـم 
الماضي، كما تصدر الفريق مجموعته بدوري أبطال 

أوروبا. 
وفي الوقت الذي قـال فيه بوفون أن يتطلع إلى 
«إنجـازات أكبـر فـي 2013».. حـذر أندريـا انييلي 
رئيـس يوفنتـوس مـن أن العام الجديد «سـيكون 
أكثـر صعوبة من العام الماضـي»، مطالبا الجماهير 
بنسـيان الأنجازات السـابقة «لأن القـادم دائما ما 

يكون أفضل انتصار». 
وبالنظـر إلى دور السـتة عشـر لـدوري أبطال 
أوروبـا، الذي ينطلـق في منتصف شـباط/فبراير 
المقبـل، وهي المهمة التي فشـل فيها الفريق الموسـم 
الماضـي، فإن السـيدة العجوز قد مـارس تحركاته 

بالفعل في فتـرة الانتقالات الشـتوية عبر التعاقد 
مع فيدريكو بيلوسو من صفوف اتالانتا. 

المصـاب  المدافـع  محـل  بيلوسـو  وسيشـغل 
جيورجيـو كيلينـي، والذي يغيب لنحو شـهرين، 
في الوقت الذي سـينضم فيه كوادو اسـامواه إلى 
صفوف منتخب غانا في كأس الأمم الافريقية التي 

تنطلق في العاشر من شباط/فبراير المقبل. 
ويلتقي فيورنتينا يوم الأحد مع ضيفه بيسكارا 

فيما يلتقي إنتر ميلان مع مضيفه اودينيزي. 
وفي باقي مباريات الأحد يلتقي ميلان مع سيينا 
وكييفـو مع اتالانتا وبارما مـع باليرمو وجنوه مع 

بولونيا ونابولي مع روما. 
بينمـا تقـام مباراتان يوم السـبت حيـث يلتقي 

كاتانيا مع تورينو ولاتسيو مع كالياري. 

يوفنتوس يقص شريط الكالتشيو في 2013 بملاقاة سامبدوريا 
■ الدوحـة ـ د ب أ: ربمـا اعتاد المنتخـب العراقي لكرة القدم 
عبـر السـنوات الماضيـة علـى المشـاركة بالبطـولات فـي أحلك 
الظروف بسـبب ما مرت به بـلاد الرافدين من أزمات سياسـية 
وحـروب عديـدة ، لكـن عزيمـة لاعبي الفريـق كانـت دائما هي 

العنصر الحاسم في تحقيق أفضل النتائج الممكنة. 
ولا تخلو مشـاركة أسـود الرافدين في بطولـة كأس الخليج 
المرتقبـة (خليجـي 21) بالبحريـن مـن المشـاكل أيضـا لكنها لا 
تتعلق هذه المرة بالأوضاع السياسـية في بلادهـم بقدر تعلقها 
بالأمـور الفنية في الفريـق نظرا لعدم وضوح الرؤية بالنسـبة 
لقيـادة الفريـق الفنيـة حتـى قبـل 48 سـاعة فقط مـن انطلاق 

فعاليات البطولة. 
ورغم اسـتمرار أسـود الرافدين فـي مسـيرتهم بالتصفيات 
الآسـيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالـم 2014 ، فوجئ الجميع 
برحيل المـدرب البرازيلي زيكو من منصب المديـر الفني للفريق 
فـي تشـرين ثان/نوفمبـر الماضـي متعللا بعـدم وفـاء الاتحاد 

العراقي للعبة ببعض البنود المتفق عليها بينهما. 
وحافـظ أسـود الرافديـن على فرصـة حجز إحـدى بطاقتي 
التأهل من مجموعة صعبة فـي الدور النهائي للتصفيات والتي 

تضم معه منتخبات اليابان وأستراليا والأردن وعمان. 
ولكن ذلك لم يكن كافيا لإقناع زيكو بالاستمرار بينما أشارت 
عدة تقارير في الأيام الماضية إلى أن زيكو سيقود بنفسه الفريق 
في كأس الخليج ولكن ذلك لم يتأكد بشكل نهائي ليصبح المدرب 
الوطني حكيم شاكر مرشحا لقيادة الفريق رسميا في البطولة. 
وقاد شـاكر المنتخـب العراقي للشـباب إلى نهائـي البطولة 
الآسـيوية للشـباب في 2012 بالإمارات ولكنه خسر أمام كوريا 
الجنوبيـة بضربـات الترجيـح كمـا قـاد المنتخـب العراقي إلى 
نهائـي بطولـة كأس غـرب آسـيا بالكويـت فـي الشـهر الماضي 

وخسر النهائي أمام نظيره السوري. 
وربمـا تكون البطولة الخليجية المقبلـة هي الاختبار الجديد 

له إذا تأكد غياب زيكو وعدم عودته لتدريب الفريق. 

ورغـم غيابه عن عـدة بطـولات خليجية إما للانسـحاب أو 
للابتعـاد بسـبب الأوضـاع السياسـية لبـلاده ، كان للمنتخب 
العراقـي نصيـب رائـع مـن تاريـخ البطولـة حيـث أحـرز لقب 
البطولـة ثلاث مرات فـي أعـوام 1979 و1984 و1988 وكان أول 

من كسر احتكار المنتخب الكويتي للقب الخليجي. 
ولكـن أسـود الرافديـن عانوا كثيـرا من الظروف السياسـة 
لبلادهـم مما أبعدهم عن منصـة التتويج لفترة طويلة بلغت 25 

عاما. 
وبعد فترة من الغياب عن المشـاركة في البطولة ، عاد أسـود 
الرافدين للسـاحة الخليجية من خلال النسـخة السابعة عشر 
التي اسـتضافتها قطر في أواخر عـام 2004 ولكنهم خرجوا من 
الدور الأول لثلاث بطولات متتالية منها بطولة 2007 رغم فوزه 

في نفس العام بلقب كأس آسيا. 
ورغـم ذلك ، وصـل الفريق للدور قبـل النهائي فـي البطولة 
الماضيـة باليمـن عـام 2010 وأصبحـت الخطـوة التاليـة علـى 
طريق اسـتعادة وضعه الطبيعي في كأس الخليج هو الوصول 

للنهائي والمنافسة على اللقب بقوة. 
ويمتلك المنتخب العراقي كل المقومات التي تساعده على هذا 
خاصة وأن معنويات لاعبيه في أعلى درجاتها من خلال تغلبهم 
على كل الصعاب واسـتمرارهم في تصفيـات كأس العالم حتى 
الآن وإن لـم تكـن نتائـج الفريق فـي المباريات الوديـة بالفترة 

الماضية على النحو المطلوب. 
وخلال الشـهور الثلاثة الماضية ، خسـر الفريق صفر/6 أمام 
البرازيـل و2/1 أمـام كل مـن قطـر وتونـس وتعادل سـلبيا مع 
البحرين ولكن مشاركته في كأس غرب آسيا قد تعوض الفريق 
عن هذه الهزائم وتدعم معنويـات اللاعبين قبل خوض المعترك 

الخليجي. 
كمـا يعـول الفريـق كثيـرا ، رغـم اهتـزاز الصورة بالنسـبة 
للقيـادة الفنية ، على خبرة لاعبيه الكبـار أمثال يونس محمود 

ونشأت أكرم. 

أسود الرافدين
 تتحدى المشاكل وتتربص بكأس خليجي 21 

■ الدوحة ـ د ب أ: أكــد يوب هاينكس المدير 
الفنــي لنــادي بايــرن ميونيخ متصــدر جدول 
ترتيــب الــدوري الألماني لكرة القــدم، أن فريقه 

يقدم أفضل اداء على مر تاريخه. 
وقــال هاينكس فــي خطابه بمناســبة العام 
البافــاري  النــادي  معســكر  خــلال  الجديــد، 
فــي العاصمــة القطريــة الدوحة، أنــه يصنف 
الفريــق الذي يضــم فرانك ريبيري وباســتيان 

شفاينشــتايجر بأنه أفضل من الفريق السابق 
لبايــرن ميونيــخ، والــذي كان يقــوده فرانــز 

بيكنباور وكارل هاينز رومينيجه. 
وأضاف «بايرن طــوال تاريخه لم يقدم مثل 
كــرة القدم العصريــة والجذابة والتــي تواكب 

العصر (كالتي يقدمها في الوقت الراهن)». 
كان  مــا  دائمــا  «بايــرن  هاينكــس  وأشــار 
يمتلك فرق رائعة، ولكــن الطريقة التي لعب بها 

الفريــق في النصف الأول من الموســم، والأداء 
الجذاب في خط الهجوم، بل وأيضا الاخلاص 
والانضباط والوضع الدفاعي للفريق، أمر مذهل 
حقا».  وتولى هاينكس /67 عاما/ تدريب بايرن 
ميونيخ في عام 2011 لينهي الموسم الماضي في 
وصافة البوندســليجا واحتل المركز الثاني في 
كأس ألمانيــا خلف بوروســيا دورتموند ليبقى 

النادي البافاري عامين دون أي ألقاب. 

ترتيــب  جــدول  ميونيــخ  بايــرن  ويتصــدر 
البوندســليجا بفــارق تســع نقاط أمــام أقرب 
ملاحقيه باير ليفركــوزن وبفارق 12 نقطة أمام 

حامل اللقب دورتموند. 
كما تأهل بايرن إلى دور الستة عشر لدوري 
أبطال أوروبا في مواجهة ارسنال الإنجليزي، 
فــي الوقت الذي يلاقي فيــه دورتموند في دور 

الثمانية لكأس ألمانيا. 

هاينكس: بايرن ميونيخ يقدم افضل اداء على مر تاريخه 

الكـرة  عـادت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الأسـبانية إلى العمل من أجل الاستعداد 
للنصف الثاني من موسم الدوري ، الذي 
يسـير فيه برشـلونة نحـو اللقـب ، فيما 
يحتـاج خلالـه ريـال مدريد إلـى تطهير 

صورته وتحسين أدائه. 
وبعـودة العديد من الأندية إلى العمل 
، تدربـت أنديـة البطولـة العشـرين بعد 
إجـازة أعيـاد الميلاد من أجل الاسـتعداد 
لمباريـات الجولـة الثامنـة عشـرة التـي 

تنطلق مبارياتها غدا الجمعة. 
وفـي مدينة برشـلونة الرياضية ظهر 
تيتـو فيلانوفا في أحـد تدريبات الفريق 
، بعـد 13 يوما فقط من خضوعه لجراحة 
لاسـتئصال ورم ثـان في الحلـق ، وعلى 
الجانـب الآخـر بمدريـد اسـتيقظ فريـق 
المـدرب البرتغالي جوزيـه مورينيو على 
نبأ إصابة مدافعـه ومواطن الأخير بيبي 
، الـذي خضـع لجراحـة في كاحـل القدم 

اليمنى. 
وسيحاول برشلونة مواصلة اجتياح 
المنافسين في البطولة ، كما فعل قبل عطلة 
أعياد الميـلاد ، حيث يتقـدم على ملاحقه 
المباشـر أتلتيكو مدريد بتسع نقاط ، فيما 
يبتعـد عـن ريال مدريـد منافسـه الأزلي 

بفارق 16 نقطة كاملة. 
وأكد البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
نجـم النـادي الملكي فـي مؤتمـر صحفي 
«مـن الواضح أن الـدوري معقـد للغاية. 
فـي البدايـة فقدنـا نقاطـا لم يكـن يجب 

أن نفقدهـا. لا نمـر بأفضـل أوقاتنا ولابد 
مـن الإقـرار بذلـك ، لكـن أيضـا لابـد من 
المواجهة. إنني متيقن من أن أمورا جيدة 

في الطريق». 
مدينـة  فـي  فيلانوفـا  ظهـور  وجـاء 
برشـلونة الرياضيـة كأفضـل خبـر كان 
يمكـن للفريـق الكتالونـي أن يتلقـاه مع 

عودته إلى العمل. 
وبعد أسبوعين من استئصال ورم في 
الغدة النكافية ، حضر المدرب التدريبات 
، ووفقا لما ذكرته وسـائل الإعلام المحلية 
فهو يسـعى إلى قيادته فـي مباراة الأحد 

المقبل أمام إسبانيول. 
وتتمثل مهمة برشـلونة في الأسـابيع 
المسـتوى  علـى  الحفـاظ  فـي  المقبلـة 
والفعاليـة التـي أظهرهـا فـي الجـولات 

السبع عشرة الأولى. 
لـم يفـرط الفريق سـوى فـي نقطتين 
فقـط من أصـل 51 ممكنة ، وحمـل تفوقه 
فـي الأداء علـى منافسـيه ، الأرجنتينـي 
دييجو سـيميوني المدير الفنـي لأتلتيكو 

مدريد على أن يقول إن الدوري ممل. 
وفي الوقـت الذي ينتظر فيـه الفريق 
تعافي سيسـك فابريجـاس بدنيا ، تبقى 
المعضلـة الوحيـدة متمثلة فـي ديفيد فيا 
، الـذي بـات صديقـا لمقاعد البـدلاء ، ولا 

يمثل أحد الخيارات الأولى أمام المدرب. 
تبـدو الصورة في ريـال مدريد معقدة 
أكثـر ، فالفريق عليـه أن يسـتعيد أداءه 
، ومكانـه في جـدول الترتيب ، وسـلامه 

الداخلي. 
وودع فريـق العاصمة الأسـبانية عام 
2012 بأسوأ صورة ، بالخسارة 3/2 أمام 
ملقـه وقائده إيكر كاسـياس جالس على 
مقاعـد البـدلاء بقرار فني مـن البرتغالي 

مورينيو. 
وبدا أن الفريـق الملكي ، الذي عاد إلى 
العمـل يوم الأحد الماضي ، في طريقه إلى 
تغييـر صورتـه قبـل النصـف الثاني من 

الموسم. 
وفي غضـون يومين ، أنهى كاسـياس 
أي حديـث عـن صراع محتمـل مع المدرب 
، فيما أكد كريسـتيانو رونالدو أن تجديد 
عقـده لم يعـد مهمـا ، وأن عليـه التركيز 

على الأهداف الجماعية. 
وأكد النجم البرتغالي «لا يوجد شيء 
سـهل في الحياة. لابد مـن محاولة تغيير 
هـذا الوضـع. سـيكون عامـا مـن الأمـل 

وسنتحسن كثيرا». 
مبدئيـا ، تبـدو الصـورة معقـدة أمام 
مورينيـو قبـل المبـاراة المقبلة أمـام ريال 
سوسييداد حيث سيفتقد إلى خمسة من 

مدافعيه. 
وخضـع بيبـي لجراحـة فـي الكاحـل 
وانضم إلى قائمة الغيابات بين المدافعين 
وفابيـو  مارسـيلو  أيضـا  تضـم  التـي 
والموقـوف  ألبيـول  وراؤول  كوينتـراو 

سيرخيو راموس. 
الخبر الجيد الوحيد من الجهاز الطبي 
للفريـق هـو عـودة جونزالـو هيجويـن 

، الـذي تـرك وراءه مشـكلاته البدنيـة ، 
ليعود إلى منافسة الفرنسي كريم بنزيمة 

على مركز رأس الحربة. 
وعاد أتلتيكو مدريد وسـط اسـتمرار 
مدربـه  عقـد  تحديـد  حـول  الشـكوك 
سـميوني ، الـذي ينتهـي عقـده فـي 30 
يونيو/حزيـران ، فـي الوقـت الـذي أكد 
فيه النادي اسـتمرار لاعبـه التركي أراد 

توران حتى نهاية الموسم. 
ويتمثـل هـدف الفريـق الـذي يواجه 
مايـوركا يوم الأحـد المقبل ، فـي الحفاظ 
علـى المسـتوى الـذي قدمه فـي النصف 
الأول مـن الموسـم ، والبقاء بـين القطبين 
قـال  حيـث   ، مدريـد  وريـال  برشـلونة 
سـيميوني «علينـا أن نواصل التحسـن 
كفريـق ونبقى فـي دائرة المنافسـة. ذلك 

سيمنحنا طاقة أكبر». 
أنديـة  تسـتمتع   ، ذلـك  غضـون  فـي 
 ، إشـبيلية  مثـل  جديـدة  بصفقـات 
الـذي تعاقـد مع البوسـني ميروسـلاف 
أخـرى  وتحـاول   ، سـتيفانوفيتش 
بـدء طريـق الإنقـاذ مـن الهبـوط ، مثـل 
ديبورتيفو لاكورونيا مـع مدربه الجديد 

دومينجوس باسيينسيا. 
وربما يكون تيتو فيلانوفا المدير الفني 
لنـادي برشـلونة جالسـا فـي مقصورة 
كبار الـزوار خلال دربـي كاتالونيا الذي 
يجمـع الأحد بين برشـلونة واسـبانيول 
فـي المرحلـة الثامنة عشـرة مـن الدوري 

الأسباني لكرة القدم. 

وابتعـد فيلانوفـا عـن العمـل منذ 20 
كانـون أول/ديسـمبر الماضـي، ويخضع 
حاليا لفترة عـلاج وتعافي بعد الجراحة 
التـي أجراها لاسـتئصال ورم سـرطاني 
مـن الحلـق.. ومن غيـر المتوقـع أن يعود 
إلـى مهام عمله قبل شـهر شـباط/فبراير 

المقبل. 
ولكـن فيلانوفـا بشـكل غيـر متوقـع 
حضـر تدريبات برشـلونة فـي منتصف 
السـعادة  مـن  حالـة  وسـط  الاسـبوع، 
الطاغيـة بـين اللاعبين ووسـائل الإعلام 

والمشجعين. 
المـدرب  رورا  خـوردي  ويتولـى 
المسـاعد، مهـام المدير الفنـي مؤقتا لحين 
عـودة فيلانوفـا، الذي يخطـط أن يكون 
حاضـرا في المدرجات خـلال المباراة أمام 

اسبانيول يوم الأحد. 
وكتـب السـاحر الأرجنتينـي ليونيل 
ميسـي أمنيته لعـام 2013 يـوم الثلاثاء 
الماضـي، والتي قـال فيها «قبل كل شـيء 

أتمنى العافية لتيتو». 
وحطـم ميسـي كل الأرقـام القياسـية 
بتسـجيله 91 هدفا في عـام 2012، ولكنه 
مـازال غيـر واثـق ممـا إذا كان 2012 هو 

أفضل الأعوام على مر تاريخه. 
كان  إذا  مـا  أعـرف  «لا  ميسـي  وقـال 
هو العـام الأفضـل لـي، دائما مـا أحاول 
التحسـن، أريد فقط أن أساعد برشلونة 
بقـدر  الألقـاب  مـن  بمزيـد  الفـوز  علـى 

استطاعتي». 

الدوري الاسباني يعود.. فهل يبقى برشلونة مهيمنا؟ 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد حلمي القاعود :

بـدأ المنتخـب الوطنـي المصـري  أمـس  معسـكره  المغلق 
اسـتعدادا لمباراتـي غانـا وكوت ديفـوار حيث سـيواجههما 
المنتخـب وديا بالإمـارات يومي 10 و14 من الشـهر الجاري، 
ضمن استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 

.2014
وكان برادلـي، المدير الفنـي للمنتخب اسـتدعى 19 لاعبا 
ضمن تشكيلة الفريقح هم عصام الحضري وأحمد الشناوي 
ومحمـود فتـح الله ووائـل جمعة وعمـر جابر وباسـم علي 
ومحمد عبدالشـافي وإسـلام رمضان ومحمد النني وصالح 
جمعـة وإبراهيم صـلاح وعمرو السـولية ومحمـد إبراهيم 
ومروان محسـن وأحمد حسـن مكي ومعاذ الحناوي وأحمد 

تمساح والسيد حمدي وشريف أشرف.
ويلحـق خماسـي الأهلي محمـد أبوتريكـة ومحمد ناجي 
جدو وعبدالله السـعيد وأحمد شـديد قنـاوي ورامي ربيعة 
بالمنتخب فـي الإمارات، للمشـاركة في مباراة كـوت ديفوار 
يـوم 14، نظـرا لتواجدهـم مـع الأهلـي فـي مبـاراة اعتـزال 
عبداللـه الشـريدة، لاعـب الهـلال السـعودي. وبـدأ تجمـع 
المنتخـب في الواحـدة ظهـرا بأحد الفنـادق، فيمـا أدى أول 

تدريباته في الخامسة مساء.
 في شـأن مختلف  انتهت اللجنة الفنية التابعة للاولمبياد 

الخـاص الدولـي برئاسـة اللبنانـي محمد ناصـر وعضوية 
الدكتور عماد محي الدين مدير الرياضة والتدريب وشريف 
الفولـى مدير الألعاب والمسـابقات من رفـع تقرير مفصل عن 
إعـداد مختلـف برامـج المنطقة لأيمـن عبد الوهـاب الرئيس 
الاقليمـى قبـل أقل مـن ثلاثة أسـابيع عـن انطـلاق الألعاب 
العالمية الشـتوية والتي تنطلق يوم 29 يناير و تسـتضيفها 

مدينه بيونج تشانج بإقليم جانج وون بكوريا الجنوبية .
 وسيشـارك في الألعـاب 113 دولـة يمثلها 3300مشـاركا 
عبـارة عـن 2300لاعبـا بالإضافـة إلى ألـف مـدرب وأدارى 
بالإضافـة إلى 1300 أسـرة ، وألف من رجال الأعلام ، و1500 
من كبـار الشـخصيات ، ويبلغ عـدد المسـئولين والمتطوعين 
والداعمين لتلك الألعاب من الجانب الكوري 7500 فرد ، وأما 
برنامج البلد المضيف فسـوف يشـارك فيها 3003 مشارك من 
94 دولة ، وتقام الألعاب تحت  شعار (معا نستطيع) ، وتشهد 
7 رياضات هي التزلج الانحداري، اختراق الضاحية، التزلج 
بالألـواح، الجري علي الجليد، تزلج السـرعة، التزلج الفني 

والهوكي الأرضي .
وكان الاولمبيـاد الخـاص المصـري برئاسـة خالـد نصير 
قـد حـرص على الوقـوف على أخـر اسـتعدادات بعثة مصر 
المشـاركة في الألعاب حيث تشـارك مصر بـ 28 لاعبا ولاعبه 
، حيـث دخـل اللاعبـون فـي معسـكرهم الاعـدادى الأخير ، 
وقامـت أمـل مبدي المديـر الوطنـي بوضع اللمسـات الأخير 
لمرحلة الإعداد قبل السـفر إلى سـول يوم 25 يناير والعودة 

ستكون يوم 7 فبراير.

الأولمبياد الخاص الاقليمي يطمئن على جاهزية مصر 
للألعاب العالمية الشتوية بكوريا

منتخب الفراعنة يبدأ معسكره 
استعدادا لوديتي غانا وكوت ديفوار بالإمارات

■ القاهــرة ـ يــو بــي اي: أعلنت 
وزارة الصحــة المصريــة الخميس، 
أن 64 شــخصا أصيبوا بجروح في 
الاشــتباكات التي وقعت بين طلبة 
القدم  جامعيــين ومشــجعي كــرة 

بمحافظة بورسعيد.
وقــال الناطق الرســمي بإســم 
وزارة الصحــة المصريــة الدكتــور 
أحمــد عمــر، فــي بيــان ،أن عــدد 
المصابــين فــي اشــتباكات وقعت 
جامعــة  طــلاب  بــين  الأربعــاء 
بورســعيد وشباب مشــجعي كرة 
القــدم (الألتــراس) داخــل «مدينة 
العبد للطلبة» بمحافظة بورســعيد 

(شرق القاهرة) بلغ 64.
ونقــل البيان عن رئيــس الإدارة 
المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة 
بالــوزارة الدكتــور خالــد الخطيب 
قولــه « تم نقــل جميــع المصابــين 
إلــى مستشــفى بــور فــؤاد العام، 
وقــد خــرج بالفعــل 63 مصاباً من 
مصــاب  بقــي  فيمــا  المستشــفى 
الرعاية  تحــت  بالمستشــفى  واحد 

والملاحظة».
وكانت اشــتباكات عنيفة دارت 
أمس بمحيطة مدينة «العبد» لسكن 
الطلاب الجامعيين ببورســعيد بين 
غالبيــة الطــلاب مشــجعي نــادي 

المعروفــين  القــدم  لكــرة  الأهلــي 
بإســم «ألتــراس أهــلاوي» وبــين 
أعــداد كبيرة من مشــجعي النادي 
القــدم بالمحافظة  «المصري» لكــرة 
إيغلز»  المعروفــين بإســم «جريــن 
أســفرت عــن عشــرات المصابــين 
وتحطيم واجهات المدينة الجامعية 

ونوافذها.
وأعادت تلــك الاشــتباكات إلى 
الأذهان المواجهات التي وقعت بين 
الجانبين مســاء الأول من فبراير/

شــباط 2012 بنهايــة مبــاراة كرة 
القدم بين الفريقين أســفرت عن 74 

قتيلاً وأكثر من مائة مصاب.

مصر: 64 مصابا في اشتباكات
 بين مشجعي كرة القدم بمحافظة بورسعيد

ازارينكا تضرب موعدا مع ويليامز 
في بطولة بريسبان للتنس
 وموراي يفوز بصعوبة 

■ لنـدن ـ د ب أ: تقـام مباريـات كأس 
يـوم  القـدم  لكـرة  الإنكليـزي  الاتحـاد 
السـبت للمرة الأولى في الموسم الحالي، 
مما يمنح بعـض الفرق هدنة من الأجواء 
السـاخنة في الـدوري الإنكليزي الممتاز، 
بينمـا يمنح فرق أخرى حلـم الفوز بلقب 

جديد. 
وتتنافس الفرق مـن دوري الدرجتين 
الثالـث  الـدور  فـي  والأولـى  الممتـاز 
للبطولة، حيث يتصدر مانشسـتر سيتي 
ومانشسـتر يونايتـد وتشيلسـي قائمة 
الفرق المرشـحة لنيـل اللقب في الموسـم 

الحالي. 
رينجـرز  بـارك  لكوينـز  وبالنسـبة 
وريدينـج وويجـان فـإن مسـابقة كأس 
فرصـة  تمنحهـم  الإنكليـزي،  الاتحـاد 

الصعـود إلـى منصفـة التتويـج، بينمـا 
بالنسـبة للأندية غير المشاركة بالدوري 
الممتـاز، فهـي حلم مشـروع للفـوز بلقب 
أقدم وأعرق مسابقة للكأس على مستوى 

جميع البلدان. 
وحينمـا تولى هاري ريدنـاب تدريب 
كوينـز بـارك رينجرز فـي تشـرين ثان/

نوفمبـر الماضـي، فإنه على الفور كشـف 
عـن أن لقـب كأس الاتحـاد الإنجليـزي، 

أحد أكبر أهدافه. 
وقـال ريدنـاب حينـذاك «عندما بدأت 
فتـرة ولايتـي الثانيـة مـع بورتسـموث 
فإننـا كنا قـد تعرضنـا للشـطب بالفعل، 
الفـوز بلقـب كأس  ولكننـا نجحنـا فـي 

الاتحاد الإنكليزي». 
وتابع «وبعد ثلاثـة أعوام، فزنا بلقب 

كأس الاتحـاد الإنكليـزي، سـيكون أمرا 
رائعـا التفكيـر فـي تحقيق شـيء مماثل 

هنا». 
وأوضـح «وعندمـا ذهبـت إلـى وايت 
هارت لـين (توتنهام) حققنـا الأمر ذاته، 
أود أن أحقـق الثلاثية، عبر الفوز باللقب 

مع كوينز بارك رينجرز». 
ويلتقي كوينز بارك مع وست روميتش 
البيـون فـي واحـدة مـن أربـع مباريات 
تجمع بين فريقين من الـدوري الإنكليزي 
الممتـاز يوم السـبت، وذلك بعدمـا انتزع 
الفريق فوزا مفاجئا من ملعب تشيلسـي 

بهدف نظيف مساء الأربعاء. 
وسـت  مـدرب  كلارك  سـتيف  ولكـن 
فريقـه  أن  مـن  واثـق  أيضـا  بروميتـش 
يمكنـه الاسـتفادة مـن مسـيرته الجيدة 

فـي الدوري الإنكليزي، وأن ينعكس ذلك 
على مشواره في الكأس. 

وقـال كلارك «لقد قلت حـين جئت إلى 
هنا أنني سأحاول الظهور بشكل جيد في 
مسابقات الكأس، ولا أجد سببا للتراجع 
عـن هـذا».  وأضـاف «ربمـا اضطـر إلـى 
إراحة لاعب أو اثنين، فقط بسبب طبيعة 

المرحلة التي نحن فيها الآن». 
وأشـار «ولكننـا سنسـتعيد لاعـب أو 
اثنـين مـن الإصابة، إننـي واثق بنسـبة 
مائـة بالمائـة مـن أننـا سـنبذل قصـارى 

جهدنا». 
المركـز  صاحـب  ريدينـج  ويواجـه 
الثانـي من القاع بجـدول ترتيب الدوري 
الإنكليـزي، مهمـة قد لا تكون سـهلة حين 
يتوجـه لملاقـاة كراولي المنافـس بدوري 

الدرجة الثانية. 
ويسـافر مانشسـتر يونايتـد متصدر 
جـدول ترتيـب الـدوري الإنكليـزي إلى 
يلتقـي  بينمـا  ويسـتهام  لملاقـاة  لنـدن 
سـيتي  سـوانزي  مضيفـه  مـع  ارسـنال 
ويخرج تشيلسـي لملاقاة سـاوثامبتون 
ويسـتضيف مانشستر سيتي حامل لقب 

الدوري الممتاز، فريق واتفورد. 
كوفنتـري  مـع  توتنهـام  يلتقـي  كمـا 
سـيتي وفولهام مع بلاكبول وويجان مع 
بورتسموث واستون فيلا مع إبسويتش 
تاون وستوك سيتي مع كريستال بالاس 
وبولتـون مـع سـندرلاند وبلاكبيرن مع 
مـع  وولفرهامبتـون  سـيتي  بريسـتول 
مـع  سـيتي  ونورويتـش  تـاون  ليوتـن 

بيتربوروه يونايتد. 

كأس الاتحاد الإنكليزي يمنح حلم التتويج للبعض وهدنة للبعض الأخر 

■ بريسبان (أستراليا) ـ د ب أ: صعدت البيلاروسية 
فيكتوريا ازارينكا المصنفة الأولى العالم إلى أول اختبار 
لها في 2013، حيث تلتقي مع الأمريكية سيرينا ويليامز 

في المربع الذهبي لبطولة بريسبان الدولية للتنس. 
وفازت ازارينكا على الكازاخية كســينيا بيرفاك 1/6 

و6/صفر الخميس في الدور الثاني للبطولة. 
وكانت ويليامــز ، التي فازت علــى ازارينكا في أخر 
تســع مواجهات عــام 2009، قد تغلبت علــى مواطنتها 

سلواني ستيفينز 4/6 و3/6. 
واحتاجت ازارينــكا إلى 68 دقيقة للفوز على بيرفاك 
والصعود لمواجهــة ويليامز، الفائــزة بألقاب بطولات 
الذهبيــة  والميداليــة  المفتوحــة  وأمريــكا  ويمبلــدون 

بالأولمبياد في 2012. 
وتجمــع المبــاراة الأخرى فــي المربــع الذهبــي لفئة 
الســيدات بين الروســية اناستاســيا بافليوشينكوفا 

والأوكرانية ليسيا تسورينكو. 
وفازت بافليوشــينكوفا على الألمانية انجيلكه كيربر 
6/7 (3/7) و6/7 (3/7) بينمــا فازت تســورينكو على 

دانيلا هانتوتشوفا 3/6 و4/6. 
وفي منافســات الرجال، اســتهل النجم البريطاني 
انــدي مــوراي المصنــف الثالث علــى العالم مســيرته 
فــي 2013 بفــوز صعب على الاســترالي جــون ميلمان 
بنتيجة 1/6 و5/7 و3/6 في مباراة اســتغرقت اكثر من 

ساعتين. 
ويلتقــي مــوراي فــي مباراتــه التالية مــع الاوزبكي 
دينيس ايســتومين الــذي تغلب على الأســترالي ليتون 

هيويت 5/7 و5/7. 
وفــاز البلغــاري جريجــور ديميتورف علــى الكندي 
ميلــوس راونيتش المصنف 14 علــى العالم بنتيجة 3/6 

و4/6. 

شون رايت فيليب نجم كوينز بارك رينجرز (وسط) يسدد هدفا في مرمى تشلسي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ عندمـا تنقـل وسـائل الاعـلام الغربيـة المختلفة هـذه الايـام مـادة اعلامية عن 
محاولات بعض الانظمة الدكتاتورية استعمال اسلحة الدمار الشامل لديها كالاسلحة 
الكيمياوية او البايولوجية او كما يسمونهاPoor Man bomb  قنبلة الرجل الفقير 
فـي اوقـات عصيبة يقتـرن ذلك لدى المتلقي مباشـرة باتهـام امريكا للعـراق بامتلاك 
اسـلحة الدمار الشـامل واسـتعماله كمبرر لاحتلال تلك الدولة والـذي تبين فيما بعد 
بطلانـه وعدم صحته مما يهيمـن على المتلقي فتورا ومن ثم توقف في التعامل مع تلك 
المادة الاعلامية التي اصبح محتواها ذريعة للقيام بعمل غير قانوني جر وما زال يجر 

الويلات على العالم بأجمعه.
 من الحقائق المرة التي لا يمكن تجاوزها ان الانظمة الديكتاتورية الاسـتبدادية ان 
لـم تنصب من قبل الدول الكبـرى فقد قامت وتعاقبت وتوارثـت وظهرت الى الوجود 
برضـا ومباركـة هذه الـدول  لمنـع اعدائها مـن الاحزاب والقـوى الدينيـة اوالمتطرفة 
مـن الوصول الى سـدة الحكم في بلدان اسـيا وافريقيا وامريـكا اللاتينية خوفا على 
مصالحها وحماية لصنيعتها اسرائيل وضمانا لتدفق مصادر الطاقة الى الغرب. وكان 
الاجـدر بالدول الغربية على الخصوص ان تجسـر الهوة بين الاطراف المتخاصمة في 
البلدان المذكورة اعلاه لا ان تشـحنها بالكراهية والعـداء، وكان الاجدر بها ايضا بث 

روح الوفـاق بين الاطـراف المتخاصمة وعـدم الانحياز الى طرف ضد طـرف اخر قبل 
فوات الاوان وها هي الان تحصد ما زرعت والعالم يعاني نتيجة لذلك.

وبعد اسـتفحال الامور وانعدام امكانية تغطية نور الشـمس بغربال وتوفر فرص 
تصفية الحسـابات اخذ الغرب باصطناع التهم واختلاق المبررات عبر الاعلام لتغيير 
انظمة كانت في الماضي القريب صديقة ثم بدأ يدعم ويشحن الطرف المسحوق والمغيب 

سابقا ويسر له الاعلام وتكنولوجيا المعلومات المتطورة تحقيق مبتغاه.
وحيث انه لا يمكن الاستخفاف بذكاء المتلقي العربي في عصرنا الحالي كان الاجدر 
بالاعلام المسـير اللجوء الى طرائق جـذب انتباه جديدة في اختيار المفردات وترتيب 
الاولويـات وآليات جديـد في الابلاغ وصياغـات اعلامية اخرى لجعـل المتلقي يتقبل 
المادة الاعلامية ويحرض ضد انظمة الاسـتبداد ومن ثم تجيش الشارع وتعبئة الراي 
العام ضد الحكام الطغاة.و اصبحت التهم التي مفادها هو تمكن الانظمة الدكتاتورية 
من تدمير البشـرية باسـلحة الدمار الشـامل تهـم رخيصة ومرتجعـة ولا تنطلي على 

الانسان العادي وسمجة ومملة. انها فعلا اصبحت اسطوانة مشروخة.
والادهى من ذلك لجوء الاعلام العربي الى الاسـلوب الببغائي الى ترديد ما يقوله 
وينقلـه الاعلام الغربي. بطبيعة الحال معـذور هذا الاعلام العربي المدجن لانه اجدب 

لا يصنع المادة الاعلامية ولكن ينقلها ومسير بارادات غير اراداته. انه المستهلك الاول 
للمادة الاعلامية وجمهوره المسكين المستهلك الثاني بوعي او بدون وعي.

لو كان الاعلام العربي لاسـامح الله هو المنتج للمـادة الاعلامية في العصر الحالي 
لزاد الفشـل فشـلا ولقام باللجوء الى القوالب الاعلامية والاسـاليب الغربية القديمة 
واضاف اليها ما كان يقوم به شـعراء الجاهليـة المعذورين- ابناء عصرهم ذاك- من 
مبالغـات وافـراط في المدح والهجـاء والفخر وغيرها من سـجاياهم المعذورين عليها 

والمعروفين بها.
ولـو قال قائـل ان ما ذكر اعلاه غير دقيق واضاف فقد حققنا نحن العرب في اسـيا 
في ميدان الاعلام طفرة كبيرة، وها هي فضائياتنا الاخبارية يشهد لها العالم نقول له 
او لها الم تكن افضل هذه الفضائيات هي النسـخة العربية  BBCأوCNN ؟ وبعدها 
على الارجح سـيبقى صامتا ونواصل بالقول ان مـن يمتلك القوة والتفوق يتحكم في 
العالم. وهذا ليس استسلاما او خنوعا ولكن حقيقة لايجرؤ البعض مجرد النطق بها 

وهكذا تسير الحياة في عالمنا اليوم.

د. عبدالله الدهردوري

■ نتوه فيها كثيرا، ونكتب عنها قليلا، وتكون شـريك القلم، 
ولا نذكرها بالنعم، كاسـمي لا انطقـه، وينطقه كل من يعرفني، 
حروفهـا من ذهب، أنارت طريق المعرفة منذ الأزل. فجاء القرآن 
بلسـان عربي يخاطب كل مسـلم في بقاع الأرض، لتسـمى لغة 
القـرآن، وامتـداد لحضـارات سـامية مـن اصل شـبه الجزيرة 
العربية إلى أصقاع المعمورة، وعززت دورها في وسـط العالم، 
لتكون حلقة وصل بين أسيا وإفريقيا وباقي القارات. هذه اللغة 
التي ينطق بها أكثر من 420 مليون نسمة حول الارض، احتوت 
علـى 80 الف مفـردة حسـب معجم لسـان العرب لابـن منظور 
في القرن الثالث عشـر ميـلادي، بالمقابل فـان أول قاموس لغة 
انجليزية لصموئيل جونسـون في القرن الثامن عشـر، ذكر 40 

الف مفردة وهي بذلك أغزر اللغات من حيث المادة اللغوية. 
ولو تحدثنا عن سـبب تراجع انتشارها، بالتأكيد سنخوض 
فـي تاريخ العالم، سـنجد ان الحملات والاسـتعمار والاحتلال 
علـى مر العصور سـاهم بشـكل كبير فـي تقليص انتشـار هذه 
اللغة، التـي امتدت إلى أوروبا الشـرقية واسـبانيا والبرتغال 
وشـرق أسـيا وإفريقيا وعديد من الدول التي اعتنقت الإسلام، 
وكان لدخول المغول العراق وإسقاط الدولة العباسية وإحراق 

معاجـم وامهـات الكتـب العربيـة بالغ الأثـر في وقـف الامتداد 
والانتشـار في زمـن اللاتكنولوجيـا - التي سـرعت في عملية 
طباعـة ونشـر اللغة حول العالـم، فكانت مخطوطـات اليد هي 
الوسـيلة و أسـاس لنشـر العلـم العربـي والمعـارف ومختلف 
العلـوم التـي أثـرت فـي الغـرب وتركـت بصمتها فـي مختلف 
مجـالات الحياة، وملهمـة المفكرين الغرب فـي التاريخ المعاصر 
نحو اكتشافات صنعت المجد من الرياضيات والعلوم الإنسانية 

والطب حتى الطيران وعلم الفلك. 
وجاء الاسـتعمار المعاصـر للدول العربية ليسـاهم في الحد 
من هذا الانتشـار، كان أطوله اسـتعمار الجزائـر الذي دام 130 
عـام، ومحاولـة فرنسـة اللغة، فقال الفرنسـي جـاك بيرك، إن 
أقوى القوى التي قاومت الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي 
هـي اللغـة العربيـة، بل اللغـة العربيـة الكلاسـيكية الفصحى 
بالـذات، فهـي التي حالـت دون ذوبـان المغرب في فرنسـا، إن 
الكلاسـيكية العربية هي التي بلورت الأصالـة الجزائرية، وقد 
كانـت هذه الكلاسـيكية العربيـة عاملاً قوياً في بقاء الشـعوب 
العربيـة فـي مقابـل الفرانكفونية التـي تحاول صقلها فرنسـا 
للمستعمرات الإفريقية لفرنستها، أما الانجليزية فحافظت على 

الانتشـار باعتبارها قـوى عظمى آنذاك اسـتطاعت أن تفرضها 
على باقي المسـتعمرات بعد ان اعتبرت اللغة الأولى في أوروبا 

والجامعة بين تلك الدول. 
وقد تأثر المستشرقون باللغة العربية كانبهارهم بحضارات 
الشرق، وكانت أساس لاكتشاف خبايا هذه الحضارات والإلمام 
باللغـة العربية التي جمعـت بينهم بل وأدت إلـى ترابط قومي 
كان أقـوى مـن الحـدود والمسـافات، فقـال المستشـرق الألماني 
فرنباغ.  ليسـت لغـة العرب أغنى لغات العالم فحسـب، بل إن 
الذيـن نبغـوا في التأليـف بهـا لا يـكاد يأتي عليهم العـدّ، وإن 
اختلافنا عنهم في الزمان والسـجايا والأخلاق أقام بيننا نحن 
الغربـاء عـن العربية وبين ما ألفـوه حجاباً لا يتبيّـن ما وراءه 
إلاّ بصعوبـة وهـذا يظهـر مـا تأثرهـم بهـذه اللغـة وخباياهـا 

وألغازها ومفرداتها. 
وقد بقيت هذه اللغة في غرب أوربا لشبه الجزيرة الأيبيرية 
الأولى لمدة 800 أثناء حكم الأندلس حتى سـقطه وتركت بصمة 
وقيمـة علمية تمثلت في كنـز المخطوطات المحفـوظ حتى اليوم 
اسـبانيا ودول أوروبا، أما قيام الدولة العثمانية شـرق أوروبا 
بعـد سـقوط القسـطنيطينية عاصمـة البيزنطيـين عـام 1453 
شـكلت تحـول كبير فـي انتشـار اللغـة العربية والتـي حكمت 

باسمها الدولة العثمانية ولاياتها حتى الانهيار. 
ولكـن علينـا أن نعتـرف بأنهـا لـم تشـكل اللغـة الأولى في 
العالـم الآن رغـم أنهـا الأقـدم والأعـرق ويرجـع ذلـك لعوامل 

كثيـرة وكبيرة وتحولات ومعطيات سـاهمت من حد الانتشـار 
ذكرنـا قليـلا منهـا، إلا أن العالم يعتبـر أنها أجمـل واكبر لغات 
العالـم فـي المحتـوى والتفسـير والدقـة، وملتقـى حضـارات 
كثيـرة أوصلتها بالغرب، فأشـار ماريو بِلْ مؤلـف كتاب (قصة 
اللغات) بـأن العربية هي اللغة العالمية فـي حضارات العصور 
الوسطى، وكانت رافداً عظيماً للإنكليزية في نهضتها وكثيرٍ من 
الأوربيّـات، وقد أورد قاموس Littre قوائمَ بما اقتبسـته هذه 
اللغات من مفرداتٍ عربيةٍ، وكانت أولها الإسبانية ثم الفرنسية 
والإيطالية واليونانيـة والمجريـة وكذلك الأرمينية والروسـية 
وغيرهـا، ومجموعها 27 لغـة، وتقدر المفردات بـالآلاف، وبذلك 
تكـون العربيـة هـي اللبنـة الأولـى ورافدا مـن روافـد النهضة 

العالمية برونقها الكلاسيكي. 
واليـوم قـد نتهافت لدراسـة اللغـات الأخرى وعلى رأسـها 
الانكليزيـة باعتبارهـا لغـة تواصـل مـع العالم إلا أنـي أرى أن 
العربيـة هـي التي تفرض نفسـها في عالـم العولمـة وكثيرا من 
يبحثـون فـي علمهـا ومعرفتهـا، وحـان الوقـت الآن كعرب أن 
نعـزز دورها الأكبر، ونكتفي بالترجمة الحديثة لأي لغة عالمية، 
لتبقـى لغتنا هي الأولى في العالم ومن يريد ان يفهمها عليه هو 
ان يبحـث عنهـا مثلمـا نبحث، وحـان وقت مؤتمر يجسـد ذلك 

الارتباط بها من خلال فهم مفرداتها والحد من حد انتشارها. 

عبد الحميد أبو النصر 

رسالة من السماء
■ ما يحدث تعبير عن روح الإنسـان التي لم تر النور طوال الزمان، روح ظلت 
حبيسة بين جدران الصمت طوال تلك السنوات، فلم تستطع حتى أن تطل برأسها 
خوفـا من عقاب أليم يترصدها أو حجارة طائرة تقصـم ظهر من حاول صدها ولو 

على سبيل المداعبة.
إن مـا يحـدث لا يعدو إلا أن يكون صيحة في بئر لا قاع لها، أو زوبعة في فنجان 
منكسـر أو جعجعـة تصـدر مـن آلة طحـن دقيقـة، لا يمكـن للعالم أن يسـتمر على 
هـذه الوتيـرة من الفجع والآلام، لا بد من السـكون والهـدوء والاطمئنان، الجميع 
يصرخ في وجه الفوضى، الشيخ الكبير يئن وأناته عبر البحار والمحيطات والمرأة 
صرخـت وصرخاتهـا هدت الجبـال واخترقت جـدار الصوت، والمجاهـد لا يرى إلا 
السـلاح سـبيلا والطفل في عيونه الألم مما يجري على الساحة، تصوير له معنى 
فـي الحياة الكئيبة المليئـة بالفواجع والقواصـم التي تقصم كل يـوم ظهر الإعلام 

بمختلف وسائله النظيفة والقذرة.
لا يمكن أن تسـتمر هذه الحال التي طافت على الملأ المشحون بالحرية والكرامة، 
والداعـي إلى الأمـن والريادة، لا يمكن للسـير أن يقف، الكل فـي موقعه ينادي أنا 
الحرية أنا الأمل أنا الإقدام نحو باحة من الحرية والسـلام المنشـود، إن ما يجري 
فـي سـوريا اليوم وفي غيرها مـن البلدان لا يمثـل الحرية بأي حال مـن الأحوال، 

الحرية أسـمى من أن يتفوه بها أشـباه الرجال على شاشات التلفاز ويدعون أنهم 
يحافظـون على الوطن ومكتسـباته، فو اللـه ألف مرة إنهم لا يريدون إلا كراسـي 
باليـة عفـا عليها الزمـن ولم تعـد تسـتقبلهم بالأحضان كمـا كانوا يظنـون، إنهم 
يحلمون، إنهم آكلو لحوم البشر يتاجرون بلحم الإنسان الذي أصبح رخيصا مثل 
جلـد حيـوان يرمى في قمامات هنا وهنـاك ولا يبالي بـه إلا إذا خرجت منه رائحة 

نتنة عبرت الأجواء وتحسستها الأنوف في جو السماء.
غليان وثورة في النفس أقرب للواقع من أي ثورة تصورها وسـائل الإعلام هنا 
وهناك، هذه الوسـائل القذرة التي لم تعد تحترم الإنسان وتصور أشلاء الإنسان 
ولا تحتـرم إنسـانيته ولا بشـريته ولا مـن خلقـه في هـذه الأرض الطيبـة، أرض 
السلام، أرض أبينا آدم عليه السلام ومن بعده من الرسل الكرام، جاؤوا لينشروا 
رسـالة الإسلام فوجدوا وحوشا كاسرة ترفض أن تعيش بسلام وتريد أن تعيش 
في حروب ودمار وخراب فاحتلت الأرض ردحا من الزمان باعوها واستغلوها في 
فحش ورذائل وفساد وما زال أتباعهم ينهبون ما خبأته الأرض لسنوات، ما زالوا 
ينثـرون ورودهم القبيحـة على الضفاف وفي كل مكان لاهثون وراء سـراب ليس 
لـه حدود غير السـماوات والأرض، إنهـم لا أيمان لهم يتيهون بـلا هدف ولا مجال 

يذكرون فيه ما تعب من أجله الأجداد.
العالـم مظلـم كليل بهيم في ظلمة سـوداء تجوبه غمامة سـوداء لا أثـر لها بعد 
حـين، غمامـة أبت إلا أن تقـول للعالم احـذروا أن الفناء قادم لا محالة من السـماء 
وأن العيـش فـي الدنيا مؤقت بلا رئاسـات وما يحدث في الدنيـا الكئيبة من صور 

مفزعة وأخرى مرعبة وأخرى مركّبة وأخرى ظنت أن الدنيا لها ليس لها أساس من 
الحياة، تلك الروح التي بثها الله عز وجل في الإنسان وجعل لها تركيبة خاصة لم 
يفقههـا إلا العلمـاء الذين تقربوا لله واقتربوا من اللـه وعلموا أن الحياة نواميس 
تضـيء ليـلا وتختفي نهارا لا يراها إلا من أوتي في قلبه علما وحكمة وتواضعا في 
خُلـق لم تشـهده عباب الإنـس والجان، علماء أقـرب إلى النجوم في السـماء، هم 
أصحاب رسـول الله في الدنيا والآخرة، تشـرفوا بلقائه في عنان السماء ملوحين 
للبشـر أن يتبعوهم ولكن الناس في غفلة من أمرهم فظلـوا واتبعوا أهواءهم فعمّ 

اليأس والإحباط والقنوط والإكراه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله.
اعلمـوا أن الحيـاة كـره وحق، وأن المـوت ليس ناموسـا من خلق الإنسـان بل 
هـو قهر مـن الله على العبـاد، جعلهم ضعفاء وفي توق شـديد للقـاء عبر صلوات 
وعبـادات وذكر يختلج القلـوب فيحدث هزة ترتفع بشـوقها إلى السـموات العلا 

فتكتب في صحائف نلقاها منشورة يوم القيام.
اهدأ أيها العالم، لا تفر فور الماء السـاخن شـديد الغليان، اهدأ واجنح للسـلام 
فإنـه المخـرج الوحيد نحو الأمـل والضوء الخافت نحـو بر الأمان، نـراه من بعيد 
ونسـرع الخطى نحوه ونترك وراءنا المآسي والمذابح والفوضى الخلاقة كما قالت 

كوندليزا رايس عليها لعنة الله.

فوزي بن يونس بن حديد
abuadam-ajim4135@hotmail.com

■ جيش جنوب لبنان - الميليشـيا - تشكل عام 1976 والذي حاول به سعد حداد 
الذي توفي 1984 مسـاعدة اسـرائيل في القتال ضد الفلسـطينيين والمقاومة اللبنانية 
(حركـة أمـل والحزب الشـيوعي اللبناني وحركـة المرابطون ثم حزب اللـه، ثم تولى 

بعده أنطوان لحد القيادة وسار على درب سعد، لكن السعد لم يسير معه. 
لأن العتمـة اللذيذة التـي توقع «أنطوان لحـد» أن يمارس لذة القيـادة بها لم تأت 
على قدر أوهامه، ففي عام 2000 طعن أيهود براك الذي كان قد وعد عام 1999 الناخب 
الاسرائيلي آنذاك والذي كان يعاني - فوبيا - من المقاومة في الجنوب، بالخروج من 
المستنقع اللبناني، لقد طعن براك الجنرال لحد في صميم أحلامه القيادية، وانسحبت 
القوات الاسرائيلية من المنطقة المحتلة في جنوب لبنان، وكان الهروب المثير والراكض 
والمذعـور الذي وثقته الكاميرات في الفضائيات ثم في الذاكرة الشـعبية والتاريخية 

والسياسية. 
لسـت بصدد التشـفي، لكن عندما نجد أخبـار بقايا الهاربين تتحـول الى صرخات 
ولـوم وعتـاب، وفتات الجيش الذي بقي على مائدة الوفاء لأفكار لحد، اذ لم يسّـلموا 
أنفسهم للحكومة اللبنانية أو لحزب الله، وفضلوا الهرب إلى اسرائيل تاركين بيوتهم 
وأقاربهـم فـي لبنـان، ويعيشـون الآن فـي المـدن اليهودية، وقـد اندمـج أولادهم في 
المجتمع اليهودي، لكن يشـعرون أنهم قد خسـروا أولادهم وبناتهم، ويعترفون أيضاً 
أنهـم يعملون فـي أعمال مهينـة وأكثرهم يعمل فـي المصانع برواتـب متدنية، ووصل 

القهر بهم الى إحدى النساء التي صرخت أنها مريضة تبحث عن قبر، لا تريد أن تدفن 
فـي أي مكان، أمـا المدعو أنطوان لحد فلا نعرف أين هو- قبل سـنوات عرفنا أنه يدير 
أحـد الملاهي الليلية - عدا أنهم يتهمون اسـرائيل بالضحـك عليهم فهم لم يتوقعوا أن 

تخذلهم اسرائيل بهذه الصورة .
عبـر التاريخ لم يكن للجاسـوس والعميل والمتعاون مع المحتـل أي قيمة واحترام، 
وهذا يعرف في جميع أدبيات التاريخ البشـري، ونذكر قصة نابليون بونابرت عندما 
جـاء الجاسـوس الذي سـاعدهم في الكشـف عن اسـرار عسـكرية سـاعدت الجيش 
الفرنسي في الانتصار، كيف رمى له نابليون كيس النقود وعندما أراد الجاسوس أن 

يصافح نابليون قال له لا أصافح من يخون شعبه.
رغم الأوضاع المهينة التي يعيشـها اللبنانيون في هذه البلاد - وقسـم منهم فضل 
الهروب من إلى الخارج - هناك من يحاول منهم التكلم بكبرياء وقذف سخريته أن - 

نار اسرائيل ولا جنة حزب الله أو العرب -.
في الوقت الذي يتذمر هؤلاء البقايا من المعاملة الاسرائيلية التي لم ترحم لجوئهم 
ويحاولـون إيصـال أصواتهـم إلى الذين عصروهـم في معصرة التعاون، ثم كسـروا 
المعصرة فوق رؤوسـهم، وتركوهم في مهب رياح الحياة، في هذا الوقت يصل مراسل 
التلفزيـون الاسـرائيلي « أيتـي أنجـل» بـكل عنجهيـة وراحـة، ودون خـوف يجلس 
ويمشـي ويراقب ويصور في منطقة أدلب في سـوريا - وقد رأينا مراسـل اسـرائيلي 
آخـر فـي ليبيا عند سـقوط القذافي - حيث يظهـر مع بضع رجال ما يسـمى «الجيش 
الحـر» وقائدهـم أبـو فادي يتحـدث معه للمراسـل الاسـرائيلي «أنجـل» ويثني على 
اليهود وعلى شـارون ويطلق لقب «الكلاب» على رجال الجيش السوري الذين قتلهم 
وجثثهـم ملقـاه على الأرض - كأنه مكتوب علينا أن نبقى أسـرى للذل - هكذا تحدث 

هذا الذي يسمى نفسه قائد المجموعة أبو فادي عن جيش دولته السورية، ولم يتفوه 
هـو ومجموعتـه جميعاً فـي المقابلة الاسـرائيلية بكلمة حـول مدينة القدس المقدسـة 
وثالث الحرمين الشـريفين والمسـتوطنات وفلسـطين، حتى- ولو لوم عابر- للحرب 
التي قامت بها اسـرائيل على غزة، وتجسـد حلمهم بقتل الاسـد فقط، وعندما يتحول 

الأسد لوحده العدو الرئيسي، سنقول لحلمنا العربي السلام .
في كتاب الشـاعر الفلسـطيني مريد البرغوتي (ولدت هناك.. ولد هنا) أشـار مريد 
بألـم الى ظاهرة العملاء الفلسـطينيين حيث يجب تكون في قبضـة الحذر منهم أينما 
تكون لأنهم يسـمعون وينقلون ويدلون ( قد تبدي أعجابك بالمقاومين والمطاردين في 
الجبال المطلوبين لإسرائيل وتحكي قصة واحد منهم تعرفه بحكم القرابة أو الصدفة أو 
الجيرة، ويكون محدثك أحد العملاء الذين جندتهم اسـرائيل وهم للأسـف بالآلاف - 
واشترطت اسرائيل ووافق مفاوضونا الأذكياء أنه ليس من حق القيادة الفلسطينية 
معاقبتهم أو مطاردتهم أو حتى محاكمتهم - هم يسـرحون ويمرحون بيننا وبعضهم 
معـروف للناس، وإنك قـد تجد مجلس عزاء لشـهيد بينما ابن خاله مثـلاً أو أبن عمه 
أو صهـره «عميل» يتلقى العـزاء في قريبه «البطل» بحكم الروابـط العائلية الريفية، 

ويكون حزن العميل على الفقيد أصيلاً أيضاً).
قلنـا العملاء ظاهـرة تاريخية معروفة، لكن حين نسـمعهم يصرخـون ويتذمرون 
ويشـعرون بخيبـة الأمـل بعد أن سـلخت أحلامهم عن عظـم الواقع الجديـد، لا بد أن 
نشـعر بعصفور الفرح ينقر قشـرة بيضة الكرامة، بعد أن راهنوا على كسرها وسحق 

فرخها.
شوقية عروق منصور
siwar_sun_93@yahoo.com

بلاء العرب التاريخي بالعملاء

نهاية العالم في نفوس البشر
 

■ موضـوع اجتـاح العالـم وشـغل باله منـذ سـنتين، تناقلته 
وسـائل الإعلام مفاده وجود معلومات تسـربت عن وكالة الفضاء 
الأمريكية ناسـا، أنه تم رصد قدوم كوكب يدعـى «نبيرو» يبلغ في 
سـعته حجم الشـمس، وسـيكون بمقـدوره عكس اتجـاه القطب 
المغناطيسـي الجنوبـي نحـو القطب الآخـر الجنوبي، وسـيبتعد 
نحـو الشـمس ويصطدم بهـا محدثـا انفجـارات هائلة، سـينجم 
عليها تسـاقط حمم شمسية وعواصف حارقة ستؤدي إلى خروج 
اللافا البركانية من رحم الأرض، وستذوب الثلوج محدثة تدفقات 
ضخمة فـي المحيطات، وفـي مناطق أخـرى تبخر للمياه، سـتهلك 
الحـرث والـزرع والعمـران، وسـتلهب الغابـات وسـتمحي وجه 

الحضارة البشرية، وستحول الأرض إلى كرة جرداء موحشة.
وتنبـأ بهاته الكارثـة مجموعة من المنجمين بـل والعلماء أيضا، 
كمـا تنبـأ بها كهنة المايا القدامى الذين نقشـوا علـى جدار صخري 
روزنامـة تبتدأ من ثلاث آلاف ومائة وأربعة عشـر سـنة قبل ميلاد 
المسـيح، وتنتهـي في الواحـد والعشـرين دجنبـر 2012 ميلادية، 
وهناك من تنبأ بطوفان المحيطات وآخرين توقعوا نزول الكائنات 
الفضائية، وبعض ثالث ربط بين الكوكب وقدر هائل من الخرافات 
مثـل حدوث الكـوارث والفيضانات والـزلازل، والقحط والأوبئة، 

وتهاوي العروش، واشتعال الحروب وقيام الثورات.. 
شـبكة  وأنبـاء  الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  سـاهمت  لقـد 
الانترنيـت، وفيلم «2012» بقسـط وافر في بث الرعب في أوسـاط 
سكان الأرض، فالبعض اتخذ مواقف غريبة: ففي فرنسا هيأ مخبأ 
شوننبرج ذو الخرسانة المسلحة لإستضافة اللاجئين، وفي روسيا 
اشترى الناس المؤن الأساسية والتجأوا إلى مناجم الفحم بمدينة 
نوفوكوزنتسـك. واتجـه النـاس المؤمنـين بتلـك الخزعبـلات إلى 
أماكن النجاة مثل مدينة ميريدا المكسيكية، وسيسيرنس التركية، 
وجبـل بوغارش بفرنسـا، وجبـل راتاني بالصين. و اسـتثمر أحد 
الصينيين مدخراته لبناء «سفينة نوح الجديدة»، وهناك من خزن 
طعام خمسـين سـنة مقبلة، ومن قام بتربية الأسماك.. أصيب الكل 

بالهلع.
 في اليوم الموعود، تنفي الناسـا ما تداول من إنباء مزعومة عن 
الفنـاء، في إجابة عـن الآلاف من الرسـائل الإلكترونيـة، وليفيق 
النـاس مـن غفلتهـم، بأنهـم كانـوا ضحيـة مخطـط الانتهازيـين 
الأغنيـاء، قصـد زيادة ثرواتهم والرفع من نسـب الأربـاح في بيع 

الأفلام والكتب والهدايا والأقلام والألبسة الغريبة.
إنهـا خرافـة وخدعـة ودعايـة رخيصـة حولـت إشـاعة نهاية 
العالم إلى مورد مهم للمآثر السـياحية لحيطان المايا، للتبرك منها 
والتـزود بالطاقة الروحية، وضحك على الذقون سـيجعل الناس 
يعيدون حساباتهم.. فهل ستكتفي البشرية بهذا الحد من النبوات 
الكاذبة، أم أنها ستسـتمر في تصديق المزيد من الخزعبلات؟ لاشك 
أن العديد الذين آمنوا بفناء الدنيا يوم الواحد والعشرين من شهر 
دجنبـر لن يكون بمقدورهـم تصديق المزيد مـن الترهات والعيش 
فـي قلـق ووسـاوس جديـدة لا أسـاس لهـا إلا فـي مخيلة شـعب 
انقرضت حضارته منذ آلاف السـنين، وفي أكشـن اسـتوديوهات 
هوليود، وسيسلمون بأن الله حكيم وبديع الكون، وأنه سبحانه 
هـو وحده الذي يملك مفاتيـح الغيب، ووقت قيام السـاعة. فكذب 

المنجمون والمتوهمون والسينمائيون، ولو صدقوا.
 هـشام النخلي 
h.nekhli@yahoo.fr

مجلس التعاون
واذكاء العنف السوري

■ انعقـدت القمـة الخليجيـة فـي العاصمـة البحرينيـة المنامة 
وكمـا كان متوقّعـا تصـدّرت الأزمة السـورية جـدول أعمالها ولم 
يتم التركيز في هذه القمة إلى التوسـع الاسـتيطاني الإسـرائيلي 
فـي القـدس العربية، بـل تركّزت معظـم الاجتماعات على الشـأن 

السوري الداخلي.
تحولت القمة السـورية إلى اجتماع حول سورية بدون سورية 
وأتذكر هنا ما قاله المعارض السوري الوطني هيثم مناع بأن هناك 
أطراف إقليمية سعت منذ البداية إلى تأجيج الأزمة وتحويلها إلى 
نزاع مسـلح وبعد نجـاح هذا المنحى كان لابدّ من تكثيف المسـاعي 
السياسـية والديبلوماسـية الرامية إلى نفس الهـدف وهو تدمير 
سورية دولةً وشعباً، فهم كاذبون عندما يقولون نحن نريد الخير 

لسورية وشعبها بتنحّي بشار فقط.
أكثـر مـن أربعـة وخمسـون ألف قتيـل وبـاب المزايـدات مازال 
مفتوحـا. كان حريّـا بـكل الأطـراف أن تبقـى فـي مربّع السياسـة 
والحلـول السـلمية وعدم الدخـول في مربـع العنف الـذي خُطّط 
له مسـبقا، وأوضح هيثم منـاع أن الزخم السياسـي والاجتماعي 
للثـورة السـورية تلاشـى أمـام تصاعد العنـف وشـهدنا تناقصا 
تدريجيـا للمظاهرات المليونية السـلمية أمام تفشّـي لغة السـلاح 
التي أصبحت اللغة الوحيدة في سـورية حيـث أن الصراع تحول 
مـن صـراع في سـورية إلـى صراع علـى سـورية وبذلك تهمّشـت 
القوى السياسـية المعبرة عن هذا الحراك الثـوري مما ترك المجال 
أمام سماسـرة السلاح ليقوّضوا كل طابع سـلمي للثورة، والكلام 

لهيثم مناع.
إن العنف لا يولّد إلا عنفا كما قال الشـعار أبو القاسـم الشابي: 
«لا عـدل إلا إن تعادلت القـوى وتصادم الإرهـاب بالإرهاب»، تلك 

رسالتي للقيادة السورية.
يجب على كل السـوريين دون اسـتثناء العودة إلى قيم الثورة 
في بداياتها قبل دمار بلدهم فبشار راحل لا محالة وستبقى سورية 
الوطـن ولا ينجرّوا وراء هذا العبـث الإمبريالي بأياد خليجية في 
وطنهـم الضـارب في عمـق الحضارة الإنسـانية، الحضـارة التي 
يفتقدهـا البعض ممـا ولّد لديه عقدة في الانتمـاء أصلاً، والتاريخ 
الوطنـي الزاخـر الذي أبهر وأشـع على العالم قديمـا وحديثا على 
عكـس بعض تلك الأطراف التي تؤجج الصراع ولا تجد لها تاريخا 
معتبرا لتقوم بإدراجه في مناهجها التربوية حتّى! فسورية باقية 

وهم نباتٌ طفيليٌّ نبت في الصحراء لا جذور له !
ولكـي أكون منصفـا يجب أن أذكر أن القمـة الخليجية تعرضت 
أيضـا لإيـران وطالبتهـا بالكف عن مـا يفعلونه هم مـن تدخل في 
شـؤون سـورية (كلامي ليس دفاعا عن إيران وأنا القوميّ المذهب 
عروبيّ الهوى). إيران إن كانت تمثل كل هذا الخطر فإنكم يا سادة 
تسـتطيعون تدميرها بكل سـهولة وأنا أقرأ وأرى كل يوم صفقات 
أسـلحة خياليـة تبرمونهـا مـع الأمريـكان، آخـر ما توصّلـت إليه 
التكنولوجيا العسـكرية عندكـم وإيران كل ما لديهـا مجرد خردة 
سوفياتية وطائرات فرنسية قديمة قامت بتطويرها ذاتيا، فالقوة 
العسكرية الإيرانية التي تخيفكم هي مجرد بروباغاندا، إلاّ إن كان 
اقتناؤكم للسـلاح ــ بمختلف أنواعه ــ مشـروط بعدم استعماله 
تحت أي ظـرف والغرض الوحيد منه هو إنقـاذ أمريكا من أزماتها 
الاقتصادية إذ كلما كانت هناك أزمة اقتصادية تلوح في الأفق تضر 
بالاقتصـاد الأمريكـي (الـذي أنتم من أكبر المسـاهمين فيـه) نراكم 
تسارعون وتهرولون لعقد صفقات خيالية بمليارات الدولات أملا 

في إنعاشه !!!
طيّـب! كل ذلك ربما مجرّد أوهام، فلمـاذا يا إخوتنا في -»اللغة 
العربية» - لماذا لا تفرضون أنفسكم وتفرضون حلولا جدية لوقف 
المهزلة السـورية أو لوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة ولو بلغ 
بكم الأمر لنشـر قوات لحماية ما تبقى مـن أراضي الضفة التي يتم 
تهويدهـا كل يـوم؟ لمـاذا لا تنزل قـوات «درع الجزيرة» بـكل ثقلها 
لاسـتعادة السـيطرة والسـيادة على الجزر الإماراتية المحتلة من 
قبـل إيران؟ أم أن قوّة «دع الجزيرة» وُجـدت فقط لتكمّم أفواه من 

يواجه الممالك والعائلات الحاكمة هناك؟
عاطف دلالي - تونس

حتى اعلامنا بات كله مستورد!حتى اعلامنا بات كله مستورد!

لسان العربية وعيون غربية 
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ومضات: سياسيا نختلف... 
جغرافيا ننحسر!

الاردن: الإصلاح من خلال الفوتوشوب

هوس الانقضاض على تونس

أما لانكسار آمال 
المصريين من آخر؟!

«اليرموك».. والقيادات المستقيلة من دورها

■ ليـس من العجيب أن نشـهد انحسـارا 
فيـه  نلتهـي  عالـم  فـي  فلسـطين  لجغرافيـا 
بخلافاتنـا الداخليـة بصـورة نصبـح معهـا 

أسرى النصوص والشروط والنوايا.
الدمـار  آلـة  بفعـل  يـوم  كل  يقتـل  وطـن 
الإسـرائيلية وجرافاتها وبلايـين الدولارات 
التي تضـخ في عروق الاحتلال بينما نختلف 
نحن ويقف المحتل الذي نجمع على أننا وبكل 
مشـاربنا وانتماءاتنـا نريـد إنهـاؤه، زاهيـا 
منتشـيا بأننـا اليـوم بتنا نقتسـم ونتصارع 
ونقتتـل ونتقـارع فـي محاولـة منـا لتغليب 

رؤية على رؤية وموقف على آخر.
شـعب ينهـش المحتـل بقايـا وطنـه اليوم 
ليبنـي مسـتوطنات سـرطانية يقـع ضحيـة 
خلافات سياسية لمن هم أبناء جلدته منتظرا 
مصالحة قد تأتي أو لا تأتي أبدا. شـعب يهلل 
لمقارعة المحتل في غزة وانتصار سياسـي في 
نيويورك بينما تختل أقدامه ويرتعد وجدانه 

عندما يرانا نتحدث عن لم شمل تأخر كثيرا.
وإثبـات  الهويـة  أجـل  مـن  قاتـل  شـعب 
الوجود لن يقبل بأن تقود خلافاتنا لأن يلقى 
بأحلامـه في البحر فتتحقـق لجهابذة المحتل 
مقولتهم الشـهيرة أرض بلا شعب لشعب بلا 

أرض. 
نعم.. لقد قررنا ذات يوم أن نحرر فلسطين 
من البحر إلى النهر وعشنا ثوراتنا وأحلامنا 
التاريـخ  فـي  هزائمنـا  فصفعتنـا  وأمانينـا 
المعاصـر ابتـداء مـن وعـد بلفـور المشـؤوم 
ووصولا إلى مشـاريع قيادات عربية وغربية 
مغامراتهـا  معهـا  فراحـت  وذهبـت  جـاءت 

وطموحاتنا.
ثورتنـا  نعلـن  أن  قررنـا  نعـم..  ثـم 
الميدانيـة من ثـم معاركنا الدبلوماسـية هذه 
المتحـدة  الأمم  قـرارات  حـدود  ضمـن  المـرة 
إسـرائيل  فقابلتنـا  السـلام  هجـوم  فأعلنـا 
بهــــجـوم الجرافات. واليوم تريد أن تحلق 
بمسـتوطناتها «هضـاب الطائـرة» المعروفـة 
ومعالـي  ون»  و»الأي  هاماتـوس  بجفعـات 
أدوميـم حتـى يأتـي اليـوم الـذي تفاوضنـا 

إسرائيل على غرف نومنا. 
نعـم الوقت يمـر والوطـن ينحسـر خلال 
محطـات نختلـف فيهـا فيمـا بيننا. فيسـتمر 
الاحتلال وتموت الجغرافيـا مترا مترا وقدما 

قدما.
وضـع  فـي  نجـح  قـد  العالـم  أن  المحـزن 
أسـماء لأشـخاص ومدن على خارطة العالم 
أسـماء  مـن  أوسـطي..  الشـرق  السياسـي 
بمسـتوى كلينتون وتينيت وزيني وميتشل 
ومدن كأوسلو وطابا وواشنطن وأنابوليس 
بينمـا لـم ينجـح ولـم ننجـح معه فـي وضع 
فلسطين الدولة على الخارطة الأممية، بغياب 

لن يعززه أكثر فأكثر إلا سواد إنقاسمنا.
المصالحة الفلسطينية ليست ترفا وليست 
تمرينـا دبلوماسـيا بل هـي الوصفـة الباقية 
فـي سـجلاتنا الوطنية لإنهـاء الاحتلال، هي 
المنصة الفاصلة بـين أحلامنا واندحار المحتل 
وهـي الجسـر الرابط بـين حريات الشـعوب 
ومكانتهـا الأمميـة وحريتنا نحـن وخلاصنا 
وانتقالنـا من عالـم التيه إلـى خرائط العالم 

الحر.
فليسـقط الانقسـام قولا وفعلا ولتسـقط 
وليسـقط  والمجـزأة  المؤقتـة  الـدول  حلـول 
والتلفـزي  والإلكترونـي  الميدانـي  اقتتالنـا 
.. فليسـقطوا جميعـا إكرامـا لمسـيرة نضـال 
سـقط فيها أجدادنا وأباؤنا وإخوتنا من أجل 
إنهاء الاحتـلال لا إنهاء الوطن...فهل وصلت 

الرسالة؟.

٭ كاتب فلسطيني

■ جولـة واحـدة فـي شـوارع العاصمة عمـان ومعظم 
مدن المملكة هذه الأيام لمشـاهدة المسرحية الهزلية الرديئة 
الإخراج والتمثيـل الدائرة الآن تحت مسـمى الانتخابات 
النيابيـة تكفـي لإزالة الوهم لـدى كل حالم بوجـود إرادة 
سياسة للإصلاح، بل وتكشـف محاولات النظام الالتفاف 
على أي إصلاح حقيقـي يُخرج البلد من النفق المظلم الذي 
تسـببت به القرارات المنفردة الكارثية والفساد والإفساد 
ونهـب مقدرات الوطن التي حكمت سياسـاته طوال العقد 

الماضي.
إن فهـم النظام لحالـة الضعف والانقسـام التي يعاني 
منهـا المجتمع، وهـو صاحب الدور الرئيسـي فيهـا، جعله 
يكتفـي بسلسـلة مسـرحيات إصلاحية باهتـة جرت على 
مراحل كان القاسـم المشترك فيها إيصال الناس الى القول 
المأثـور «دعـوت علـى عمرو فمـات فسـرّني فلما أتـى زيد 
بكيـت على عمرو». فنجد مثلا أن اسـتجابة لمطالب الناس 
فـي بدايـة الحراك بإسـقاط حكومـة الرفاعـي «المرفوضة 
شـعبياً» جعلتـه يأتي برئيـس حكومة آخر ارتبط إسـمه 
بأسـوأ تزوير لانتخابات بلدية ونيابية في تاريخ المملكة، 
ومن ثم استمرت عملية إقالة وتعيين موظفين برتبة رئيس 
وزراء لمدد لا تزيد عن سـتة اشهر لكل منهم، حتى الوصول 
للرئيـس الحالي الذي جـيء به لتنفيذ جميع السياسـات 
التـي عارضها وهو نائب، فأسـقط في يـده، ولم يجد غير 

التوقيت الشتوي ليمارس من خلاله ولايته العامة.
وكان النظـام قـد بـدأ خطواتـه الإصلاحيـة مـن خلال 
تشـكيل لجنـة للحـوار الوطنـي للتوافـق علـى قانونـي 
انتخـاب وأحـزاب بـذات الوقـت الـذي عمـل فيـه علـى 
اسـتخدام سـلاح الفتنة فـي أحـداث الداخليـة «24 آذار» 
وذلك لإبعاد أي توافق ممكن بين مكونات المجتمع، ومع أنه 
ضمن مخرجات تلك اللجنة، إلا أن هذه الضمانة اصطدمت 
بالتزام «استثنائي» بالدستور الذي يعطي الولاية العامة 
للحكومة مما جعل الملك عاجزا عن الالتزام بضمانته فكان 

قانون الصوت الواحد متوجا لمسيرتنا الاصلاحية.
أمـا اللجنـة الملكية للتعديـلات الدسـتورية فقد حرص 
النظام على اختيار أعضائها من بعض ممن سـبق وصرح 
بأنـه ضد المسـاس بالدسـتور، فكانت الرسـالة واضحة، 
وأصبحت أكثر وضوحا عند إنجاز تلك التعديلات التي لم 
تكن إيجابية بعضها كافيـة لتحقيق إصلاح جاد له دلالة، 
ورافـق ذلك اسـتخدام أدوات القوة وتبنـي نهج البلطجة 
بمواجهـة المطالـب المحقـة، مثـل مـا حصـل فـي سـلحوب 
وسـاكب واسـتخدام المناقل في سـاحة النخيل والاعتداء 
علـى الصحفيـين. وبدلاً مـن توجيـه تهمة تقويـض نظام 
الحكـم إلـى من يـزور انتخابـات المجلـس النيابـي (وهو 
المكـون الاول لنظام الحكم حسـب الدسـتور) أو لمن ينفرد 
بالحكـم على حسـاب سـلطات الدولـة التي يتشـكل منها 
النظـام، أصبحت هـذه التهمـة توجه الى شـباب الحراك 

المطالبين باستعادة نظامهم.
ولأن المعرفة خطر على الأردنيين، فكان لا بد من تشريع 
تكميـم الافـواه وتجفيـف مصـادر التواصـل الاجتماعـي 
والوصـول للمعلومـة، فـكان قانـون المطبوعات والنشـر 
الجديد إحـدى وجبات الاصلاح التي منّ بهـا النظام على 
الشـعب. أمـا الكرنفال التسـويقي لإنجـاز انشـاء الهيئة 
المسـتقلة للانتخاب وإبرازها كضمانة لنزاهة الانتخابات 
النيابية، وكأن الجهة التي كانت تزور سابقاً هي الحكومة، 
أو أن الجهاز الامني المعني بالتزوير سيتوقف بأوامر هيئة 
لا يعين أعضاؤها دون شـهادة حسن سلوك منه، فقد تبعه 
الكرنفـال الحالـي في شـوارع المملكة من خـلال الدعايات 
لانتخابات الجمال والوسامة، فمجرد كون صورة المرشح 
مـع تحسـينات الفوتوشـوب تغطـي اكثـر مـن 90٪ من 
الإعـلان الانتخابي للمرشـحين يعطي فكـرة واضحة عن 
شـكل المجلس الجديد. الكثير من المرشـحين البارزين كان 
حتـى فتـرة قريبـة ترتعـد فرائضه مـن مجرد ذكـر تعبير 
مكافحـة الفسـاد حتى وهـو على يقـين بأن هـذا النظام لا 

يمكن أن يكافح الفسـاد لأسباب يعلمها الجميع، ومعظمهم 
مـن أركان العهـد الـذي أوصـل البـلاد والعبـاد للإفلاس 
الاقتصادي والتفتت والانقسام الاجتماعي، كل هذا يؤشر 
إلـى ماهيـة المجلـس القـادم الـذي سـيجعلنا نترحم على 

سابقه.
ولأن لـكل مرحلة أدواتها، ولكون مرحلة الفوتوشـوب 
لا تتناسـب مع شـكل البلطجـة التـي انتهجهـا النظام في 
المرحلة السـابقة، فكان لا بد من الولوج  في مرحلة جديدة 
«الإصـلاح مـن خـلال اللقـاءات الملكيـة»، فالملـك يلتقـي 
الشـباب والنسـاء والشـيوخ في لقـاءات تحاورية يغلب 
عليها طابع الصراحة والجـرأة البروتوكولية. وانتقل همّ 
العديد مـن الأردنيين مـن انتظار هاتف المنصـب الوزاري 
الـى هاتف الدعـوة للقاء الملـك، علماً بان الفكـرة من هذه 
اللقـاءات تتناقـض والإصـلاح الحقيقـي لكونهـا تؤطـر 
لاسـتمرار المعضلـة الحقيقية وهي حالـة الانفراد بالحكم. 
فما هي الرسـالة من تحاور قوى المجتمع مع عماد فاخوري 
بحضور الملك في غيبة الحكومة؟ إنها الرسـالة ذاتها ولكن 

بربطة عنق. 
نعـود إلى مسـرحية الانتخابـات المهينة في الشـوارع 
لنعـي تمامـاً أن النظـام يتصرف باعتبـار انـه انتصر في 
معركته  ضد الإصلاح الحقيقي، وقد يكون محقاً. والسبب 
أننـا لا نـزال عاجزين عن تشـكيل قـوة ضغـط ترفع على 

الحكم كلفة استمرار الوضع المشوه القائم. لماذا؟.
إن تحركات الشعوب سواء لإسـقاط أو تغيير أنظمتها 
أو إصلاحها تتشـكل في لحظة تاريخية تسـود فيها إرادة 
شعبية جماعية يتكسـر بمواجهتها حاجز الخوف، بحيث 
تتجاوز الرغبة باستعادة الحق والحرية والكرامة الخوف 

الكامن من بطش السلطة.
فمـا هـو حاجـز الخـوف الـذي كسـره الاردنيـون في 
ربيعهم؟ هل كسـرنا حاجز الخوف من النظام؟ نعم! ولكن 
لـم يكـن الخوف مـن النظام وحده فـي يوم مـن الأيام هو 

الذي منع الأردنيين من المطالبة باسترداد سلطتهم وحقهم 
في إدارة شؤونهم.

إن حاجـز الخوف لدى الاردنيـين كان دائماً خوفهم من 
بعضهم البعض.

صحيـح أن النظـام اسـتخدم أدوات القـوة مـن قمـع 
وبطـش وحبس في سـبيل إنجاح الانقـلاب على التجربة 
الانقسـام  آفـة  أن  الا  الخمسـينيات،  فـي  الديمقراطيـة 
بأشـكالها المختلفـة كانـت ولا تـزال هـي التـي تحـول بين 

الأردنيين وحقوقهم في استرداد نظامهم النيابي الملكي.
وبـدلاً مـن أن يشـكل الربيـع العربـي فرصـة تجعلنـا 
نتوجه بجـرأة الى الحوار والتلاقي لاعـادة انتاج الدولة 
المدنيـة الديمقراطية على أسـاس قاعـدة المواطنة باعتبار 
ذلك السـبيل الوحيد لكسـر حاجز الخوف قمنا بترسـيخ 
وتأطيـر مخاوفنا، وبدأت تخرج الـى العلن نظريات تعزز 
الانقسـام وتتناقض مع الديمقراطيـة التي لا تقوم إلا على 
أسـاس الحقوق الفردية لا الجمعية المنقوصة ولا الجمعية 
المكتسـبة. كل هذا سـهّل للنظام فرصة تحميل الشعب وزر 
إصـراره علـى الاسـتئثار بالسـلطة والثروة، فـكان قرار 
رفع الاسـعار نتيجة فهم النظـام للضعف الذي يعاني منه 
المجتمع والناجم بشـكل أساسـي عن الانقسـام، وبالتالي 
لم يجد ضيراً من تغطية فسـاد قراراتـه وأفعاله في العقد 

الاخير من خلال اللجوء الى جيوب المواطنين.
وليسـت  النيابيـة،  الانتخابـات  فـي  ليسـت  المشـكلة 
حتى فـي قانون الانتخاب ولا في النصوص الدسـتورية، 
فالنظـام لا يلتفـت إلى النصوص بـل إلى موازيـن القوى 
التـي تميـل لصالحه، المشـكلة فينـا نحن وسـنبقى نودع 
مجلسـا لنسـتقبل آخر وندفع كلفة ذلك كله مـا لم نغير ما 
بأنفسـنا، ونتجـاوز حاجز الخوف الحقيقـي، فلن ينتصر 

شعب لا يزال يختلف على مفهوم المواطنة.

٭ محام اردني

■ ليـس من قبيل الصدفـة. ولا من  ضـرورات  التناغم 
القصري مع مناخات  ما بعد الثورة. وليس سـراً كذلك، أن 
يأخذ الهجوم المنظم (فكري الطابع واجتماعي التطبيقات) 
علـى تونس، هذا المنحى العنيف.. صـارم الرؤى وظلامي 
الاقتراحـات. فقـد كانت البـلاد على موعد دائـم وقديم مع 
مثـل هذا الهوس (دينـي المظهر) والمفتـون بحتمية ارجاع 
المجتمـع التونسـي الـى الحظيـرة العربيـة الغارقة حتى 
رأسها في حضيض التأويلات البدائية للمقدس ولا حدود 

سطوتها.
كانـت تونس، منذ قرون، قد وضعـت البدايات الموحية 
التـي تبتعـد بهـا عـن ظـلال تلـك الحظيـرة  والرياديـة 
ومؤثراتهـا الكارثيـة. ومـا (عقـد القـران علـى عـادة اهل 
القيـروان) الـذي وضع وطبق في القرن السـادس عشـر 
(تضمن العقد الشهير حزمة من الشروط التي يمنع الزوج 
المسـلم بموجبها من الزواج بثانيـة. ويضمن حق الزوجة 
بتطليـق نفسـها أذا تم ذلك الفعـل. الخ). ما هـو الا المقدمة 
الاهـم والاجمل لعقد اجتماعي سـوف يدخل صلب الوعي 
الجمعي للتونسـي ويسـتقر هناك. كذلك هو حال السجال 
الفقهي الـذي فجره عقد القيروان وعمقـه وصولا لذروته 
أبان سـنوات الاستعمار الفرنسي للبلاد 1956/1881. انها 
الذروة التي سيضع الطاهر الحداد 1935/1899 من وحيها 
كتابـه الريادي (أمرأتنا في الشـريعة والمجتمع) ويصدره 
العـام 1930. مؤكـدا بطيـه على صحـة عقد القيـروان من 
ناحيـة. وداعيـا الـى تثبيت حقـوق المـرأة، قانونيـاً، من 
ناحيـة ثانية. وهـي الدعوة التي سـتجد طريقهـا للتنفيذ 
فـي أب (اغسـطس) 1956، ضمـن لوائح (مجلـة الاحوال 
الشـخصية) التـي سـاعد  الحبيـب بورقيبـة 2000/1903  
علـى اصدارها، لتكـون، المجلة هذه، هـي الوثيقة العربية 
القانونية الاولى التي تمنع تعدد الزوجات وتصعد، وهذا 
هو الاهـم، بالمرأة التونسـية الـى مراتب انسـانية عميقة 

وحداثية تساويها تماما بالرجل.
جاءت مجلة الاحوال الشـخصية عندئـد  لتلقي عباءة 
القانـون فوق مـا احله شـيوخ القيروان ومـن تلاهم. كي 
تؤطر، بمعنى أو بأخر، تلك البنية المرنة والمتسـامحة التي 
أخذ بهـا المجتمع التونسـي وحولها مع الوقـت الى ركيزة 
روحية متناغمة تماما مع تعدد الثقافات التي عرفتها البلاد 
عبر تاريخهـا وقريبة اكثر من عمـق الاقنراحات الحداثية 

للانسـانية جمعاء، بقـدر ابتعادها عن تلـك البدائية التي 
تمثلها الحظيرة اياها.

كان انفتاح المجتمع التونسـي، بهذا المعنـى، هو الدافع 
المركزي لصدور مجلة الاحوال الشـخصية وهو حارسها، 
ولم تكن المجلة: (مجرد اختـراع) عاكس لنزق الديكتاتور  
بورقيبـة وولعه الشـخصي بالنمـوذج الغربـي. فالمجلة، 
مرة اخـرى، هي ناتج سـيرورة طويلة وخاصـة بالمجتمع 
التونسـي وليسـت هبـة الزعيم الـذي تصـادف ان تتفق 
رؤاه الشخصية مع البنية الاجتماعية المتسامحة وروحها 
العامـة. على عكس خليفته الهارب (بن علي) الذي اضطر 
مرغمـا ولاسـباب انتهازية، مختلفة عن اسـباب بورقيبة، 
تتعلق بظـروف المنطقة وصعود الاسـلام السياسـي (في 
الجـوار الجزائري مثـلا) وما مثلـه ذاك الصعـود وظهور 
ملامحـه بقوة فـي تونس من خطر علـى حكمه هو. اضطر 
بن علي على مواصلة نهج حماية المجلة المذكورة. تساعده 
البنيـة الاجتماعيـة مـن ناحيـة. وتدعمـه  القوانـين التي 

رسخها بورقيبة ويصعب اجتثاثها من ناحية ثانية.
طاغيـة مثل كل الطغاة كان بورقيبه. لم تشـفع له رؤاه 
الاجتماعيـة الحداثيـة، ولـم تسـقط عنه حقيقـة طغيانه 
الكلـي. كذلك هو حـال خليفته، الاقل موهبـة بكل الاحوال 
والاكثـر فسـادا. أذ لا فـوارق تذكـر فـي نهايـة المطاف بين 
ديكتاتور الاسـتقلال الذي كانه الاول، وديكتاتور الفساد 
وحكـم العائلة المطلق الذي مثلـه الثاني. لا فرق في جوهر 
فكر الطغيان والياتـه او مالاته، فالنتائج، كما نعرف، هي 
النتائج عينها: بائسـة ومدمرة فـي الحالتين. انها النتائج 
التي دفعت بالشـعب التونسـي الى الشوارع، ليحقق، في 
تلك الايـام الخالدة اواخر العـام 2010 مطلع 2011، قفزته 

النوعية  الاهم والاجمل  في تاريخه المعروف.
ثورة بـكل المقاييس والاحـكام هي الثورة التونسـية. 
لحظـة خارقـة... هـي لحظـة يقـف التاريـخ على راسـه، 
على حـد تعبير هيغـل. لحظة وضعت تونس نفسـها امام 
اسـتحقاقات التغييـر الجـذري والشـامل،. ولكنهـا ثورة 
مهـددة ايضـا. تعبـر اليـوم حقـلا زرعـت الغامـه بمهارة 
وخبـث: مهـارة النظـام القـديم. خبـث الانظمـة العربيـة 
الواقفة في وجـه رياح التغيير. ومهـارة وخبث الحركات 
الاسـلامية (فـي الداخـل والخـارج) تلك التـي وجدت في 
الثورة التونسية  فرصة سانحة لا تمكنها من استلام سدة 

الحكـم في البلاد، فحسـب، (كما حدث فعلا) بـل تتيح لها 
(كمـا تعتقد) فرصة ثمينة  للقضـاء على الارث الاجتماعي 

المرن والمتسامح الذي تمثله وتختزنه  تونس.
تجلى خبث الحركات الاسلامية، ولا يزال، في العمل على 
المـزج غير البريء بـين الحقب الديكتاتوريـة التي عرفتها 
البـلاد، وبين المكونات الاجتماعيـة العامة المذكورة اعلاه. 
بين عقد القيروان وتسـامح  البعض من شـيوخ الزيتونة، 
ثم افكار الطاهر الحداد ومجلة الاحوال الشـخصية. وبين 
طغيـان بورقيبة وخليفته سـيء الذكر. فـأذا كان لا بد من 
ثورة. بحسـب تلك الحركات ووفقاً لطرائق عملها. فعليها 
ان تجب كل ما سـبقها... ان تعيد تونـس الى ما قبل القرن 
السـادس عشـر، وأن تقربهـا اكثـر فأكثـر مـن الحظيـرة 
العربيـة واقتراحاتها الظلامية العتيـدة. لتصبح الثورة، 
والحـال هذه، هـي ثورة (الممنـوع عليه الـزواج من اربع) 
ضد الانظمة التي حرمته من ذلك (الحق الالهي). هي ثورة 
(المرأة التي تسـاويها القوانـين بالرجل) ضد تلك القوانين 
التـي تحميهـا وتصـون كرامتها. وهـي ثـورة (رد تونس 
الـى حضن تراثها وعاداتها) ضد كل اشـكال الحداثة التي 
عرفتهـا البـلاد وعمدتها بالعـادات والتقاليد. أمـا التراث 
والعـادات هـذه، عنـد تلـك الحركات ومـن لف لفهـا، فهي 
مجـرد  بدائـل لغويـة لمفـردات الانقضاض علـى الحريات 
العامـة وأرهاصـات  الدولـة المدنيـة الموعـودة. وتحويل 
البـلاد، بين هذا وذاك، الى سـجن كبير لنصفهـا الانثوي، 
حيـث تشـكل الانثى هنـاك (في الفكـر الاسـلامي الغريب 
هـذا): مصدرا دائما للقلـق و(اثارة المتاعـب). انها المربط 
الحقيقـي للفرس الـذي تدور من حولـه الاوهام والاحلام 
والرغبات على انواعها. فالمسلم (الملتزم) بحسب التعبير 
الـدارج فـي قاموس الحـركات الاسـلامية ووفقـاً لفكرها، 
هو المهموم، اولا وقبل كل شـيء، بتسـويغ  اسباب اخراج 
المرأة من مدارها الانسـاني العادي وتحويلها الى (عورة) 
مرة، أو (عار اجتماعي وعائلي) مرات اخرى. انها وسـيلة 
القيـاس الوحيدة التي يقيسـون بها الوضـع (الاخلاقي) 
لمجتمعاتهم. حيث يصبح الجسد الانثوي هو المعادل الكلي 
لفكـرة الاخلاق برمتهـا. وحيث المسـاحات التي تكشـفها 
المرأة من جسـدها (المقدس) هي عين المساحات (الضعيفة 
اخلاقيـاً) فـي (المجتمع الاسـلامي) المناط  بسـادته الجدد 
النقـاب..  (الحجـاب..  اللازمـة:  بالقـوة  مدهـا  مهمـات  

وأختـراع ما هب ودب من فنون الحـلال والحرام) وأعادة 
ترتيبها.

ثورة الذكر التونسـي على الشـريكة الانثى هي الثورة 
بعيـون مـن قبضوا علـى زمامهـا. وما هـوس الانقضاض 
على المكتسـبات العظيمـة والتاريخية التـي حققتها المرأة 
التونسـية. هـذا الهـوس عـال الصـوت اكثر مـن اي وقت 
مضـى. والمتناغـم تماما مع قباحات الحظيـرة العربية  ولا 
انسانية رؤاها. ما هو الا الدليل الجلي على مازق الحركات 
الاسـلامية غير القادرة علـى التحول مـن (عصبة دينية) 
الـى شـريك حقيقـي فـي بنـاء مؤسسـة الدولـة واحترام 
مواطنيهـا (اناثها علـى وجه الخصـوص). فالعصبة، في 
نهاية المطـاف، وبحكم بنيتها وتزمـت مراجعها وادواتها، 
لا تسـتطيع، ولـن تسـتطيع  بنـاء دولـة مـا او الامسـاك 
بدفتهـا. فهي اسـيرة ابدية لتأويلاتهـا الخاصة (الاحادية 
والانتهازيـة عـادة) للنص المقـدس. وهي الحاملة سـيف 
الاخلاق وصاحبة الحق بأنزاله متى شـاءت فوق رؤوس 

كل من وما يتناقض مع منطقها.
ولكـن تونـس، على الرغـم من هـوس الانقضاض على 
روحها وتسامح أرثها، تبقى مختلفة عن الحظيرة العربية 
المظلمة. كانت دائما مختلفة، وسـتبقى على الاغلب، فهناك 
ما لا قدرة لهذه الالة الاعلامية الضخمة (الاسـلامية) على 
الفتك به. هناك ما لا يستطيع سادة البلاد الجدد وغموض 
خطابهـم الاجتماعي تفكيكه او القضـاء عليه. هناك: بنية 
اجتماعيـة راسـخة وعميقة وليسـت بكل الاحـوال وليدة 
اليـوم. ولا هي مجرد اختراع ديكتاتـوري لبورقيبة او بن 
علي. بل هي الارث الفعلي لحـراك تنويري وطويل عرفته 
البـلاد على الـدوام وتفاعلت، على الدوام، مـع اقتراحاته 
التـي شـكلت مـا يمكـن اعتبـاره علامـة فارقة فـي الهوية  
العامـة للمجتمع التونسـي، وقد تكون، مـن اعلى علامات 

الهوية رفعة وجمالا.
هـذه البنيـة الاجتماعيـة المرنـة هـي  الحصـن الاخير، 
فـي نهايـة المطـاف، لتلـك البـلاد الجميلـة. هـي وحدهـا 
القـادرة على الوقوف في وجه هسـتيريا الانقضاض على 
منجزهـا. وأذا كانت، البنية تلـك، قد تمكنت مرة من تمهيد 
الطريـق امام عجلـة التغيير التـي انطلقت بفعـل الثورة. 
فهي قـادرة، مرة أخـرى، على اطـلاق المرحلـة الثانية من 
الثـورة... المرحلة الاهـم، حيث الدولة المدنيـة هي الهدف 
وهـي المبتغى، وليس هذا الهـوس ديني الاوهام والاحلام 

وقباحة الخطاب ايضاً. 

٭ كاتب فلسطيني

■ أصاب الشـاعر العربي القـديم كبد الحقيقة 
عندمـا قال: ومن وعى التاريخ في صدره.. أضاف 

أعمارا إلى عمره.
نتذكر هذا البيت لأنه يذكرنا بحقيقة المصريين 
الذيـن لـم تنجح معهم سياسـة العنـف والبطش 
عندما كانـت صفوفهم متراصـة، وقلوبهم متحدة 
أيام الاحتلال الإنجليزى البغيض، فلجأ الساسـة 
إلـى  ملنـر  لـورد  مقدمتهـم  وفـي  البريطانيـون 
زرع الفتنـة والشـقاق بـين المصريـين، فتناحـرت 
الأحـزاب، وتفرقـوا شـيعا، وقـال السـيد جمـال 
الديـن الأفغاني قولته الشـهيرة «اتفق المصريون 

على ألا يتفقوا».
نعلم يقينا أن قوى داخلية وخارجية تستميت 
لهـدم الدولة المصريـة، وتقويض أركانها، ونشـر 

الفوضى في ربوعها.
كل هـذا معـروف ونـراه بأعيننـا رأي العـين، 
ولكن الشـيء غير المفهوم والعصي على الفهم هو 

موقف من تولوا القيادة بعد الثورة.
هل ترانا نخطئ ونجاوز الحقيقة حين نقول إن 

الإخوان المسلمين خيبوا آمال الشعب المصري؟.
الواقع ينطق بخيبة الآمال وانكسـار الأحلام.. 
فقـد زادت الفوضـى، وغابـت الشـرطة، وتوارى 

القانون، ولم يحدث تقدم قيد أنملة.
المتجـول فـي شـوارع القاهـرة والعديـد مـن 
المحافظات الآن يرى العديد من المشـاهد، ظاهرها 
سـلبي، ولكن باطنها فيه الإيجابـي، وهي امتلاء 
الشـوارع والطرقات عن آخرها بالباعة الجائلين 
الذين كادوا يحتلون شـوارع وطرقات المحروسة 

على حين غفلة من رجال الشرطة.
نلتمـس لهؤلاء الباعة العـذر، ونتفهم أهدافهم 
في الحياة بشـرف وكرامة، ونندد بالحكومة التي 

لم توفر لهم العمل، والمكان الذي يرتزقون منه.
كان بإمـكان هـؤلاء اللجـوء إلى أعمـال أخرى 
دنيئة، ولكنه الشـعب الطيـب الأصيل الذي يريد 
العيـش علـى الفتـات بشـرف، بـدلا مـن الثـراء 

المحرم.
كل هـؤلاء الباعـة دليـل إدانـة للحكومـة التي 
عجـزت عـن احتوائهـم، وتوفيـر سـبل الحيـاة 

الكريمة لهم. 
كنت أتعاطف مع جماعة الإخوان المسـلمين في 
السـابق، واعتبرتهم ضحية، ولكننـي الآن أتفهم 
الغضـب الذي يكنه غالبية المصريين لهم، لأنهم لم 

يكونوا في مستوى الآمال المعلقة عليهم.
كنـا ننتظـر أن نـرى دولـة تطبق القانـون في 
الشـارع، وتقطـع دابـر الفوضـى، وتسـهل علـى 
المواطنين حياتهم القاسـية، وتخفـف من طوابير 
العـذاب التي نراهـا في المصالـح الحكومية، أملنا 
فـي التخفيف من أزمـات المرور الخانقـة، بإيجاد 
حلول سـريعة لها بنقل العاصمـة، أو بنقل بعض 
الـوزارات التـي تسـبب تكـدس النـاس دون أن 

تؤدي مهاما تذكر. 
اشـتقنا- نحـن المصريـين- إلـى حيـاة آدمية 
تنأى عـن التلـوث السـمعي والبصـري والبيئي 

الذي كاد يقضي على ما تبقى من صحتنا. 
التلويح الآن بفرض ضرائب جديدة، ومحاولة 
تصدير أزمات الحكومة إلى الشعب نوع من الغباء 
الـذي لن تحمد عقبـاه، ويقضي على مـا تبقى من 

مصداقية للإخوان المسلمين.
الإخـوان في الماضي القريب كانوا قادرين على 
كسب تعاطف المصريين بتقديم الخدمات الإنسانية 
والمجتمعيـة برغم تهميشـهم ومطاردتهـم، فلماذا 

توارت خدماتهم ووجودهم وهم في السلطة؟.
الفرصة الآن سانحة بعد الهدوء النسبي الذي 
تشـهده مصر، وقد لا تتكرر ليبدأ الرئيس مرسـي 
وجماعة الإخوان صفحة جديدة مع الشعب الذي 
طال انكسـار آماله وطموحاتـه على مدى تاريخه 

العريق.

٭ كاتب وصحافي مصري

■ بعد شـهرين من المناوشات المستمرة، ومحاولات قضم أطراف 
المخيم، تمكّن من يسمون أنفسهم بمقاتلي «الجيش الحر» وجماعات 

ما تسمى «جبهة النصرة» وأشتات أخرى من دخول المخيم.
أدى هذا الدخول الذي كلف عشرات القتلى والجرحى في ساعات 
من القتـال المحموم، إلى تهجير مئات الآلاف من سـكان المخيم، علماً 
أن المخيم الذي يقطنه نحو مليون نسـمة، بينهم نحو مئة وسـبعين 
ألف فلسطيني، هم من أضفى على المخيم طابعه، وجعل منه عاصمة 
الشتات الفلسطيني، وأكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سورية، 
وقـد وفـد عشـرات الآلاف إلى المخيم خلال الشـهور الماضيـة، ومنذ 
اشـتداد القتال فـي الأحياء القريبة من مخيـم اليرموك، حيث جرى 
اسـتقبالهم في مراكز إيواء داخل المخيم، وهـم اليوم هُجّروا مع من 
هجر منه، بعد أن اعتقد البعض لوقت طويل أن المكان سـيظل ملاذاً 
آمنـاً، مع الحديث الكثير عن تحييد المخيـم، والابتعاد عن الانخراط 

في أتون الأزمة السورية.
كثيرون وصفوا مشـهد التهجير من المخيم اليوم بمشـهد النكبة، 
كان الأمر كذلك إلى حد بعيد.. الآلاف من النسوة والأطفال والرجال 
الذين خرجوا من بيوتهم على حين غرة، إذ إن ما حدث كان مفاجئاً، 
فلم يسـتطع الكثيرون سـوى الخروج بما على أجسادهم من ثياب، 
وعلـى امتـداد الشـوارع المفضية من المخيـم إلى الأحياء الدمشـقية 
القريبة، كان كثيرون من هؤلاء يبحثون عن وسـيلة نقل، والبعض 
تعب فافترش الطريق، وهو بانتظار من يأتي ليصطحبه، أو الإعلان 

عن افتتاح مركز إيواء.
لقـد هجر أنـاس من مناطـق عديدة في سـورية، لكن المشـهد في 

المخيـم كان مثيـراً علـى نحـو خـاص، لعلهـا الذاكـرة المثقلـة بآلام 
التهجيـر والهجرة، أو لعلهـا الخصوصية الفلسـطينية التي تعطي 

للوجع طعماً خاصاً أيضاً.
تسـمع كلمات مـن قبيل: ضاع المخيم، راح المخيـم، ضعنا، رحنا.. 
هي كلمات تدل على إحسـاس هائل بالفقد والضياع، لعل هذه حالة 
المخيـم بالنسـبة إلى الفلسـطيني، المخيم هـو الملاذ والبيـت بعد أن 
جـرى التهجيـر الأول، وكان فيه الاقتلاع من البيـت والديار، المخيم 
سـواء أكان نموذجـاً للبؤس والمعانـاة، أم كان مكاناً فـي درجة من 
العيـش المقبول والمريح، كما كان الحال فـي «اليرموك»، يظل المخيم 
مكانـاً محبباً للفلسـطيني؛ هو مكانـه في جغرافيـا الاقتلاع، يحس 
بالانتمـاء إليه، ويحن إليه وكأنه البيت الأول، ببسـاطة لأن المخيم 
يـدل علـى البيـت الأول، فلولا ضيـاع البيـت الأول، ولـولا الاقتلاع 

واغتصاب الأرض، لما كان المخيم أصلاً.
قيلـت تفاصيـل كثيرة حـول الوقائـع، وكيف حدث مـا حدث في 
المخيـم، والتفاصيل في مثل هذه الحالات تسـبب غرقاً، لا يسـتطيع 

معه المرء الإبحار نحو ما يزعم أنه الحقيقة.
لقـد حـدث مـا حـدث، وسـتتكفل الأيـام بكشـف الكثير مـن تلك 
الوقائع، التـي تغرق اليوم تحت رماد هائل من الأكاذيب والشـحن 
العاطفـي، وإسـقاط الآمال علـى الواقع، ولكـن المقدمـــات لما حدث 
كانـت واضحـة، ووقائعهـا بيـــــنـة، وكان يمكـن لـكل متابـع أن 
يعرف المصير الذي ينتظر المخيم، بسبب أداء القيادات الفلسطينية 

البائس جداً.
ومـا دمنا تعرضنـا لذكر النكبة، فقد سـمعنا من الآبـاء والأجداد 

دومـاً كلمة أثيرة تقول: «إن بلاء هذا الشـعب في قياداته أساسـاً»، 
وها نحن اليوم نشـهد فصـلاً جديداً يتبين فيه أن بلاء هذا الشـعب 

في قياداته.
مـع تقـدم الأزمة فـي سـورية، حضر موضـوع الفلسـطينيين في 
سـورية، وتحديداً في مخيـم «اليرموك»، طرحت الجبهة الشـعبية 
لتحريـر فلسـطين – القيادة العامة فكرة تشـكيل لجان شـعبية من 
كافة الفصائل، ومن أبنـاء المخيم، لحماية الأمن الداخلي في المخيم، 
ولمنع دخول المسـلحين السـوريين إليه (كان هناك إصـرار معلَن من 
هؤلاء المسـلحين بالرغبة في السـيطرة على المخيـم، لإحداث وصل 
بـين الأحياء التي يسـيطرون عليهـا جنوب دمشـق)، بمعنى إبعاد 
المخيم بشـكل فعلي عن أتـون الصراع، ولكن ما حـدث كان نموذجاً 
مـن النكايات الفلسـطينية، ومثالاً آخـر على اسـتقالة القيادات من 

دورها.
شـن البعض حملـة دعائية قوية ضـد الجبهة الشـعبية  القيادة 
العامة، ومبادرتها، وعاد البعض للحديث عن النأي بالنفس، وكلما 
سـألته: كيف نحمي المخيم إذاً؟ حلق في سماء التنظيرات الوهمية، 

ولا يعود لديه أي جواب مقنع.
لسنا في معرض الحديث عن موقف الفصائل وقياداتها من الأزمة 
في سـورية إجمالاً. لقـد عاش الكثير من هذه القيادات في سـورية، 
وتلقى دعماً اسـتثنائياً منها، وكان لبعضهم وضع يشبه وضع كبار 
مسـؤولي الدولـة، وهـؤلاء معروفون بأسـمائهم وصفاتهـم، وكان 
اللافت أن يطالب معارض سوري معروف، هو هيثم مناع، أن يتذكر 
خالد مشـعل، بالذات، أن كولن باول كان طلب من دمشق في سياق 

طلباته المعروفة، طرد فصائل المقاومة من سورية، بعد سقوط بغداد 
بيد المحتلين الأميركيين.

هـذا التذكيـر من معـارض سـوري يعنـي الكثيـر، ولعلـه يقول 
ببسـاطة: إذا كنـت تقـول إنـك تنـأى بنفسـك، فلمـاذا تحمـل علـم 
الانتـداب الفرنسـي في غزة؟ هذا ليـس نأياً بالنفس، هـذا تنكّر من 

جهة، وانحياز من الجهة الأخرى.
مـع كل ذلـك، ليـس هـذا موضـــــوعنـا كمـا يقـــولـون، لكـن 
الفصائـل  اسـتقالت  لقـد  الـدور،  مـن  الاسـتقالة  هـو  موضوعنـا 
الفلسـطينية وعلى رأسها حماس وفتح من دورها في حماية شعبها 
في مخيم اليرموك، النأي الحقيقي بالنفس كان يتطلب تشكيل إطار 
وطني جامـع في المخيم، يحمي المخيم ويحمي الوجود الفلسـطيني 

في سورية.
ما حـدث هو العكس تمامـاً، غادرت القيادات باسـم عدم تحملها 
مـا يحدث في سـورية، واسـتقالت قيـادات أخرى مـن دورها، رغم 
وجودهـا، واكتفى الجميع بإطـلاق التصريحات، أو الاسـتمرار في 
المماحـكات والكيدية والإسـاءة أساسـاً للشـعب الفلسـطيني، فلو 
شُكلت لجان شعبية حقيقية تدير شأن المخيم الداخلي، وتحميه من 
الهجمـات عليه، لما وصلنـا إلى الحال الذي وصلنـاه من تهجير كما 
حدث حتى الآن، ثم ما سـيلحق بالمخيم من دمار، حيث انطلقت فيه 

عمليات النهب والحرق والتخريب.
القيـادات المسـتقيلة من دورها أيضـاً تركـت الآلاف هائمين على 
وجوههـم، ولـم تقـدم لهم شـيئاً، وهي لـن تفعل على كل حـال، فلو 
كانـت تؤمـن بـدور حقيقـي لها، لكانـت بـادرت إلى الحركة بشـكل 

مبكر، القيادة هي التي تسـتطيع المبادرة والفعل قبل وقوع الحدث، 
وتضـع جملة احتمـالات وكيفية التعامل مـع كل احتمال، وعدم ترك 
شـيء للصدفة.. لقد افتقد الشعب الفلسـطيني تاريخياً قيادات من 
هـذا النوع، وها هـو يدفع الثمن مجـدداً، ثمن صعـب وقاس، ولعل 
السؤال هو: هل يملك هؤلاء بعد الآن قدرة على الوقوف على المنابر، 

والحديث عن الشعب الفلسطيني وحقوقه وحمايته؟.
الأرجح أنهم نعم، سيفعلون ذلك، لأنهم دوماً فعلوا ذلك، إذ ليس 
ما يشـغلهم حقاً هو الشعب الفلسطيني، لكن أشـياء كثيرة لعل من 

بينها تصفية قضية هذا الشعب.
البيانات التي صدرت حتى الآن عن القيادات الفلسطينية، تقدم 
نموذجاً عما سـيحدث في الأيـام المقبلة.. تباً لقيادات اسـتقالت من 
دورها، وتشـرع الآن في ذرف دموع التماسـيح، وإغراق الناس في 

حمأة الأكاذيب.
تظـل أسـئلة لا يمكـن أن تغيـب عـن البـال، علـى هامـش وقائع 
مخيـم اليرموك، مقدماتهـا ونتائجها الأولى: لمـاذا ترفض القيادات 
الفلسـطينية حتى الآن الإجابة على سـؤال جوهري حول المضمون 
السياسي لاتفاق التهدئة في غزة؟ ولماذا سُمح لخالد مشعل بالذهاب 
إلى غـزة، وإلقـاء الخطابات فـي ميادينها؟ ولماذا عـاد الحديث عن 
الكونفدراليـة مـع الأردن مجـدداً؟ الحديـث عـن الكونفدرالية جاء 
فـي لقـاء خاص عقـده محمـود عباس مـع قيـادات فلسـطينية، ثم 
أخبرنا الناطق باسـم السـلطة نبيل أبو ردينة أن إعلان الاسـتقلال 
الفلسـطيني ينص علـى الكونفدراليـة، الكلام جـدي إذاً، والموافقة 
فـي الجمعيـة العامـة على دولـة بصفة عضـو مراقب تمهيـد أولي.. 
فإذا جرى تهجير الفلسـطينيين في أربع جهـات الأرض تنزاح عقبة 

أساسية من أمام التسوية، ما الذي يخطط له حقاً؟.

٭ كاتب فلسطيني

عمر العطعوط٭

نائل بلعاوي٭

د. صبري صيدم٭محمود القيعي٭

عبد الرحمن ناصر٭

مدارات

المشهد العراقي آخذ في الاتساع والثورة تلوح في السماء
■ تستفزني احياناً بعض اقوال الاعلاميين العرب من ان الوضع 
في العراق ضبابي واذا ما ناقشـتهم في الأمـرِ قالوا: بصراحة نحن 
لا نعرف عن الوضع العراقـي الكثير .. ووراء ذلك طبعاً جهلٌ مطبق 
وعـدم تكلف عنـاء البحـثِ او التغافل امـام جرح العـراق الذي بدأ 
باحتلالـه لينتهي بتسـليمه لايـران ارضـاً وارادةً ومقـدرات الا ان 
ثورة تسـتعرُ في صدورالعراقيـين على اختـلاف انتماءاتهم (التي 
بُرّزت بفعـل العملية السياسـية وعرابي المحاصصـة) أخذت تلوحُ 
بوادرهـا لتبدأ فـي اعتصاماتٍ في الرمـادي والفلوجة غرب العراق 
ثم تتجه شـمالاً الى الموصلِ مروراً بسـامراء .. ولم تكد تمرُ سـاعاتٍ 
حتـى انطلقت الدعـوات للاضراب العـام والعصيـان المدني تصدر 

على لسان علماء الدين الذين عرفوا
بحياديتهـم وعـدم انضوائهم تحـت رايات احـزابٍ لوثت ايديها 
النقديـة الحاملـة لشـعار العمليـة  بالتوقيـع علـى اوراق العملـة 

السياسية المطبوعة في طهران وحبرها دماء العراقيين الاحرار. 
ويبدو ان المشـهد آخذٌ في الاتسـاع رغم تـردد البعض ومخاوف 
البعـض الاخر من الثورة ذاتهـا .. فلا تزال الذاكرةُ العراقية تحتفظ 
بالصـورة المدلهمة للحرب الاهلية بين الاعـوام 2005 -2007 والتي 
لايعلم حتى السـاعة سـبب توقفهـا (المفاجئ) الذي يشـي باراداتٍ 
كانـت تقـفُ وراء نشـوبها ووراء توقفها لحصر العقـل العراقي في 

زاوية القبول بأي شـيء وخاصة الدسـتور من باب (اريه الموت كي 
يقبل بالحمى) ولكن على ماذا يخاف العراقيون اليوم؟.

طبعـاً لا اعني كبار المنتفعين من الساسـة وحاشـيتهم ولا صغار 
المنتفعـين ممـن يعملـون فـي قطـاع المقـاولات والصفقـات الوهمية 
بالشـراكة بشـكلٍ مباشـرٍ وغير مباشـر مـع الحكومـة الحالية ممن 
تركـوا اهاليهـم فـي دول الجـوار لينعموا بالسـحتِ الحـرام بينما 
ينطلـق ارباب تلك الاُسـرِ تحـت مبرراتٍ شـتى للمسـاهمة في هدم 
ماتبقـى مـن اقتصـاد العـراق ونهبـه الممنهج بـل اوجه السـؤال او 
التسـاؤل للمعدمين المنتهكة حقوقهم صباحا مسـاءا .. المستعينون 
على الاسـتكانة والقبول بواقـع الحال بأن الله كـريم وماضاقت الا 
وفرجـت واللـه تعالى كريمٌ منـذ الازل والـى الابد .. لكـن الله خلق 
لكل شـيء سـبباً وادوات لايغيـرٌ اللهُ مافي قومٍ حتـى يغيروا (هم) 
ما بأنفسـهم .. وتغييرٌ ما بالنفسِ يتأتى بتغييـر ماتتغير به النفسُ 
.. هنـا اتسـاءل: هـل قنـع العراقيون بمـا هم فيـه .. هـل اقتنع ابن 
البصـرة والحلـة والنجف والعمـارة والناصرية وبغـداد والموصل 
وكركـوك بأنه يحيا حياة الادميين وهو يضطر يومياً وفي كل حركةٍ 
وسـكنة الى دفع فاتورة سـكوته وقعوده عن قـول لا .. هل لأحد ان 
يقنعنـي بأن معاملة ما في دائرةٍ ما او مؤسسـة قـد يتم انجازها بلا 

دفع رشاوى لذلك الشـخص او تلك الجهة .. هل انتهى الفسادُ الذي 
صدعت رؤوسـنا بالحديث عنه وسـائل الاعلام الحكومية الحزبية 
عـن النظـام السـابق ام ان واقع الفسـاد بـات اكبر واكثر انتشـاراً 
حتـى بـات عرفـاً وعـادة  واعمقُ مـن ذلك وادهـى ؟.. ذلـك الخوف 
والتوجـس الـذي بات سـائداً بـين العراقيين فكلهم يخـافُ البعض 
الاخر وكلهم يخشـى الغدر منه والسـبب الكامـن وراء تلك الذهنية 
هو اليقين الجازمُ في اللاشـعور بانه تم اسـتقواءُ فئةٍ على حسـاب 
فئـة ومكونٍ على مكون ممـا خلق حالة فزعٍ وتخنـدقٍ لامناص منها 
مادامت الاسباب موجودة وتلك الاسباب هي الوقود الحقيقي لبقاء 
حكومة الفاسـدين بأن تدفع مكون بأسـره للتورط ولو معنوياً بكل 
مـا اقترفته هـي من ظلمٍ وتهميش وقتلٍ وتعذيـب .. فبات ابناء مدن 
باسـرها يخشـون من ثورةٍ ما قد تطيـح بالنظام السياسـي وتأتي 
بنظـامٍ اخـر يجعلهم فـي خانة المحاسـبة والقصاص وهـو هاجسُ 
يخالجُ الكثيريـن لأنهم صمتوا عندما مورس علـى الكثيرين فباتوا 
يتوقعـون المثل وذاك سـبب ترددهم او تحزبهـم او ذودُ بعضهم عن 
الحكومـة وليسـت التبعيـة العقائديـة لهـذا المذهـب او ذاك او هذا 

المرجع او ذاك.
واقولُ بكل صراحة وشـفافية ان لاخير في ثورةٍ لا تصلُ بالناس 

الـى نقطـة الصفـر والبدايـات الجديـد والصفحـات النقيـة واقولُ 
ايضـاً ان لا مبرر لتلك المخاوف اصـلاً وان الفرصة الحقيقية لاثبات 
البـراءة من تلك الافعـال الحكومية واثبات النظرية المعاكسـة لذلك 
التعميـم هـي الآن .. والآن منـذ ايامـات الثورة الاولـى خاصة وان 
الجميـع يمتلـك ادوات الغضب فحـال المدن الجنوبيـة ليس بأفضل 
مـن المناطـق الثائرة ..بل لن ابالـغ اذا ما قلت (ماديـاً) يعيش ابناء 
القرى والمدن السنية بوضعٍ افضل بكثير من القرى والقصبات ذات 
الغالبية الشـيعية في الاهوار وريف العمـارة والبصرة والناصرية 
وهـذا واقع. اما امنياً وحقوقياً فإن المسـتهدف رقم واحد في العراق 
معـروف وهـو المكـون السـني وذلك مـالا يقبـل الجـدال .. فالمادة 4 
ارهـاب صممـت لتكـون علـى مقـاس السـنة وهـم رواد السـجون 
الحكوميـة بامتياز وان الاعدامـات الممنهجة والمحاكمـات الصورية 
خصصت لهم فلا يكاد يمرُ شـهرٌ واحد مـن غير تنفيذ احكامٍ يصادقُ 
عليها قضاءُ معلوم النزاهة منذ ايام الانتخابات واحكامه المسيسـة 
… واتسـاءلُ ايضاً: هل بلغـت بنا الفرقةُ حد السـكوت على انتهاك 
الاعراض هل نحنُ عراقيون فعلاً؟.. منذُ عشرة ايام والهندُ مشتعلةٌ 
بتظاهرات عارمة لأن شباناً اغتصبوا فتاةً في باص نقل عام .. خرج 
المتظاهرون ولم يتساءلوا ان كانت هندوسية ام مسلمةً ام مسيحية 

لأن الانسانية لا تتجزأ .. ومنذ ساعات تتوارد الاخبارُ العاجلة على 
المحطـات العالميـة بخبرٍ مفاده ان البنت المغتصبـة قد فارقت الحياة 
فـي مستشـفى فـي سـنغافورة وان الرئيـس الهندي يعـزي ذويها 
وتوقعاتٌ باشتعال شـوارع الهند منذ الغد غضباً على عِرض الفتاة 

المغتصبة فأين نحن؟.
اين نحن من عرض اي عراقية وكل عراقية ونحن نرى سياسـيةً 
ما تطلـق الاحكام جزافاً وتصـفُ المعتقلاتِ بالعاهـرات؟ متى نعود 
لسـابق غيرةٍ كانت تسـوقنا للدفاع عن اعراض الاغـراب فما بالكم 

بعرض بعضنا البعض؟. 
اخيراً اختمُ هذه العجالـة بقولِ ان ما بدأه هادي المهدي بدأ يثمر 

اليوم وان سفر تحرير العراق الذي خطت سطوره.
المقاومـة العراقية الوطنية التي لم تسـتهدف عراقياً بدأت تكتمل 
بمقاومةً سـلميةً للنفـوذ الايراني والتبعية الفسـاد والنهب الممنهج 
لخيرات العـراق وان فجراً ياتـي بالأمن للعراقيين حتى يسـير ابن 
البصـرة لينعم بغابات الموصل وهو لا يخشـى على نفسـه .. ويحل 
ابن الرمـادي ضيفاً على الكوفة آمناً مطماناً .. ويعودُ لبغداد وجهها 
الحقيقـي … يوم تبتسـمُ لـكل العراقيـين عندما يديـرون وجوههم 
للماضـي ويتطلعون لمسـتقبل بنـاء وطن حر آمنةُ فيـه كل مكوناته 
بالعدل والمسـاوة وروح المواطنة .. فعندما غرقت بغداد قبل ايام لم 
يميز الماء الفائضُ بين بيت السـني وبيت الشـيعي وبيت المسـيحي 

وبيت الكردي.

٭ كاتب عراقي 

ليث مشتاق٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السيد نصر الله وتقسيم سورية

إسرائيل والنظام السوري: البكاء على أطلال أحقاب ذهبية

العلاقات الأردنية ـ الفلسطينية والكونفدرالية

(1)

الـذي رزئ  الطائفـي  أكبـر مصائـب الاسـتقطاب  ■ مـن 
بـه العالـم العربـي فـوق مصائبـه الأخـرى هـو أنـه يضـع 
ضحاياه في ورطة لا يحسـدون عليها. ففي بلاد مثل سـورية 
والبحريـن، ينصب الحكام نظاماً مـن طائفة واحدة، بل ومن 
عائلة واحدة، وينشـئون جيشـاً طائفياً وأجهزة أمن طائفية 
وشـرطة طائفية، وقضاءً طائفياً. فإذا احتج ضحايا الإقصاء 
وسموا الأشياء بأسمائها، صاح صائح القوم: اسمعوا يا قوم 

إلى هذا الخطاب الطائفي البغيض!

(2)
نفـس الأمر يحدث في العراق هذه الأيام، حيث عمد نوري 
المالكـي إلى وضع أسـس أول نظام طائفي قهـري في العراق، 
وهـو ما لم يسـبقه إليـه صدام حسـين، الـذي كان ديكتاتوراً 
لم يتورع عـن إذكاء النعـرات الطائفية لإبقـاء حكمه، ولكنه 
لـم يكـن طائفيـاً إلا بقـدر مـا كان جورج بـوش طائفيـاً حين 
اسـتغل النعـرات الطائفية من أجـل تثبيـت أركان الاحتلال. 
أما اليوم فإننا نشـهد محاولـة لإقامة حكم طائفي على طريقة 
عصابـات المافيـا، حيـث يمـارس الابتـزاز فـي حـق كل من لا 
يخضـع لإملاءات المالكي وزمرتـه. ولكن حين انتفض ضحايا 
هـذا القمع الطائفي، صاح منادي المالكي أن أنظروا إلى هؤلاء 

الطائفيين!

(3)
وفـي حقيقة الأمر فإن هناك صعوبـة حقيقية في التصدي 
للإقصـاء الطائفـي بـدون أن يصيـب المقـاوم رذاذه. ذلك أن 
الثورة ضد الطائفية إنمـا تأتي بعد أن يكون أصاب الضحايا 
الكثير من الغبن والقهر والإذلال، مما قد يصبغ خطاب المقاومة 
بشـيء مـن المـرارة وتعميـم التهـم. فليـس كل علـوي مؤيدا 
لجرائم الأسـد أو ضالعا فيها، وليس كل شيعي عراقي متآمرا 
مـع المالكي. ولكـن بنفس القدر، فإن المسـتفيدين من الإقصاء 
الطائفـي لا يكونون في طليعة الثائرين عليه. فليسـت هناك 
بعد كتيبة ثوار علوية، ولم نسـمع بقيادات شيعية ذات شأن 
في العراق تصـدت إلى جريمة المالكي في حـق نائب الرئيس 

طارق الهاشمي.

(4)
 صحيح أن قائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي كانت 
أبـرز الحركات التي سـعت إلى خلـق حركـة لا طائفية، وكان 
للشيعة المعتدلين نصيب كبير فيها. ولعل هذا ما أخاف المالكي 
وشـيعته، لأنهم رأوا في قيام حركة لا طائفية يدعمها الشيعة 
وينضوي تحت لوائها السـنة أكبر مهدد للهيمنة الطائفية في 
العراق، وعليه جاء شـن الحرب على الهاشـمي وبقية أقطاب 
القائمـة. بنفـس القدر فـإن الزعيم مقتدى الصـدر أيد مطالب 
المحتجـين وطالب المالكي بالاسـتقالة، ولكن هـذا لا يعود إلى 
قـرار من الصدر بنبـذ الطائفية، لأنه وجماعته للأسـف أقبح 
فـي طائفيتهم من المالكي، وإنما يعبر عن التنافس على زعامة 

الشيعة في العراق.

(5)
وهنا تكمن خطورة استراتيجية المالكي القائمة على ضرب 
المعتدلين من الشـيعة والسنة معاً، بل ضرب الاعتدال عموماً، 
لأنه كان في وقت ما يلبس لبوس الاعتدال، بينما اصبح اليوم 
يطرح باعتباره سـلوبودان ميلوسـوفيتش العراق والمدافع 
الأشـرس عن «صربه» ضد مضطهديهم السابقين واللاحقين. 
وعلـى طريقة سـلفه ميلوسـوفيتش وصديقه بشـار الأسـد، 
فـإن المالكي بصدد إيراد أنصاره موارد التهلكة بتوريطهم في 

جرائم ضد الإنسانية تورثهم لعنة الأولين والآخرين.

(6)
الأولى في هذه الحالة أن يتصدى عقلاء شيعة العراق لهذا 
السـلوك، وخلق تيار شيعي معتدل يبرئ نفسه من التخندق 
الطائفـي، ويمد يـده لمعتدلي السـنة والأكـراد وبقية طوائف 
المجتمـع، ويعـزل المتطرفـين مـن كل فئـة، ويجعـل الأولويـة 
للعـراق الديمقراطـي الخالـي من التمييـز والتفرقـة. ويجب 
أن يصبـح مفهـوم «دولـة القانون» حقيقـة واقعة، لا شـعاراً 
مثل تسـمية «كوريـا الديمقراطيـة». وهذا يعنـي أن لا يصبح 
القضـاء والأمـن والجيش كلها جـزءاً من ميليشـيات طائفية 

تنفذ مخططاً إقصائياً.

(7)
إذا كان المالكي كما يزعم يحترم القانون ويرفض الوساطة 
والتمييز فيه، فكان الأولى به أن يحترم الدستور، وأن يطرح 
على نفسـه سـؤالا، هو كيـف يحاكم نائـب الرئيـس ويحكم 
عليه بخمسـة أحـكام إعدام وهو مـا يزال يتمتـع بالحصانة، 
حتـى ولـو كانـت التهم فـي حقه صحيحـة؟ ولماذا لـم يحاكم 
أفـراد الميليشـيات الشـيعية الضالعين فـي عمليـات إرهابية 
وقتل تعذيب وإعدامات ميدانية، ومن بينهم وزراء سـابقون 
وقادة في أحزاب تشـارك في السـلطة؟ ولمـاذا يدافع المالكي، 
مثل صدام قبله وبشـار حاليـاً، عن انتهاكات أجهزة الأمن من 

تعذيب واغتصاب وغيرها، ولا يقدم مرتكبيها للمحاكمة؟

(8)
ليسـت هناك طائفـة أو فئة مـن المجتمع مبـرأة ومعصومة 
مـن ارتكاب الأخطاء، ولكن هناك فرقـا بين أن يرتكب أفراد أو 
مجموعات جرائم، وبين أن تكون الجرائم بدعم وتحريض أو 
مباركة وحمايـة من قيادات المجموعة. وهنـاك أيضاً فرق بين 
أن ترتكب الجرائم باسم الطائفة، قيادات دكتاتورية معزولة، 
وبين أن تحتضن الطائفـة بكاملها المجرمين وتعتبرهم أبطالاً، 
لأن هـذه الحالة الأخيرة تلوث موقف المجموعة بكاملها. وكما 
حـدث في صربيا وألمانيـا النازية، أو الهوتو فـي رواندا، فإن 
الإثم والعقوبة وقعا في نهاية الأمر على البريء والمذنب معاً، 

ويفرض على الجميع تكرار الاعتذار، ربما لأجيال قادمة.

(9)
يروي كثير من شـرفاء العلويين الذين ثاروا على الجرائم 
التي ارتكبت باسـم طائفتهـم أنهم واجهوا العزلـة واتهامات 
الخيانـة مـن قبل بقيـة العلويـين، ويعلـل بعضهم هـذا الأمر 
بالقـول إن النظـام السـوري «اختطـف الطائفـة العلويـة». 
ولكـن يبـدو أن المخطوف راضٍ سـعيد بمصيـره، وهو مصير 
لا بد سـيكون مظلماً، لأن الأسـد ذاهب لا محالة، ولكنه قرر ألا 
يذهب قبل أن يورط كل العلويين في مسـتنقع الإجرام، ويريد 

أن يقاتل حتى آخر علوي.

(10)
المطلوب من أجل حصار الطائفية هو أن يتصدى الشـرفاء 
والعقـلاء في كل طائفة لمن يسـتخدم دعوى الجاهلية المنتنة، 
وأن تنشـأ تحالفات مـن المعتدلين من كل الطوائـف، وأن يتم 
تجنب إنشاء أحزاب ذات صبغة طائفية، ويفضل أن لا تسمح 
القوانـين الانتخابية بانتخاب قيادات لا تحظى بحد أدنى من 
الدعـم مـن كل الأقاليم. فأهم شـيء هـو ألا يتحـول التصدي 

للطائفية إلى تعميق وتعزيز للطائفية.

من أجل حرب لا 
طائفية على الطائفية رأي القدس

■ خـلال أقـلّ مـن أسـبوع ـ بـين يـوم الأحـد، موعـد 
الاجتمـاع الأسـبوعي لحكومتـه؛ ويـوم الخميس، حين 
رعـى حفل تخريج دفعـة جديدة من الضبـاط الطيارين 
ـ حـرص رئيس الوزراء الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
على إطلاق سلسـلة تصريحات حول النظام السـوري، 
والتحضيرات الإسـرائيلية لأطوار ما بعد سـقوط بشار 

الأسد، التبعات المتصلة بهذا التطوّر الدراماتيكي. 
اجتماعـاً  نتنياهـو  عقـد  الموعدَيـن،  هذيـن  وخـلال 
سـرّياً مـع العاهـل الأردني، الملـك عبد الله بن الحسـين 
(كانت هـذه الصحيفة سـباقة إلى كشـف النقاب عنه)، 
تناول الوضع السـوري عموماً، وأخطـار احتمال لجوء 
النظام السـوري إلى اسـتخدام أسـلحة الدمار الشامل، 
الكيميائية والبيولوجية؛ أو، في حال عدم اسـتخدامها، 
عواقب وقوع هذه الأسلحة في أيدي الكتائب الإسلامية 
خاصـة  النظـام،  تقاتـل  التـي  المتشـددة  والجهاديـة 
علـى الحـدود السـورية ـ الأردنيـة، وحـدود الاحتـلال 

الإسرائيلي في الجولان.
قراءة تصريحات نتنياهو، من حيث اللغة والتوقيت 
والسـياق، تفضي إلـى خلاصة أولى بسـيطة، ومنطقية 
تماماً: أنّ الريـاح أخذت تأتي بما لا ـ أو بالأحرى لم تكن 
ـ تشتهي سفن إسرائيل بخصوص النظام السوري؛ ولا 
مناص، اسـتطراداً، من توجيه الدفـة إلى جهات أخرى، 
وخيارات لم تكن مشـتهاة قبلئذ. المنطق الآخر، قبل هذه 
التطـورات، كان يحـثّ إسـرائيل على المسـاعدة في المدّ 
غات، بين أخرى أقلّ  بعمر النظام، اتكاءً على ثلاثة مسـوّ

إلحاحاً:
الأسـد  حافـظ  التصحيحيـة»،  الحركـة  نظـام  انّ  ـ 
الاحتـلال  حـدود  علـى  حافـظ  بعـده،  مـن  ووريثـه 
الإسرائيلي للجولان، لا كما فعل أيّ نظام سوري سابق، 
منذ تأسيس الكيان الصهيوني؛ ولم يكن الوضع المسمى 
«حالة اللاسـلم واللاحرب» إلا حال سـلام الأمر الواقع، 

فعلياً، وعلى الأرض.
«الحركـة  أنقـاض  علـى  قـادم  نظـام  أيّ  انّ  ـ 
التصحيحيـة»، بصـرف النظر عـن توازناتـه وملامحه 
والقوى الغالبة فيه، لن يكون أفضل حالاً لإسـرائيل؛ بل 
الأرجح أنه سـوف يكون أسـوأ لأمنها، القريب والبعيد، 
تكتيـكاً واسـتراتيجية، بالنظر إلى الروابـط التاريخية 
والجغرافية والشـعورية العميقة التي شـدّت، وستظلّ 

تشدّ، الشعب السوري إلى القضية الفلسطينية.
ضـدّ  اسـتخدم  الموالـي  النظـام  جيـش  دام  ومـا  ـ 
المعارضة، ويستخدم كلّ يوم، صنوف الأسلحة جميعها، 
من الدبابـة والمدفعيـة الثقيلة إلى السـلاح الصاروخي 
ي، بمـا فـي ذلـك البراميـل المتفجـرة، والقنابـل  والجـوّ

العنقوديـة، والألغـام البحريـة...؛ وما دامـت المعارضة 
ليسـت مكتوفـة الأيـدي، فهـي تدمّـر الدبابـة وتُسـقط 
الطائرة وتقتل، مثلما يُقتل منها...؛ فإنّ إسرائيل رابحة 
مـن هذا الاهتلاك المتبادل، على المدى البعيد، بالنظر إلى 
حقيقة كبرى تقول إنّ أفواج الجيش السـوري النظامي، 
في النظـام الراهن كما في سـورية المسـتقبل، ومختلف 
فصائل المعارضة، تظلّ في العمق قوّة معادية لإسرائيل، 

ومكمن خطر مباشر دائم. 
ظلـت هـذه الأقانيم الثلاثة راسـخة ومعتمَـدة، لعب 
نتنياهـو دور الحَكَـم الأخيـر فـي ترسـيخ توازناتهـا، 
وتخفيـف وطـأة خلافات الرأي بشـأنها، بـين جنرالات 
حتـى  الاسـتخبارية؛  الأجهـزة  وجنـرالات  الجيـش 
طـرأت علـى الوضع الميداني السـوري تطـورات نوعية 
اقتضـت  نفسـه،  نتنياهـو  وصـف  فـي  «دراماتيكيـة»، 
الانحنـاء أمـام الريـاح العاصفـة، وتغييـر الدفـة. فـي 
الطليعة كانت وقائع وصول أنشـطة «الجيش السـوري 
» إلى بلدات ـ ولكن أيضاً، وهـو الأهمّ: إلى هضاب  الحـرّ
ـ الجولان المحتل؛ خاصـة أنّ خطوط الفصل بين القوّات 
تشـكّل طبوغرافية اختـلاط معقدة بين قـوّات الاحتلال 
الإسرائيلية والجيش السـوري ومراقبي الأمم المتحدة، 
ممّا يمنح مقاتلي المعارضة السورية أفضلية إرباك عالية 
للجميع، وللجيش الإسرائيلي خاصة. وهكذا، ضمن هذا 
الطارئ على الأرض، شهدنا قبل أسابيع لجوء إسرائيل 
إلى إجراء أقصى، ذي طابع مسرحي لا ريب: إخلاء جبل 
الشـيخ من السـيّاح، بذريعة نجاح «مسـلحين سوريين 
معارضـين للنظـام» في الوصـول إلى مناطـق قريبة من 

ذرى حرمون، و»على الحدود مع إسرائيل».     
ولقد سـار تصريح نتنياهو الأول، في افتتاح اجتماع 
الـوزارة الإسـرائيلية، على نحـو يمزج حـسّ الواقعية 
إزاء دنـوّ أجـل النظـام السـوري، بنبـرة التخـوّف أو 
التخويـف، وما يقترن بهما مـن الوعيد والإنذار، إزاء ما 
ينتظر ترسـانة الأسـلحة الكيميائية السورية من مآلات 
واحتمالات؛ خلال، أو بعد، معارك الأسـد الأخيرة. وإلى 
جانـب التأكيد بـأن حكومتـه «تتابع عن كثـب الأحداث 
الراهنـة فـي سـورية»، (وكأنّ العكـس يمكـن أن يكون 
التطـورات  تتابـع  «إسـرائيل  نتنياهـو:  قـال  وارداً!)؛ 
الولايـات  مـع  وتتعـاون  سـورية،  فـي  الدراماتيكيـة 
المتحدة، والمجتمع الدولي، وتتخذ الخطوات الضرورية 
فـي الاسـتعداد لتغيّـرات جذريـة تطـرأ علـى النظـام، 

والعواقـب التـي سـتنطوي عليهـا بخصوص شـبكات 
الأسـلحة الحساسـة». تصريحـه الثانـي، فـي تخريـج 
الطيّارين، ذكّـر بـ«ذراع إسـرائيل»، وأنها «ممدودة في 
سـلام للراغبين في السـلام، وأما الذيـن يهددوننا، على 
مقربـة أو علـى مبعـدة، فعليهـم أن يعرفـوا أنّ ذراعنـا 

الطويلة سوف تضرب بقوّة».
يشـير  كان  سـورية،  فـي  الأرض،  مشـهد  لأنّ  ذلـك 
إلـى وقائـع عديـدة ذات دلالات غيـر عادية: اسـتخدام 
صواريخ «سـكود» في قصف مواقـع المعارضة (وهو أمر 
اعتبـره أنـدرس فـوغ راسموسـن، الأمين العـام لحلف 
شـمال الأطلسـي، بمثابة «فعل يائس لنظـام يقترب من 
نهايته»؛ ليس على غرار جنرالات الجيش الإسـرائيلي، 
الذين نظروا إلى التطوّر بواقعية عسكرية باردة، تذهب 
أبعد بكثير من البلاغة اللفظية)؛ ونقل مخزون الأسلحة 
الكيميائية إلى مواقع جديدة، في جبال الساحل السوري 
خاصة؛ واتضاح اسـتعدادات روسـية ملموسة، لإخلاء 
قرابة 30 ألف روسـي من سـورية؛ واستمرار حصار، ثمّ 
سـقوط، مواقع عسكرية حساسـة موالية للنظام، بينها 
مطـارات عاملة؛ وانحسـار سـيطرة النظام إلـى ما يقلّ 
عن 25 بالمئة من أراضي سـورية، أوسـعها نطاقاً مناطق 
السـاحل السـوري، وبعض أحياء مدينة حلب، ومعظم 

الأحياء في العاصمة دمشق.  
فـي  الـرأي  تقليـب  إلـى  نتنياهـو  ينصـرف  وإذْ 
«اسـتعدادات» إسـرائيل لمواجهة سـورية مـا بعد نظام 
«الحركـة التصحيحيـة»، فـإنّ سلسـلة الحقائـق التـي 
الأسـد  ثـمّ  الأب،  الأسـد  مـع  العلاقـة  تاريـخ  اكتنفـت 
الابن، سـوف تحتـلّ الصدارة في تفكيـر رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي، أغلب الظنّ: على هيئة رثـاء لأطلال حقبة 
ذهبية عاشـتها تلك العلاقة، تـارة؛ أو على هيئة انحناء 

قسري أمام العواصف الآتية، طوراً.
 سوف يستذكر نتنياهو سلسلة المواقف التي اتخذها 
النظام منذ أواسط السبعينيات، في ملفات عربية كبرى 
ذات طابع إقليمـي قومي إجمالاً (حـرب الخليج الأولى، 
والثانيـة)؛ والتدخّـل التدميـري فـي الحـرب الأهليـة 
اللبنانيـة (احتلال البلد عسـكرياً، وإخضاعه سياسـياً 

وعسـكرياً وأمنياً، وتخريب الحركـة الوطنية اللبنانية، 
1982)؛  سـنة  الإسـرائيلي  الاجتيـاح  أمـام  والتخـاذل 
ومحاربة منظمة التحرير الفلسـطينية على نحو خاص 
(حرب المخيمات، وشقّ المنظمة، ومطاردتها إلى سواحل 
طرابلـس)... وكلهـا سياسـات كانـت تصـبّ المـاء فـي 

الطاحونة الأمريكية ـ الإسرائيلية.
ولعلّ مستشـاراً أريباً، بارعاً في اسـتحضار التاريخ 
أيضـاً، سـوف يذكّـر نتنياهو بأربعـة مـن الثوابت التي 
حكمت تفكير الأسد الأب، في ما يخصّ تباطؤ النظام في 
عقد سلام مع إسرائيل، ومسـارعة الأخيرة إلى تشجيع 
ذلك الخيار ومدّه بمزيد من أسباب البطء؛ وظلّت، كذلك، 
تحكـم تفكير وريثـه طيلة 12 سـنة من التوريـث. وتلك 
ثوابت ـ حسـابات لم تكـن بيضاء أو سـوداء، بل بقيت 
رماديـة متقلّبة سـريعة التلـوّن، ولكنهـا بأجمعها تدفع 
إلى خيار «السـلام»، وإن كانت حظيت بخدمة فائقة من 
ملابسـات إقليمية وحماقات دولية (صعود إيران كقوّة 

إقليمية، جرّاء الاحتلال الأمريكي للعراق). 
الاعتبار الأوّل مردّه أنّ الأسد الأب لم يكن على عجلة 
من أمـره، وحاله لم تكن حال منظمـة التحرير أو المملكة 
الأردنيـة، سـواء لجهـة الماكـرو أو الميكـرو ـ اقتصاد، أو 
لجهـة الاقتصـاد السياسـي البسـيط والحاسـم. وحين 
كانت معدلات محصول القطن والفوسـفات تزيد بنسبة 
20 إلى 25٪ في عام 1992، كان الأسد الأب يجتمع بوفد 
من أبناء الجولان ليقـول: لا تفريط في حبة رمل واحدة 
من تراب بلادنا، والاستسـلام ليس في قاموسـنا. فوق 
ذلـك، كانت مغـانم الاشـتراك فـي «عاصفـة الصحراء» 
تلـوح فـي الأفـق، قبـل أن يشـيح الحلفـاء الخليجيون 

بوجوههم وجيوبهم.
الاعتبار الثاني أنّ الاقتصاد كان يعيش أزمة عضوية 
ليسـت حديثـة العهـد، والأسـد الأب أقـام معادلته على 
أسـاس خطـوة سـلام واحـدة، مقابـل خطـوة انفتـاح 
وليبراليـة اقتصادية واحدة. لا شـيء يسـبق، لا شـيء 
يتخلّـف. ذلـك جعـل رئيـس غرفة التجـارة بـدر الدين 
الشـلاح يهلل للسـلام، ورئيـس غرفة الصناعـة يحيي 
هندي يشـكك في السـلام: الأول من منبر «وول ستريت 
جورنـال»، امتداحـاً للعبقريـة التجاريـة المرتقبـة بـين 
السـوريين وجيرانهم الإسـرائيليين؛ والثانـي من منبر 
إذاعة دمشق، رثاء للصناعيين المحليين والمانيفاكتورات 
الوطنية التي سـيبتلعها المال الخارجي المضمخ برائحة 

يهودية. وفي الحالتين كان التهليل والتشـكيك يعكسان 
أعراض التأزم، مثلما كانت تعكسـه غمغمة كوادر حزب 
البعـث الحاكـم، التـي تربّـت علـى مبـدأ «فلسـطين قبل 

الجولان»!
الاعتبار الثالث كان يخصّ مفارقة أن يكون السـلام 
مطلوباً بشـروط قائمـة على حسـابات خارجية باردة 
(اعتبرهـا البعـض «مشـرفة»، أو «وقفـة عزّ» لا تشـبه 
خضوع الفلسطينيين والأردنيين)؛ في وقت شهد صدور 
ذلـك التصريـح/ القنبلـة من فم الأسـد الأب شـخصياً، 
خلال لقاء مع عضو الكونغرس الأمريكي توم لانتوس: 
«إنّ مفهومي للسـلام واضح، وحين أتحدث عن السلام 
الكامل فإنني أقصد السـلام الطبيعي مـن النوع القائم 

اليوم بين 187 دولة في العالم». 
الظـروف الداخليـة، مـن جانبهـا، وضعـت حكايـة 
السـلام على جدول أعمال الحياة اليومية للنظام، التي 
كانت تقبل الحلول البطيئة والمتباطئة؛ قبل أن تمحوها 
مسـألة ترتيبـات توريث الأسـد الابـن، وهـذه  لم تكن 

تقبل إلا الحسابات الساخنة والحلول العاجلة.
الاعتبـار الرابـع يخصّ ذلـك الوضع الجدلـي الذي 
كان يفضـي بالنظـام إلـى واحـد مـن راعيـين، أو إلـى 
كليهما معاً: واشـنطن، أو الرياض. وغني عن القول ان 
الراعيين امتلكا من أسباب الاتفاق بينهما (وأي اتفاق) 
ما جعل خيارات الأسد الأب، الماهر في المناورة، تمرّ من 

خرم إبرة. 
وفي السياسـة يحدث كثيـراً أن تضطر الميكيافيللية 
الماهـرة إلـى قدر كبيـر من التواضـع، لكي تمـرّ من ذلك 
الخـرم الذي ينصبه التاريخ فـي البرهة القاتلة. وحين 
نطـق الأسـد الأب بـ»كلمـة السـحر»، علـى حـدّ تعبير 
المعلق الإسـرائيلي زئيف شيف، في لقائيه مع الرئيس 
الأمريكي الأسـبق بيل كلينتون (في جنيف، ودمشق)؛ 
صـار موقف البطء والتباطؤ يُطبـخ على نار التوريث، 
وأمكـن لإيهـود بـاراك، رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، 
أن يفضّـل انتظار الوريـث الآتي، على معانـدة الحاكم 

الموشك على الرحيل.
معالـم هذا التاريخ، وهي تتحوّل اليوم إلى خرائب، 
جديرة بأقصى الاسـتعدادات من الجانب الإسرائيلي، 
وبأقصـى القلـق والريبـة من مسـتقبل سـوري آت، لا 
محالة، سوف يجلب اندثار نظام تلاعبت معه تل أبيب 
طويلاً، كما فعلت مع نظام حسني مبارك، ومعظم أنظمة 
الاستبداد والفساد العربية، وآن الأوان لطيّ صفحته. 

ليس دون بكاء على الأطلال، والحقّ يُقال.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

 ■  كثـر الحديـث فـي الأيـام الأخيـرة عـن الكونفدراليـة الأردنية ـــ 
الفلسـطينية، خاصة بعد زيـارة الملك عبدالله إلـى رام الله واجتماعه مع 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس، ومن ثـم لقائه مع رئيـس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وعلى الرغم من الرفض الشعبي الفلسطيني 
والأردنـي للكونفدراليـة بالصيغ المعروضـة حاليا، لأنها تأتي في سـياق 
مخطط إسـرائيلي للقضاء على فكرة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة وعلى 
قضيـة اللاجئين، إلا أنه لا بد من البحث في أيـة صيغة للوحدة والتعاون 
ــ الفلسـطينية، والتي  في المسـتقبل، من زاويـة تطور العلاقات الأردنية ـ
تختلف في مكوناتهـا وأدواتها وظروفها عن العلاقات الأخرى التي تربط 

عادة بين الدول والشعوب العربية. 
 فقد ظهر مصطلح العلاقات الأردنية ـ الفلسـطينية بعد قيام إسرائيل، 
نتيجة للتحولات التي حدثت في الشـرق الأوسط، وأدت إلى إلغاء الحكم 
العسـكري الأردني في فلسـطين بتاريـخ 1949/3/14 وحلـت محله إدارة 

مدنية. 
وفي الثاني من شـهر تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس العام، منح الملك 
عبداللـه الأول السـلطات التي كانت تتمتـع بها الحكومـة البريطانية في 
فلسـطين. وفـي 1949/12/6، ألغي منصـب الحاكم العام العسـكري وعين 
متصرفـون فـي الضفـة الغربية من فلسـطين، تابعـون لـوزارة الداخلية 
الأردنية، ومنح الفلسطينيون الجنسية الأردنية قبل قيام وحدة الضفتين 
ــ الفلسـطيني الداعي إلى قيام  فـي عام 1950، بعـد نجاح التيار الأردني ـ
هـذه الوحـدة . وسـاعدت تلك الوحـدة في إضعـاف الكيان الفلسـطيني 
المسـتقل الـذي قادتـه ودعـت إليـه الهيئـة العربيـة العليـا بزعامـة أمين 
الحسـيني، التـي جعلت غـزة ـ التـي كانت تحـت الإدارة المصريـة ـ مقرا 
لهـا . وذابت الهوية الوطنية الفلسـطينية في دولـة الوحدة بين الضفتين 
الشـرقية والغربيـة (المملكة الأردنية الهاشـمية) حتى عـام 1964، عندما 

عادت من جديد وبقوة بعد قيام منظمة التحرير الفلسطينية. 
وبـدأ الصـدام بـين وجهتي نظـري متناقضتـين، وجهـة نظـر أردنية، 
تعتقد بأنها تمثل الشـعب الفلسـطيني، على أساس وحدة الضفة الغربية 
الفلسـطينية مع الأردن، وحصول الفلسـطينيين في الأردن على الجنسية 
الأردنيـة وحقوق المواطنة، وبين وجهة نظر منظمة التحرير الفلسـطينية 
التـي كانـت تعتقـد بأن لهـا الحق فـي تمثيـل الشـعب الفلسـطيني أينما 
وجـد، حسـب قـرارات القمـة العربيـة، بأهميـة وجـود كيان فلسـطيني 

مسـتقل يتصـدى لإسـرائيل ومخططهـا ضـد 
القضيـة الفلسـطينية، ويمثل الهويـة الوطنية 
ــ  الفلسـطينية. وظهـرت العلاقـات الأردنيـة ـ
الفلسطينية كمظهر من مظاهر الصراع وليس  

التعاون في من له الحق بتمثيل الفلسـطينيين وقضيتهم وفي عدم ثقة 
كل طـرف بالطرف الآخر.   كما برز مصطلح العلاقات بين الطرفين على أثر 
الأزمة بين حركة المقاومة الفلسـطينية والسـلطات الأردنية، في سبتمبر/
أيلـول 1970، التـي أدت إلـى خـروج منظمـة التحريـر ومؤسسـاتها مـن 
الأردن، مما دفع الأخير إلى طرح مفهوم جديد للعلاقات مع الفلسـطينيين 
في مارس/ آذار 1972 تمثل في مشـروع المملكة العربية المتحدة. ولم يكتب 
للمشـروع الأردني النجاح بسـبب إصرار منظمة التحريـر على وحدانية 

تمثيلها للشعب الفلسطيني.
 وعـاد هـذا المصطلـح للظهـور من جديـد، أثر خـروج منظمـة التحرير 
الفلسـطينية من لبنان في صيف 1982، بعد الاجتياح الإسـرائيلي للبنان 
واضطـرار فصائـل م. ت. ف الخـروج من هناك، حيث نشـطت التفاعلات 
السياسـية بين الحكومة الأردنية وقيـادة م. ت. ف، خاصة حول موضوع 
التحـركات الدبلوماسـية بشـأن التوصـل إلـى تسـوية سياسـية للنزاع 
العربـي الإسـرائيلي، وأدى إلـى التوقيع علـى اتفاق فبراير/شـباط عام 
1985 بين الأردن و م.ت.ف. ووافق الطرفان على حق تقرير المصير للشعب 

الفلسطيني ضمن إطار الاتحاد الكونفدرالي بين الأردن والفلسطينيين . 
وسـعى كل طرف إلى تحقيق مصلحته على حساب الطرف الآخر . فقد 
أراد الأردن أن يعود للتحدث من جديد باسم الشعب الفلسطيني ويشارك 
المنظمـة في ذلك، وسـعت المنظمة إلى التنسـيق مع الأردن بسـبب ضعفها 

بعد الخروج من بيروت عام 1982 .  
وبعـد تسـريب معلومـات عن اتصـالات أردنيـة ـ أمريكيـة بخصوص 
حل القضية الفلسـطينية، خشـيت المنظمة أن تكون على حسـاب تمثيلها 
للشـعب الفلسـطيني. كمـا أن المنظمة أرادت الاسـتفادة من التنسـيق مع 
الأردن لكـي تعبـر عـن طريـق الأردن بوابة الاعتـراف الأمريكـي بمنظمة 

التحرير الفلسطينية . وبسبب عدم وجود الثقة 
بـين الطرفـين وضغوطـات عربية مختلفـة، فإن 
اتفـاق فبراير/شـباط 1985 لـم ينفـذ، ممـا جعل 
الأردن يتخلـى عن ارتباطـه القانوني والإداري 
مـع الضفـة الغربيـة فـي يوليو/ تمـوز 1988. وأنهـى الملك حسـين في هذا 
القـرار، 40 عامـا من ارتبـاط الضفـة الغربيـة مـع الأردن، إلا أن القرار لم 
ينـه الحساسـية بـين الأردن والمنظمة فـي ما يتعلـق بمسـتقبل الأراضي 
الفلسـطينية المحتلة منذ عام 1967 وبتمثيل الشـعب الفلسطيني والهوية 

الوطنية الفلسطينية. 
 وأنهى اتفاق أوسـلو عـام 1993، الخيط الرفيع الـذي كان يربط الوفد 
الفلسـطيني بـالأردن، الذي عبـر عنه بالوفد المشـترك والمظلـة الأردنية. 
وخشـي الأردن من أن يحقق الكيان الفلسطيني الجديد روابط اقتصادية 
قوية مع إسـرائيل على حسـاب علاقاته مع الأردن، حيـث تقدر العائدات 
السـنوية للأردن من خلال إدخـال البضائع الأردنية إلـى الضفة الغربية 
المحتلـة بــ10 ملايـين دولار في عـام 1992، بينمـا بلغت قيمـة الصادرات 
الإسرائيلية إلى الضفة الغربية وغزة من نفس العام 1104. وازدادت هذه 
التخوفـات فيما بعـد خاصة بعد التوقيع على اتفاق اقتصادي إسـرائيلي 
ـ فلسـطيني فـي القاهـرة فـي 1994/4/29. كمـا خشـي الأردن أن تقـدم 
المساعدات الدولية لسلطة الحكم الذاتي مباشرة بعد أن كانت تقدم سابقا 
عـن طريـق الأردن، وهو ما حصل بالفعل فيما بعد. ممـا أثر على الاقتصاد 
الأردني، خاصة أن تلك المساعدات تعد بمليارات الدولارات. وتأثر الأردن 
كذلـك من جـراء التحويلات التـي يقوم بهـا العاملون الفلسـطينيون في 
الخارج، حيث أن قسـماً كبيـراً منها كان يتحول إلـى الأردن ويتم إيداعها 
فـي البنـوك الأردنية، أما بعـد اتفاق الحكـم الذاتي فقـد تم تحويل الجزء 

الأكبر منها مباشرة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة .        
ولا بد من الإشـارة إلا أن نقل القضية الفلسـطينية مـن الأردن، لم تأت 
نتيجـة اتفاق وتفاهم بين الطرفين الفلسـطيني والأردني، بـل أنها جميعاً 
أتـت في أجواء من التوتر وأزمة كبيرة من الشـك وعـدم الثقة . فقرار قمة 

الربـاط الـذي اعتبـره الأردن خطيراً ووافـق عليه على مضـض، اعتبره 
الفلسـطينيون مكسـباً. وقـرار فـك الارتباط الـذي اتخـذه الأردن نتيجة 
للضغـوط العربيـة والانتفاضة الفلسـطينية، رحبت به منظمـة التحرير 
الفلسـطينية، واعتبرتـه خطـوة علـى طريق الاسـتقلالية الفلسـطينية. 
واتفاق أوسـلو التي تحفظ عليـه الأردنيون ـ على الأقل فـي أيامه الأولى 
ـ اعتبـره الفلسـطينيون إنجـازا كبيـراً على طريـق الدولة الفلسـطينية 
المسـتقلة. هذا الطابع السـلبي للعلاقـة الأردنية الفلسـطينية الذي واكب 
أهم ثلاث محطات رئيسـية وتاريخية، كان من الممكن أن يسـفر عن نتائج 

أفضل لكلا الطرفين لو أن جواً من التعاون والتفاهم رافق هذه المحطات. 
ولهـذا فقـد شـهدت العلاقـات الأردنيـة ـ الفلسـطينية طيلـة العقـود 
الماضيـة أزمة ثقة بين الطرفين، وكان سـببها الخلاف حول مسـألة الهوية 
الوطنية والكيانية الفلسـطينية، وأحقية تمثيل الشـعب الفلسـطيني، إلا 
تلـك الأسـباب تراجعت قليـلا في عهد الملـك عبدالله الثاني، الـذي لم يعد 

متحمسا لأن يمثل الأردن القضية الفلسطينية. 
قضيـة الكيانيـة الفلسـطينية ومسـؤولية تمثيلها الذي أصبـح بإقرار 
الجميع بيد الجانب الفلسـطيني، وكان لا بـد أن تنتهي التخوفات من قبل 

الجانبين على هذا الكيان أو ذلك من قبل كلا الطرفين . 
وإذا صدقت النوايا وتلاشـت الشكوك وحلت بدلا منها الثقة المتبادلة، 
يمكـن البحـث فـي المسـتقبل، عن صيـغ جديدة مـن الاندماج أو مشـاريع 
الوحدة بين الدولة الأردنية والدولة الفلسـطينية المسـتقلة الفعلية، التي 
تتمتع بالسـيادة الكاملة علـى مواطنيها وأرضها ومؤسسـاتها وحدودها 
الدوليـة الثابتـة، ولكـن بشـرط أن يكون هـذا التعـاون بناء علـى رغبة 
شـعبية حقيقية ومشـتركة بـين الأردنيـين والفلسـطينيين، وليـس بناء 
علـى إملاءات إسـرائيلية وخارجية، وأن يكون مبنيـا على قاعدة تحقيق 
المسـاواة التامـة والمواطنة الحقيقية للجميع، وأن يأتـي قبل ذلك كما جاء 
في بيان المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية، في ظل أجواء ديمقراطية لدى 
المؤسسـات في الدولتين وأن «يؤسسـا لنظام ديمقراطي تعددي وبرلماني 
تراعـى فيه حقوق الانسـان ودولة المؤسسـات، وتتوفـر لجميع مواطنيه 
حرية المشـاركة الفعالة في مؤسسـات الحكم، واستقلال القضاء وسيادة 
القانون، والمواطنة على أسـس واضحة قائمة على قاعدة المساواة التامة 

والاختيار الشعبي الطوعي الحر والأجواء الديمقراطية الحقيقية. 

٭ أستاذ العلوم السياسية ـ جامعة اليرموك الأردنية

د. أحمد سعيد نوفل٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ فاجأ السيد حسن نصر الله الكثيرين من انصاره ومتابعيه يوم امس 
عندما اكد ان سورية «مهددة بالتقسيم اكثر من اي وقت مضى»، ولكنه لم 
يقل كيف يمكن منع هذا التقســيم، ومن هو المسؤول عن وصول البلاد الى 

هذا المصير المظلم.
التقســيم الذي يواجه ســورية، ولا نبالغ اذا قلنا ان خطواته الاولى قد 
بــدأت فعلا، لــن يتوقف قطاره عند الحدود الســورية، وقــد يمتد الى دول 
الجــوار مثــل لبنان والعــراق والاردن ليصل الــى الســعودية وربما تركيا 

وايران ايضا.
المشــكلة ان هذه الــدول، مجتمعة او منفــردة، لا تعي خطــورة مثل هذا 
المخطط على وحدتها الوطنية، الجغرافية والديموغرافية معا، وهذا يتضح 
من خلال التحريض على القتال ودعم الحلول العسكرية التي يتبناها طرفا 

الصراع في سورية.
السيد حســن نصر الله، مثل الكثيرين الذين يتعاطون بالشأن السوري 
يتحدثون عن الحلول السياسية، باعتبارها المخرج الوحيد والناجع من هذه 
الازمــة، ولكن في واقع الحال ان طرفي الصراع والقوى العالمية والاقليمية 
التــي تدعمهما بالمال والســلاح لا يريدون هذه التســوية السياســية، وان 
ارادوها فوفق شــروطهم التعجيزية، واملاءاتهم التي يعرفون مسبقا انها 

غير ممكنة.
النظــام الســوري يريد الحــوار مع المعارضــة ولكن بعد القضــاء عليها 
وتقليم اظفارها، ونزع اســلحتها، والمعارضة تشــترط ذهاب رأس النظام 
قبــل البدء في اي حــوار. وهناك اطراف في اوســاط المعارضة تريد نهاية 
دموية لهذا الرأس علــى غرار ما حدث للزعيم الليبي معمر القذافي وبعض 
ابنائه، الامر الذي يشــكل دعوة لهذا النظام ورأسه الى القتال حتى الموت، 
دون اي اعتبار للنتائج الكارثية التي يمكن ان تترتب على ذلك بالنسبة الى 

سورية.
بالامس اعلنت الامم المتحدة ان عدد القتلى في ســورية وصل الى ستين 
الفا، واذا أخذنا المعدلات الحالية للموت، التي تصل الى حوالى مئتي قتيل 
يوميــا، فهذا يعني ان هذا الرقم قــد يصل الى مئة الف او اكثر بنهاية العام 

الجديد.

الصــراع في الجزائر ادى الى ســقوط مئتي الف قتيل طوال الســنوات 
الثماني التي اســتغرقها، وها هو نظيره الســوري يقترب من هذا الرقم في 
زمن قياســي، ونحن هنــا لا نتحدث عن امكانية اتســاع نطاق هذا الصراع 
بحيث يشــمل دولا اقليمية او دولية، او اســتخدام اســلحة غيــر تقليدية، 
خاصــة من قبل النظام في حــال يأس او كرد على هــذا التدخل الخارجي 

غير المستبعد.
ســورية تعيــش حاليا حالة مــن الفوضــى الدموية، بينما يقــف العالم 
موقف المتفرج، وكأن هؤلاء الذين يســقطون يوميا بالمئات ليســوا بشــرا، 
والاخطــر من ذلك موقف دول عربية تصــب الزيت على نار الصراع وتوفر 
ادوات الموت والدمار تماما مثلما تفعل ايران وروسيا المتهمتان باطالة امد 

الازمة.
الســيد جورج صبرا رئيس المجلس الوطني الســوري نطق للمرة الاولى 
بالحل السياســي كمخرج من الازمة السورية، وقال ان الحل العسكري لا 
يمكن ان يستمر طوال الوقت، ولا بد من الحل السياسي في نهاية المطاف، 

وذلك في حديث لمحطة اذاعية لبنانية. 
هذا كلام عاقل مسؤول يجب ان يجد آذانا صاغية لدى اطراف المعارضة 
الســورية الاخــرى والــدول الداعمة لها، فــلا بديل غير الحوار المســؤول، 

وتقديم مصلحة سورية الوطن والشعب فوق كل الاعتبارات الاخرى.
النظــام لم يســقط رغم النبــوءات المتعددة بســقوطه مــن كل الجهات، 
والمعارضــة المســلحة لن تهــزم، بدليل صمودهــا لاكثر من عــام وتقدمها 
فــي مناطق عديــدة، ولا بد ان يســلم الطرفان بعدم قدرتهما على الحســم 
بالوســائل العســكرية والامنيــة، وينخرطا في مفاوضــات جدية لانتقال 

السلطة من خلال تسوية متفق عليها.
ختاما نقول كنا نتمنى لو ان السيد حسن نصر الله اقنع حليفه بدمشق 
بالتجاوب مع مطالب الانتفاضة المشــروعة بالاصــلاح الحقيقي والجدي 
لكان جنبنا كل هذه المآســي. وقد يكون قد حاول ولم يوفق، ومن المؤسف 
ان الوقــت لم يعد وقــت تبادل اللــوم والعتاب، في ظل الدمــار والصوملة 
والتقســيم الــذي ينتظر ســورية ويهــدد بتفتيتهــا وتحولها الــى ملاذات 

للوردات الحرب.
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• المستشــار شـريف نافـع، قاضــي 
المعارضــات فــي محكمــة جنــح المطريــة 
بالقاهرة قرر استمرار حبس خليل العقيد 
الحــارس الشــخصي لخيـرت الشـاطر 
العــام للإخــوان  النائــب الاول للمرشــد 

المسلمين خمسة عشر يوما اخرى.

• قــام عدد مــن الــوزراء والصحفيين 
فــي النظام الســابق فــي مصر بتســديد 

قيمة الهدايا التي تلقوها من مؤسســة «الاهرام» الى خزينة 
محكمة القاهرة الجديدة وهم رئيس مجلس الشعب الدكتور 
احمـد فتحـي سـرور والدكتور مفيد شـهاب وزيــر الدولة 
للشــؤون القانونيــة وسـامي مهـران الامين العــام لمجلس 
الشعب والمقدم للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع ووزير 
الصحة الدكتور حاتم الجبلي و علي هاشـم رئيس مجلس 
ادارة دار التحرير وذكرت «الاهرام» أن عبد الله كمال رئيس 
تحرير جريدة ومجلة «روزاليوســف» أبدى استعداده لدفع 

قيمة الهدايا التي ارسلتها اليه مؤسسة الاهرام.

 • اعضــاء النيابة العامة في مصر قرروا تقديم شــكوى 
ضــد النائب العــام المستشــار طلعت عبـد الله الــى دائرة 
طلبات القضاء اتهموه فيها بالتدخل في تحقيقات الأحداث 
التي وقعت امــام قصر الاتحادية ووصفــه لأعضاء النيابة 
بما ليس فيهم وقرروا ايضا اقامة دعوى اخرى امام محكمة 

فــي  لتعيـــــينــه  القـــــاهــرة  اســتئناف 
منصبه اســتنادا لإعلان دســتورى باطل 
واقامــة دعوى امــام دائرة طلبــات رجال 
القضاء لإلغاء قرار مجلس القضاء الاعلى 
بارســال طلب النائب العام الاستقالة من 
منصبــه للمجلــس الذي حولهــا الى وزير 

العدل.

عبدالحميــد  منتــدى  يســتضيف   •
شــومان الثقافي بالاردن، الأستاذ المســاعد في قسم اللغة 
العربيــة بجامعة فيلادلفيــا الدكتور يوسـف ربابعة لإلقاء 
محاضرة بعنوان «اللغة العربية بين تآلف اللهجات ووحدة 
اللســان» وذلك في السادسة والنصف مساء الاثنين المقبل 
بمقر المنتدى بجبــل عمان. يرأس الجلســة ويدير الحوار د. 

زياد الزعبي.

• اعلــن الدكتــور أحمـد مجاهـد رئيس الهيئــة المصرية 
العامــة للكتاب التي تشــرف علــى تنظيم معــرض القاهرة 
الدولــي للكتــاب ان الــدورة 44 للمعــرض ســتنطلق في 23 
الجاري تحت شــــعار «حوار ..لا صـــــــدام» وســتـــحتفي 
بالشخصيات الثقافية والفنية والأدبية المصرية التي توفيت 
الســنة المنصرمة ومــن بينها: الموســيقار عمار الشـريعي، 
والأديب محمد البساطي، والمخرج إسماعيل عبد الحافظ، 

والشاعر حلمي سالم.

شعارات ضائعة
عناية جابر

لا يســتطيع المرء، والمناســبة قدر، أن ينســى وعود وتحليلات 
وشــعارات «الربيع العربي» فقط بســبب مرور الزمــن. مع أن كل 
مــا يحيط بنا لا يدفعنا الى الاحتفال بقدر ما يدفعنا الى النســيان 
والتخبي في الذاكرة علّها تحمــي ما تبقى من آمالنا في غد جميل 
حلمنا به منــذ كنا صغاراً، ونقلناه عن أجيال ســبقتنا حلمت هي 
أيضــا به قبلنــا. من منا لم يفــرح يوم بدأ مــا أطلق عليــه «الربيع 
العربي»؟ من منا لم يبدأ ببســط أحلامه المخبــأة في زوايا لاوعيه 
الدفــين بعد أن كان قــد دفنها برفــق وحنان من فرط مــا كنّز من 
هزائــم وانكســارات؟ نعم أعتــرف وأمام الجميع وبــلا أي خجل 
أنــي كنت من المتفائلين في «الربيــع العربي». أعترف أني هللت له 

وللجماهير وللشعب الذي «يريد».
 هللــت لشــعارات كنت قــد عودت نفســي على الاقتنــاع بأنها 
مــن كوكب آخــر وصالحة لأجــرام أخــرى إلا بلادنــا. هللت أولا 
للحريــة التي ســمعتها تتــردد على شــفاه النازلين الــى الميادين. 
ثم أقمت عرســاً في رأســي لأفكار شرحها شــباب نضر عن دولة 
الحق والقانون. وفرشــت في رأســي الورود تحضيرا لاستقبال 
الديمقراطية بعد طول اســتبداد وقهر. شرح لنا الشباب العصري 
ضرورة العودة الى وصل ما انقطع مع الكون و»المجتمع الدولي». 
قال لنا هؤلاء الشباب وبواسطة وسائط حديثة سحرية الأثر، لم 
تكــن مخلوقة في عصــر أحلامنا نحن، قالوا لنــا ان العصر عصر 
الحقوق والمســاواة ابتداءً من حقوق الإنسان وصولا الى حقوق 

الفرد بالذات.
  كيــف تريدوننــي ألا أفرح في ســري وفي علنــي والفرد عاد. 
نعــم هــذا «الفرد الــذي اســتعاد دوره» كمــا كتب أحــد المنظرين 
السياســيين يقــول منبهــا. وكمن يوجــه نقدا جارحــاً ومحقا لي 
ولأبنــاء جيلي خلص الى: «تثبت أحــداث مصر وتونس يوماً بعد 
يوم عجز الأحزاب العقائدية التي وصلت الى السلطة عن التعامل 
مــع التحــولات العميقــة التــي أحدثها الربيــع العربــي. ليس هذا 
العجــز ناجماً فقط عــن خيارات هذه القوى السياســية، بل تعود 
اسبابه الى ما هو أبعد من السياسة وصراعاتها، تعود الى تحول 
أساســي لم تأخذه هذه القــوى في الاعتبار وهو اســتعادة الفرد 

العربي لدوره...».
هكــذا هي الأجيال قلت في نفســي. جيل قــديم يعجز عن رؤية 
التحــولات الجارية بينمــا يلتقطها الجيل الجديد بســرعة بداهته 
وتأقلمه البدهي مع الوقائع الجديدة. ســلمت أمري، ولا أخفينكم 
الأمــر، الى ابنــاء الجيــل الجديد، الــى مجموعة الأفــراد، حاملي 
الأفكار الجديدة. كيف لا وكلامهــم تترجمه الميادين الممتلئة نعمة 
على الارض. لكنــي، وككل جيل قديم ومحافظ، أبقيت على بعض 
الحذر في ســري، ليــس من الأفكار المطروحة فهي شــهية، بل من 
إمكانيــة نجاحها في ظــل ما تراه أناي غير العصرية من مشــاكل 

وعقد لا يعيرها الشباب الجدد أي اهتمام.
 ففلســطين المحتلــة لــم يلحظهــا «الفرد المســتعاد». هــي فقط 
«قضية الفلســطيني» وبعض الحدود التي يمكن بعقلية الشــباب 
الجديدة أن تحل بربع ســاعة مفاوضات مع جيل اسرائيلي شاب 
أيضا ويشــبهنا. أطمــاع دول الإقليم القوية في خلق واســتعادة 
امبراطوريــات جديــدة - قديمة لم تظهر على حاســوب الشــباب 

المولع بالفرد. 
 ولا مشــاكل إطعام الملايين من الشــباب مثلهــم، الذين لا ملاذ 
لهم غير الســطوح والقبور وعشوائيات المدن. هذه مشاكل ناتجة 
عن الانسداد السياســي، قيل لي، عن الاستبداد. يكفي القليل من 

الديمقراطية وهذه المشاكل تحل بنفسها تقريباً قال لنا هؤلاء. 
الجيــل الجديد لم يلحظ كذلك أن «اســتعادة الفرد» لدوره، كما 
يقولون، لا تتلاءم مــع ما أرى، أنا البطرك القديم، في مدينة زغرتا 
لبنان مثلا من تكتلات بشرية لا تشبه بشيء مجتمع «الأفراد» كما 
عرفته في باريس أو نيويورك. وهذه المدينة تشــبه آلاف المدن من 
مدن العرب وأريافهم من حيث نســيجها الاجتماعي المتبعثر. فهي 
تشــبه كل مدن لبنان وأريافه، جنوب العراق كما شماله ووسطه، 
القاهــرة بإخوانهــا وســلفييها  ســورية ومدنهــا وضواحيهــا، 
وصوفييهــا وأقباطها، ليبيا القذاذفــة والأورفلّة، اليمن بصالحه 
وأحمره. فأني مشيت اليوم في بلاد عم «الفرد المستعاد» تقع على 
غزوة هنا وسبي هناك وغنائم وسيوف ورؤوس مقطعة. الشيء 
الوحيد «المودرن»، في ثورة «الفرد» هذه، هو السيارة المفخخة التي 

تقضي على العديد من أبناء القبائل الأخرى وبضربة واحدة. 
الجيــل الجديد الذي بشــرنا بـ»ثــورة» الفرد الحقوقية نســي 
أن ثورتــه لا تحمل الشــرعية بل الشــريعة مصــدر ملهم، لا تحمل 
أي فكــر جديــد يغيــر أفكارنــا القديمــة، لا يرافقها أي فيلســوف 
ولا أي عالِــم. لم تحمل إلينا أي مشــروع سياســي- فكري جديد 
بديل للسياســات القديمة الفاشــــلة، لا بــل يعـــــدنا بالمزيد منها 
اقتــــناعاً منه بتحرير الاســواق والانفتاح على العالم. الحلم كان 
كبير الجمــال علينا وعلى الجيل الجديد الذي ســرعان ما اختفى 
عن المشــهد نهائياً. وائل غنيم الناشط الحاسوبي اختفى، كرمان 
المتوكلــة علــى الفرد اختفــت هي أيضــا. وما اختفاؤهمــا وبروز 
الجماعات الإســلامية مكانهما إلا أحــــد الشواهد على أن «الفرد 
الذي استعاد دوره» استعاده فعلا لكن ليس على المسرح. ساعته 

لم تأتِ بعد.
حلم الشــباب بعودة «الفرد» ظلمته وظلمت الشباب أيضاً . فلا 
الفــرد عاد ولا ثورته. أحلامه لــم تتطابق وأحلام مجتمعٍ له هموم 
أخرى. بعد أقــل من عامين على بداية «الربيع العربي» يحق لي أن 
أعلــن أن الانتقام لا يولد ثورة. لا ثورة أفــراد ولا ثورة مجتمعات. 
الانتقــام لا يولد غير التفتت «المســتعاد» والمســتدام، غير حروب 

أهلية صار من الضروري التعود على براكينها. 
 

شبان أثرياء عرب يتباهون بسياراتهم الفاخرة بالتسابق في أحد أحياء لندن الراقية ويثيرون غضب السكان

3 شبّان سعوديين يخطفون فتاة يمنية ويتناوبون على اغتصابها 
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: اختطـف 3 شـبّان فـي مكـة غرب 
السـعودية، فتاة يمنية تبلغ مـن العمر 18 عامـاً وتناوبوا على 

اغتصابها.
وقالت وسائل إعلام سعودية الخميس، إن 3 شبّان هاجموا 
فتـاة يمنية الجنسـية (18 عامـاً) بينما كانت تسـير ليلاً برفقه 
مواطنها (20 عاماً)، في شارع أم القرى في حي المنصور في مكة 

غرب السعودية.
وقـام المهاجمـون بخطف الفتـاة والشـاب، واقتادوهما الى 
منـزل مهجور داخل الحـي، وتعرّضوا للشـاب بالضرب المبرح 
بعد أن كبّلـوه، وتناوبوا على اغتصاب الفتـاة على مرأى منه، 

قبل أن يلوذوا بالفرار.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً بالقضية، وباشـرت الدوريات 
الأمنيـة وفـرق الأدلـة الجنائيـة بشـرطة مكـة المكرمـة متابعة 

ملابسات القضية.

النسـاء والـولادة بحـي  الـى مستشـفى  الفتـاة  وتم نقـل 
العزيزيـة، وتلقت العلاج الـلازم تحت الحراسـة الأمنية، فيما 
تم التحفّـظ على الشـاب رهـن التوقيف الى حـين القبض على 

الجناة وكشف تفاصيل القضية بشكل دقيق. 
وتكثر في السـعودية عمليات خطف الفتيات والتناوب على 
اغتصابهـن من قبل الخاطفين الذين عـادة ما يكونون مجموعة 

مكوّنة من أكثر من شخصين.
وفي لندن يتسابق شبان أثرياء من دول الخليج العربية في 
شـوارع أحد أحياء لندن الراقية للتباهي بسـياراتهم الفاخرة، 
ما أثار غضب السـكان ودفعهم لمطالبة شرطة العاصمة باتخاذ 

إجراءات صارمة بحقهم.
وقالت صحيفـة (دايلي تليغراف) الخميس، إن سـكان حي 
نايتسبريدج وسـط لندن أصبحوا محبطين وبشكل متزايد من 
التدفق السـنوي للشـبان الأثرياء العرب على حيّهم صيف كل 

عام، وقيادة سـياراتهم الباهظة الثمن، مـن طراز «بوغاتيس» 
و»فيـراري» و»لامبورغينـي»، بشـكل متهـوّر علـى مقربـة من 

مخازن «هارودز» الشهيرة التي تملكها قطر.
وأضافت أن سكان نايتسبريدج اتهموا الشرطة البريطانية 
بـ»الكيـل بمكيالـين» بسـبب مـا اعتبـروه «فشـلها فـي اتخاذ 
إجـراءات صارمـة بحق الشـبان الأثريـاء العرب المسـتهترين 
الذيـن يتسـابقون بسـياراتهم الرياضيـة في شـوارع الحي»، 
وزعمـوا أنها لا تفعل ما يكفي لوقف هؤلاء عن قيادة سـياراتهم 

بشكل خطير بقصد التباهي.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن القنـاة التلفزيونيـة الرابعـة 
«المتسـابقون  سـمّته  وثائقيـاً  فيلمـاً  سـتعرض  البريطانيـة 
المليونيرات»، عن التوتّر بين سكان حي نايتسبريدج والشبان 
الأثرياء العرب أثناء وصولهم إلى لندن صيف كل عام لقضاء 3 

أشهر هرباً من الحرارة الشديدة في دول الخليج.

ونسـبت إلى جاستين داونز، أحد سـكان حي نايتسبريدج، 
قولـه للبرنامج إن شـرطة لنـدن «تكيـل بمكيالين فـي التعامل 
مع هذه المشـكلة، ولو كان سـائقو هـذه السـيارات بريطانيين 
المتهـوّرة،  القيـادة  لكانـت اعتقلتهـم ووجهـت بحقهـم تهمـة 
وهـؤلاء الشـباب الأثرياء حوّلـوا الحي من منطقـة هادئة جداً 
إلى منطقة سـكنية عالمية بطريقة متطرّفة نوعاً ما، ويأتون إلى 
الشوارع المحيطة بمخازن هارودز للتباهي بسياراتهم بصورة 

متهوّرة».
وقالت إن عبد العزيز الراشد (27 عاماً)، الذي يأتي إلى لندن 
من السعودية صيف كل عام مع سيارته الفاخرة، قال للبرنامج 
الوثائقي «أسـمع أن السكان يشتكون دائماً لكنهم لا يأتون إلي 
للشكوى.. ونحن أجانب ونأتي إلى هنا للتمتع بأوقاتنا وليس 
ب بمشـاكل ومتاعب للآخريـن، وإذا كان هناك أي  لأجل التسـبّ

شخص يشكو من شيء فسأحترمه وأحاول إصلاحه».

دواء للكولسترول يحارب آثار الملاريا
■ واشنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة أن إضافة دواء يخفّض من 
مستوى الكولسترول الى علاج مكافحة الملاريا، يحمي من التراجع الإدراكي 

عند فئران مصابة بالملاريا الدماغية.
وتوصّـل الباحثون بجامعـة «يوتا» الأمريكيـة الذين قيّمـوا تأثير أدوية 
السـتاتين المسـتخدمة لخفـض مسـتويات الكولسـترول بالدم علـى فئران 
مصابـة بالملاريا الدماغية، الى أن إضافتهـا للعلاج التقليدي المضاد للملاريا 

تمنع الإختلال الإدراكي لدى هذه الفئران.
وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة، غاي زيمرمـان، إن «واقع أن علاج 
السـتاتين يخفّض التهـاب الأوعية الدمويـة والتراجع الإدراكي، يشـير إلى 
أن المثيـرات للأوعيـة الدموية والالتهابـات تؤدي إلى مـرض دماغي وعجز 

تفكيري».
وأشـار إلى أن نتائج هذه الدراسة «مثيرة» لأن الآثار الكلينيكية تتخطى 

الملاريا الدماغية إلى متلازمات التهابية.

معظم الأمريكيين 
يؤمنون بالحب من أول نظرة 

■ نيويورك ـ رويترز: أظهر استطلاع للرأي أن معظم الأمريكيين يؤمنون 
بالحب من أول نظرة وأنهم لم يطلعوا قط على البريد الإلكتروني لشـركائهم 
ويعتقـدون أن العلاقـة الجنسـية الجيـدة مهمـة للغايـة لنجـاح العلاقـة 

العاطفية.
وكشـف الاسـتطلاع أن اختـلاف الشـريكين حـول مـا يفضـل كل منهمـا 
مشاهدته على التلفزيون هو أكثر مصادر الخلاف إزعاجا لهما تعقبه الأعمال 

المنزلية اليومية بالاضافة الى القراءة وتنظيف الحمام.
وذكـر موقـع سـي.بي.إس الإلكترونـي الذي أجـرى الاسـتطلاع لصالح 
برنامـج 60 دقيقـة التلفزيونـي ومجلـة فانيتـي فيـر «يؤمـن 56 بالمئـة مـن 
الأمريكيـين بالحب من أول نظرة وتزيد هذه النسـبة بـين المتزوجين والذين 

يرتبطون بعلاقات عاطفية.»
وأشـار الاسـتطلاع الذي شـمل 1100 شـخص بالغ ودارت أسـئلته حول 
الحب والـزواج والعلاقات العاطفية إلى أن 17 بالمئة فقط دخلوا على البريد 
الإلكتروني لشـركائهم بينما قال سـتة بالمئة فقط إنـه لا يعتقدون أن الحياة 

الجنسية السليمة ضرورية لاستمرار العلاقة.
وكشـف الاسـتطلاع عـن أن حوالـي 75 بالمئـة مـن الأمريكيـين لا يجدون 
مشـكلة في التعامل مع أقارب شـركائهم غير أن هذه النسبة تراجعت إلى 62 
بالمئـة بين غيـر المتزوجين. وقال غالبية المشـاركين في الاسـتطلاع إنهم على 

علاقة طيبة بعائلات شركائهم.
وقال ستة بالمئة فقط «انهم يحبونني.. ولكنني لا أحبهم.»

ويعتبر ثلث الأمريكيين تقريبا أن عدم ارتداء الرجل المتزوج لخاتم زواجه 
هو رغبة منه في الظهور بمظهر العازب في حين أن هناك 11 بالمئة أقل تشككا 

ويعتقدون أنه مجرد نسيان لارتدائه.

فصل طفل أمريكي من المدرسة
لقيامه بحركة بإصبعيه تشبه شكل المسدّس

■ سـيلفر سـبرينغ ـ  يو بي اي: فُصل طفل أمريكي في السادسة من العمر 
من المدرسة مؤقتاً، بعد أن قام بحركة بإصبعيه تشبه شكل المسدّس.

ونقلـت صحيفة (واشـنطن إكزامينـر) عن محامـي عائلـة الصبي روبن 
فيكر، وهو تلميذ في مدرسـة إبتدائية في بلدة سـيلفر سبرينغ في ماريلاند، 
إن الطفل فصل ليوم واحد من المدرسـة بسبب قيامه بحركة بإصبعيه تشبه 

شكل مسدّس، ثم قال «بوف» في إشارة إلى صوت طلقة نارية.
كما تقرر عقد اجتماع مع وليّ أمر التمليذ.

وقـال فيكـر «إنهم ينظرون إلى أسـوأ تفسـير ممكـن لحركة قـام بها طفل 
بسيط في السادسة».

ووجهت مساعدة المدير رينيه غالاواي، رسالة إلى ذوي الطفل قالت فيها 
«لقد تورّط ابنكم في حادث خطير».

ويأتـي فصـل الطفل عقب حـادث إطلاف نار فـي مدرسـة إبتدائية ببلدة 
نيوتن في كوناتيكت راح ضحيته 20 طفلاً.

البريطانيون الأكثر تعلقاً بالإنترنت
ويقضون 30 سنة من حياتهم امام الشاشات 

■ لندن ـ يو بي اي: أظهرت دراسة جديدة، اليوم الخميس، أن البريطانيين 
هم أكثر شعوب الأرض تعلقاً بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) مع مرور 
الذكرى الـ 30 على مولده، ويقضون 30 سـنة مـن حياتهم على التحديق في 

الشاشات.
ووجدت الدراسـة، التي نشـرتها صحيفة «دايلي مايل»، أن البريطانيين 
يقضون الآن نحو 9 سـاعات كل يوم، أي ما يعادل 63 سـاعة في الأسـبوع أو 
274 ساعة في الشهر، يُحدقون بشاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية لمتابعة 

الإنترنت.
وقالـت إن البريطانيـين وفـي حال عاشـوا حتى الــ 80 من العمـر، فإنهم 
يقضـون 262.800 سـاعة علـى التحديق في شاشـات الكمبيوتـر والهواتف 

الذكية، أي ما يعادل 10.950 يوماً أو 30 عاماً بالضبط من حياتهم.
واضافت الدراسة أن البريطانيين يقضون ما يعادل 38.5 من حياتهم على 

التحديق في الشاشات، باستثناء السينما.
وكانت دراسـة أجرتها الهيئة المنظمة للإتصالات فـي بريطانيا (أوفكوم) 
أظهرت الشهر الماضي أن المستهلكين البريطانيين ينفقون أكثر من أي شعوب 

أخرى على شراء احتياجاتهم عبر الإنترنت.

أكثر من 100 قتيل
 في الهند بسبب البرد 

■ نيودلهـي ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة الخميـس أن أكثـر مـن مئة 
شـخص لقوا حتفهـم جراء موجـة البرد التي تجتـاح ولاية أوتـار براديش 
شـمالي الهند منذ أسبوعين ، وذلك بالتزامن مع تسجيل درجات الحرارة في 

العاصمة نيودلهي أقل معدل لها منذ 44 عاما. 
وأوضحت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن نحو 107 أشـخاص لقوا حتفهم 

في أوتار براديش. 
كانـت مدينة «مظفر نجار» بالولاية هي الأقل فـي درجات الحرارة ، حيث 

وصلت إلى 6ر0 درجة مئوية. 
ونفى مسـؤولون من إدارة مكافحة الكوارث في الولاية أن تكون الوفيات 
ناجمـة عـن موجـة البـرد ، ولكـن التقاريـر أكـدت أن العديد من المشـردين 
والفقـراء توفـوا نتيجة تعرضهـم للبرد القـارس، كما أن البعـض توفوا في 

حوادث سير بسبب الضباب. 
مـن جانبها ، أعلنـت هيئة الأرصاد الجوية الهنديـة أن درجة الحرارة في 
العاصمـة انخفضـت أمس إلـى 8ر9 درجـة ، بانخفـاض نحـو 11 درجة عن 
معدلاتها في مثل هذا الشـهر، ما يجعل يوم أمس الأكثر برودة في المدينة منذ 

عام 1969 . 
وأدى الضباب الكثيف إلى إعاقة حركة الطيران والمرور في شـمال الهند ، 
حيث تم تأجيل ما لا يقل عن 30 رحلة جوية إضافة إلى الغاء سبعة من مطار 

دلهي. كما تأخرت الكثير من القطارات عن مواعيدها. 

منى زكي بطلة مسلسل ينتجه زوجها

توجيه اتهامات بالقتل لـ5 من أصل 6 رجال بقضية الإغتصاب الجماعي ضد الطالبة الهندية

احووااللل االلنناااسسس

تشــهد دراما رمضان المقبل تواجدا قويا لعدد من أبرز 
الفنانات ونجمات الســينما ومنهن النجمة المصرية منى 
زكي التي تقوم بثانــي بطولاتها التليفزيونية المطلقة من 
خلال مسلسل «دنيا آسيا» وذلك بعد أن قدمت مسلسل 
«الســندريلا» منذ حوالي 7 ســنوات، ويبــدو أن إخفاق 
هــذا المسلســل جعلها تبتعد بعض الشــىء عــن الدراما 
التليفزيونية ، لتعود هذا العام من خلال مسلسل جديد، 

يخرجه محمــد بكير، مــن تأليف عباس أبوالحســن في 
ثاني تجاربه بعد فيلم «إبراهيم الأبيض».

  المسلســل تنتجه شركة شــادو التي يمتلكها زوجها 
النجم أحمد حلمى، وتجســد منى شــخصية فتاة تدعى 
«آســيا» وتظهــر مــن خلالــه بأكثر مــن شــخصية، كما 
يشــاركها البطولــة ممثلون مــن مصر وعدد مــن الدول 

العربية.

■ نيودلهي ـ يو بي اي: وجهت الشـرطة الهندية الخميس، 
تهمـاً بالقتـل إلـى 5 مـن أصـل 6 رجـال، بالمشـاركة فـي عملية 
الاغتصاب الجماعي الوحشـية التي تعرضت لها فتاة جامعية 

على متن حافلة في نيودلهي وتوفيت على أثره.
وذكرت وسـائل إعلام هندية أن الشرطة وجهت تهمة القتل 
ومحاولـة القتـل والإغتصـاب الجماعـي والخطف والسـرقة، 
وتدميـر الأدلة، لـ 5 مـن أصل 6 متهمين بالقضيـة، فيما يخضع 
المتهم السـادس لفحوص عظام بعد أن افاد أنه قاصر عمره 17 

سنة لتتم محاكمته بشكل منفرد.
وقالت مصادر في الشـرطة إنه سـيتم طلـب عقوبة الإعدام 

بحق المتهمين الـ 5.
ويتوقع بدء المحاكمة الأسـبوع المقبل وسط مطالب متزايدة 

بمحاكمة سريعة وإعدام المتهمين.
وطالب والد الفتاة بشـنق الجناة بمن فيهم المتهم الذي أفيد 

أنه قاصر، وقال «يجب شنقه مثل المتهمين الـ5 الآخرين».
وقال محامي مقرب من عائلة الضحية إنه سـيتم اسـتئناف 

القرار لمحاكمة المتهم السادس كراشد.
وكانـت الفتـاة (23 عامـاً) التـي تـدرس العـلاج الفيزيائي 
بجامعـة فـي نيودلهي اسـتقلت حافلـة خاصة الشـهر الماضي 
مـع صديقهـا بعد مشـاهدتهما فيلمـاً فـي السـينما، وتعرّضت 
للاغتصـاب والضـرب المبرح مـن قبل 6 أشـخاص أثناء سـير 

الحافلة، كما تعرض صديقها للضرب وتم رميهما من الحافلة.
وقـد توفيـت الفتـاة فـي المستشـفى الـذي نقلـت إليـه في 
سـنغافورة بعد تدهور وضعها الصحـي، ثم أعيدت جثتها إلى 

الهند حيث تم إحراقها في مراسم خاصة.
وأثـارت عملية الإغتصـاب موجة غضب واسـعة في الهند، 
وأصيب عشرات الأشخاص وعناصر الشرطة الهندية بجروح 

خلال مظاهرات حاشدة احتجاجاً على الجريمة.
وألقت مأسـاة الفتاة الهندية الضوء على قضايا العنف ضد 
المـرأة في الهند وسـط تزايد المطالب للحكومـة بتأمين الحماية 
للنسـاء. وظهرت إلـى العلن قضايا اغتصـاب فردية وجماعية 
كانـت تبقـى طـيّ الكتمـان فـي السـابق خشـية الفضائح في 
مجتمـع محافـظ.  وذكرت قنـاة (نيودلهي تي فـي) أن من تلك 
القضايـا، قضية فتاة فـي الـ11 من العمر فـي جايبور تقبع في 
المستشـفى منذ 5 أشـهر وقـد خضعت لـ14 عمليـة جراحية إثر 
تعرضهـا لاغتصـاب جماعي بعـد اختطافها في آب/أغسـطس 

خـلال عودتها إلـى المنزل بعد مشـاهدة فيلم في صالة سـينما 
برفقة أختها، ثم العثور عليها إلى جانب طريق وهي تنزف.

وقـد تم توقيف 6 رجال لتورطهم فـي الحادثة، وتقول أخت 
الفتاة البالغة من العمر 16 سنة، إن العائلة تتعرض للكثير من 

الضغوط لسحب الشكوى.
وأصدرت محكمة فـي ثيروفانانثابورام، مركز ولاية كيرالا، 
اليوم، حكماً بالإعدام بحـق رجل اتهم باغتصاب فتاة بالصف 

العاشر ثم قتلها في آذار/مارس الماضي.
وفي بلدة فوليبورام بولاية بوديشـيري، اختطفت فتاة في 
الصف الثاني عشـر يوم الاثنين الماضـي وظهرت يوم الأربعاء 
بعـد أن تعرضت للاغتصاب، وتم توقيـف رجيلن لصلتهما في 

القضية.

الماريجوانا
 في فصول اليوجا 

يشـير  أ:  ب  د  ـ  انجليـس  لـوس   ■
اسـم فصل اليوجـا في جلينديـل بولاية 
كاليفورنيـا الأمريكيـة « يوجا علاج 420 
« إلى حدوث ما هـو أكبر من التمرن على 
نظام قـديم ( اليوجـا ). والرقـم 420 هو 

رمز لتدخين الماريجوانا . 
وتعتقد معلمـة اليوجا ليـز مكدونالد 
فـي  مسـاعد  كعنصـر  فعـال  المخـدر  أن 

حلقاتها التعليمية . 
قالت مكدونالد في حـوار مع صحيفة 
 «: طلابهـا  حـال  عـن  تايمـز  نيويـورك 
المخـدر)  (مـن  قليـل  مقـدار  يجعلهـم 
يشـعرون بالراحـة بمـا يسـاعدهم على 

الفهم « . 
دوسـولت  دي  مدرسـتها  وتوافـق 
علـى موضـوع الماريجوانـا فـي فصـول 
جانجـا اليوجـا الخاصـة بهـا في سـان 
فرانسيسـكو أيضـا . ولكـن يتعـين على 
مـن  وصفـة  علـى  الحصـول  المدخنـين 
الطبيـب لتدخـين الماريجوانـا لأغـراض 
طبيـة .ففـي كاليفورنيـا مـازال تعاطـي 
الماريجوانـا قاصـرا على الاسـتخدامات 
واشـنطن  ولايتـا  وأجـازت  الطبيـة.  
وكولورادو قانونا حيازة كميات صغيرة 
مـن الماريجوانا في تشـرين ثان/نوفمبر 
الماضي ولكن ذلـك مازال غير قانوني في 

كاليفورنيا . 

يحرق رسائل
حبيبته.. والمنزل 

■ رومـا ـ يـو بـي اي: انتهـت قصـة 
حب شـاب إيطالي بمصيبة بعـد أن أتت 
النيـران علـى كامـل المنزل الـذي تواجد 
فيه اثر إشـعاله النار في رسائل غرامية 

بعثتها له حبيبته السابقة. 
وأفادت وكالة أنبـاء «آكي» الإيطالية 
أن الحـادث وقـع حـين أتـت النـار علـى 
منـزل خشـبي علـى أحـد جبـال مدينـة 
فيتشنزا بشـمال إيطاليا، لتتولى شرطة 
الغابات تحقيقات مطولة انتهت بتحديد 
هويـة شـاب يبلـغ مـن العمـر 23 عامـا 
كمسـؤول عن الحادث.  وإعترف الشاب 
بمسـؤوليته عن الحادث لكنه أنكر تعمّد 
إضـرام النار في المنزل الـذي «هرب إليه 
مـن ذكـرى سـيئة» وقـال انـه كان يريد 
السـابقة  حبيبتـه  «رسـائل  يحـرق  أن 
الغراميـة» بعدمـا اكتشـف خيانتهـا لـه 
مـع أعـز أصدقائـه، لكـن الحريـق خرج 
عـن السـيطرة وأتى على المنـزل بكامله. 
هويـة  تحديـد  الشـرطة  واسـتطاعت 
الشـاب بفضـل قطع مـن الرسـائل التي 
وجدتها فـي موقـع المنزل المحتـرق، وقد 
وجّهت إليه عند الاسـتماع لروايته تهمة 

«الحرق عن طريق الخطأ».

وفاة الجزائري فورار  ثاني 
أطول رجل في العالم 

مسـاء  توفـي  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
الاربعـاء الجزائـري منيـر فـورار ثانـي 
أطول رجل في العالم/244 سنتيمترا/ عن 
عمر يناهز 40 عاما بعد مكوثه في العناية 
المركـزة لأكثـر مـن اسـبوع بالمستشـفى 
الجامعـي لولايـة باتنـة /450 كيلومتـرا 
لآلام  تعرضـه  عقـب  الجزائـر/  شـرق 
فـي القلـب وضيـق التنفـس ناتجين عن 
النشاط المفرط في هرمون النمو المعروف 
علميا بداء «الأكروميجالوجيجانتيزم». 
ونقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية 
احـد  عـن  الالكترونـي  موقعهـا  فـي 
الاطبـاء المعالجـين ان فـورار خضع قبل 
سـنوات لعملية جراحية فاشـلة بسـبب 
تأخـر موعدهـا فـي حـين كانـت عائلتـه 
تشـدد علـى ان وضعه الصحـي يتطلب 
عمليات انعاش دماغـي وعصبي بمراكز 

متخصصة في أوروبا. 
وشـارك منير فورار المعروف بعملاق 
الجزائـر لكونـه ثانـي أطـول رجـل فـي 
العالم في عدة أعمال مسرحية وفنية كما 

ظهر في عدة معارض تسويقية. 


